
تقـول الحكمـة القديمـة: "كـنْ حكيمـاً علـى الأرض، وإلا فادفـنْ فـي جوفها كلَّ مـا قـرأت" وتعني الحكمـة في هذا 

السـياق امتـاك الإنسـان ثقافة حقيقيـة متكاملة العناصـر، مركزها الإنسـان، ودوائرهـا قدرته علـى أداء واجباته 

الوجوديـة باقتـدار فـي مجالات الحيـاة كلها. 

إن صفحـات الكتـب عقيمـة -كمـا ترى الحكمـة القديمة- لكـنّ الثقافة من منظور الأنسـنة هي التـي تثُمر وتغُني 

وتغَتنـي وتتّصـف بالعطـاء، وتقـوم أنسـنة الثقافـة على عاقـة الفكر الناضجـة بالواقـع، وفي هذه الدائـرة تتقد 

شـعلة الذكاء الإنساني. 

الثقافـة الإنسـانية الحقيقيـة هي -وحدهـا- القادرة على الارتقاء بالإنسـان إلى مسـتوى المواجهـة الحضارية لعالم 

تتصـادم فيـه القـوى الإنسـانية والطبيعيـة، ومن هـذه الزاوية ننظر إلـى الكونيـة الثقافية على أنهـا القدرة على 

مشـاهدة الأمـور فـي حقيقتهـا بعيـداً عـن الذاتيـة والأنانيـة، ومـن هـذه الفكـرة انطلـق هيغـل فـي حديثه عن 

كونيـة المثقـف والثقافة.

إنّ العالـم يجنـح إلـى التغيير شـكاً ومضموناً بعظمته وضعفـه، بتطوره وتخلفه، لا سـيما بعـد جائحة كورونا 

التـي عصفـت رياحهـا العاتية بالإنسـانية جمعـاء من غير تمييز دينـي، أو عرقي، أو جنسـي، من غيـر تفريق طبقي، 

أو عُمْـري، فأصبحنـا نحـارب عـدواً غيـر مرئـي، ترك أثـراً بالغ الأهميـة في آليـات الوعي وآفاقـه، ومما لا شـك فيه أن 

يـد التغييـر سـتصل إلـى الخطـاب الثقافي أدبـاً وفنـاً وعلومـاً مـروراً بالعمق الحضـاري والمعرفـي لكثير مـن الدول 

والمجتمعات. 

وهنـا يثـار سـؤال الاختـاف مـن منظـور ثقافي فكـري تعبيـراً عن إرضـاء الحاجة الإنسـانية فـي زمن متـرع بالخوف 

والقلـق والنزاعـات، وتتعـدد القضايا التـي تفرض التأمل وإعـادة النظر فـي المفاهيم والأفكار من جهة، وفي أسـس 

بنـاء العاقـات الدوليـة مـن جهـة أخـرى ضمن نظـام عالمـي جديد تكـون فيه الأنسـنة والإبـداع أسـاس أي حركة 

نهضويـة، ويكـون الحـوار أعلى صوتـاً من لغـة العنف. 

ويبقـى الرهـان دائمـاً علـى الثقافـة الراقيـة فـي تغييـر أنماط الحيـاة، ثقافـة تعطـي الإنسـان قيمته، وهنـا ننتظر 

مـن الأدب وسـائر الفنـون -كمـا فـي كل منعطـف تاريخـي- أن يضطلـع بـدوره التنويري في بنـاء واقع جديـد برؤى 

إنسـانية وفكريـة وفلسـفية عميقـة، وننتظـر مـن مبدعي العالـم أن يضيـؤوا الطريق أمـام شـعوبهم بمصابيح 

الجمـال، ويرسـخوا القيـم الإنسـانية التـي تقف سـداً منيعـاً في وجـه الأوبئة. 

وحـن تم إصـدار مجلـة جامعـة الحـواش الخاصـة لم يكـن فـي أذهاننـا أن نضيف رقمـاً إلـى سلسـلة الدوريات في 

الجمهوريـة العربيـة السـورية، ونحن ندرك أنه هدف مشـروع، ولا يخلو مـن فائدة حن يتحـول التراكم إلى كيف 

مـا، لكـنّ المسـافة بـن هدفنـا والأفق المفتـوح كانـت حافلـة بالأحام الخضـر؛ لذا لـم نقتنـع بالثمار الميسـورة 

مـن شـجرة الواقـع العلمـي، وامتد حلمنـا إلى مجلة تقنـع عقول قرائهـا، وتقدم لهـم الفائدة المرجـوة، وتكون 

عونـاً للباحثـن، فراحـت أنظارنـا تتعلق بزرع شـجرة جديـدة؛ لقناعتنـا أن ما تأتي بـه الرياح تأخـذه الرياح، فكان 

سـعينا لتأسـيس عمـل جـاد علمي رعينـاه بذرة لكـي يتحول إلى شـجرة لا تخطئهـا العن. 

ولأن همنـا انحصـر فـي الانفتـاح علـى الوعيـن: العلمـي، والثقافـي ذللنـا الصعوبـات وأطلقنا مجلـة جامعة 

الحـواش الخاصـة، وفـرض هـذا الأمـر أن نتعامـل تعامـاً خاصـاً مـع المـادة البحثية المنشـورة فـي مجلتنـا، مادة 

تشـتمل علـى الإبـداع، والأصـول البحثيـة، والعمـق والرؤيـة الجديـدة. مـن هنـا انفتـح أفـق المجلة علـى الأبحاث 

الفكريـة والعلميـة والثقافيـة؛ أي علـى أقانيـم المعرفـة الإنسـانية مزينـن هيئة تحريرهـا بنخبة من الأسـاتذة 

المشـهود لهـم بالكفـاءة فـي مجـال اختصاصهم. 

وشـرعّت المجلـة أبوابهـا للباحثـن، فـكان وجودها مكتظـاً بالإنجـازات المهمة، والخطـوات الخضر، فكانـت المقالات 

العلميـة، ونوافـذ علـى حدائق العلـم، وزاوية بأقـام الطاب، ومشـاريع التخرج، إننـا نفتخر أنها ولـدت في زمن 

التطلعـات الكبـرى نحو التميـز والإبداع. 

إننـا مسـكونون بالغـد الأجمـل، وتحقيقـاً لهذا الطمـوح يصدر هذا العـدد من مجلـة الجامعة متضمنـاً جملة 

مـن المباحـث المهمـة التي تثير أسـئلة فـي العلوم الطبيـة والصيدلانيـة والهندسـية والاقتصاديـة والقانونية 

والإنسانية.

ونحـن إذ نصـدر هـذا العـدد الجديد نعمل علـى تطوير حلمنا، ونشـكر العاملن فـي الجامعة أسـاتذة وموظفن، 

والقائمـن علـى شـؤون المجلة، والسـاعن إلـى الارتقاء بها إلـى أفضل المسـتويات، ونعد بالأفضـل دائماً. 

أ. د. حلا ديب
رئيس هيئة التحرير

حاجتنا إلى الثقافة
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الدراسات الطبية

د. عبد الرزاق حسن
استاذ في كلية قسم الامراض الباطنية

الملخص:
 مــن المعــروف أنّ تكلســات الأنســجة الرخــوة اختــاط 
شــائع لــدى مرضــى القصــور الكلــوي المزمــن وتبقــى 
فــي معظــم  التكلســات صامتــة ســريرياً  هــذه 
الأوقــات. علــى أيــة حــال فــإن هــذه التكلســات 
ــل  ــدد قلي ــدى ع ــات ل ــن الاختاط ــؤولة ع ــون مس تك
المرضــى وقــد تكــون مهــددة للحيــاة عنــد  مــن 
ــاط  ــة وأنم ــن متنوع ــف أماك ــر. تم توصي ــم الآخ بعضه
ــد أن  ــس. يعتق ــورات الكل ــبات بلل ــن ترس ــة م مختلف
ــة  ــي عملي ــل ف ــددة تتدخ ــتبطنة متع ــل مس عوام
ــي  ــداء الكلس ــداً الج ــات وتحدي ــذه التكلس ــكل ه تش
الفوســفوري، مــدة التحــال، ومــدة الاصابــة بالقصــور 
الكلــوي. يمكــن كذلــك أن تتداخــل العوامــل الموضعيــة 

ــالات. ــض الح ــي بع ف

Abstract
 It is known that Soft-tissue Calcifications are a
 frequent complication in patients with chronic
 renal failure. In most instances they remain
 clinically silent. However, in a minority of patients
 # are responsible for complications, and may
 even become life-threatening. Therefore, different
 locations and types of calcium deposits have been
 characterized. Moreover, many underlying factors
 have been examined, and are thought to contribute
to their formation; in particular, increased calcium-

 phosphate product (Ca x Pi) duration of dialysis, and
 duration of CKD. In most cases, many local factors
 are thought to be involved as well. Consequently,

الروماتيزم الأباتيتي عند مرضى القصور 
الكلوي المزمن

 Hydroxyapatite Rheumatism in Patients

المقدمة:
هــي  الأساســية  الكالســيوم  فوســفات  بلّــورات   
مجموعــة مــن الجزيئــات المجهريــة فائقــة الصغــر 
والتــي تتداخــل بعــدد مــن التظاهــرات الســريرية التــي 
تؤثــر فــي البنــى مــا حــول المفصليــة والبنــى الداخــل 
ــواع  ــن أن ــن ب ــيطر م ــكل المس ــة ]1[. إنّ الش المفصلي
والتــي  الكالســيوم الأساســية  بلــورات فوســفات 
الهيدروكســي  هــو  الســريرية  بالمتازمــات  ترتبــط 

ــت.  أباتي
ــجة  ــي الأنس ــام ف ــكل ع ــورات بش ــذه البل ــع ه تتوض
ــك  ــع كذل ــن أن تتوض ــن الممك ــا م ــة لكنه المفصلي
ــرى.  ــجة الأخ ــدي، والأنس ــد، والث ــراين، والجل ــي الش ف
قــد تشــتمل التظاهــرات الســريرية لتوضــع هــذه 
البلــورات وعقابيلهــا المرضيــة فــي الجهــاز الحركــي كاً 
مــن: الأوتــار، الأربطــة، الأقــراص بــن الفقــرات، المحفظــة 

ــروف.  ــل، الغض ــاء الزلي ــة، الغش المفصلي
لمحة تاريخية عن الكاسات حول المفاصل:

 تم وصــف الــكاس مــا حول المفصــل الكتفــي العضدي 
للمــرة الأولــى عــام 1870 م وتم اســتكمال عــرض التقديم 
ــام  ــف ع ــل الكت ــول مفص ــا ح ــكاس م الشــعاعي لل
1907م. وفــي عــام 1938م تم اعتبــار الــكاس مــا حــول 
المفصــل جــزءاً مــن الآليــة الامراضيــة وتم تعريــف 
المتازمــة التــي تتضمــن التكلســات مــا حــول المفاصل 
والتــي تم يمكــن مشــاهدتها أيضــاً فــي أماكــن أخــرى. 
ــة بشــكل  فــي عــام 1966م ظهــرت الكاســات مكون

أساســي مــن مــواد هــي الهيدروكســي أباتيــت.
القصور الكلوي المزمن: 

ــة الكليــة أو معــدل تصفيــة كبيــة أقــل مــن  هــو أذي
ــا كان  ــر مهم ــهر أو أكث ــدة 3 أش ــل/د/1.73م2 لم 60 م

ــبب]3[. الس
ــوي المزمــن  ــداء الكل إن الانتشــار والوقــوع الحقيقــي لل
فــي المجتمــع بشــكل عــام غيــر قابــل للتحديــد بدقــة 
ويعــود ذلــك إلــى أن المراحــل الباكــرة والمتوســطة 

ــام ]3,4[.  ــكل ع ــة بش ــون لا عرضي تك
وبائيات الداء الكلوي الانتهائي:

 إن حــدوث الــداء الكلــوي الانتهائــي الــذي يحتــاج 
لمعالجــة كلويــة معيضــة آخــذ بالازديــاد مــع نمو ســنوي 
يبلــغ 5-%8 فــي الــدول المتقدمــة. تتبايــن هذه النســبة 
ــرية  ــات البش ــراق والإثني ــاً للأع ــك تبع ــدول وذل ــن ال ب
ــداء الســكري وارتفــاع الضغــط  بالإضافــة لانتشــار ال

ــرياني.]3,4[ الش
اســتقاب المعــادن والعظــم فــي الــداء الكلــوي 
المزمــن: إن الاضطرابــات فــي اســتقاب المعادن شــائعة 

ــات  ــؤدي لاختاط ــن، وت ــوي المزم ــداء الكل ــي ال ــداً ف ج
وتتــم  الاضطرابــات  هــذه  تحــدّد  لــم  مــا  مهمــة 
معالجتهــا. يتضمــن طيــف هــذه الاضطرابات شــذوذات 
ــات  ــوم وتقلب ــز الكالســيوم والفوســفات والمغنزي تركي
هرمــون الدريقــات (PTH) واســتقاب فيتامــن د. إن هــذه 
ــة  ــة بالحال ــرى المرتبط ــل الأخ ــع العوام ــات م الاضطراب
اليوريمائيــة تؤثــر فــي الهيــكل العظمــي وتــؤدي لمعقــد 
مــن الاضطرابــات العظميــة يدعــى "الحثــل العظمــي 

.]Renal Osteodystrophy" ]4,5 الكلــوي
ــم  ــط معظ ــيوم: يرتب ــتتباب الكالس اس  .1
الكالســيوم بالبنــى العظميــة (%99)، ويوجــد الشــكل 
الحــر لــه فــي أحيــاز الســوائل داخــل الخلويــة وخارجهــا 
]5[. إن تركيــز Ca++ فــي المصــل منظّــم بشــكل دقيــق 
ــي  ــه ه ــة ل ــية المنظم ــات الأساس ــوي. إن الهرمون وق
هرمــون الدريقــات، والكالســيتريول Calcitirol، وتتداخل 
هرمونــات أخــرى بشــكل نســبي كالكالســيتونن، 
ــوازن  ــز بالت ــر التركي ــن. يتأث ــتروجن، والبرولاكت والإس
الحامضــي القلــوي ]5[. يعتمــد الحفــاظ علــى اســتتباب 
ــاص  ــل الامتص ــى تعدي ــد عل ــل الأم ــيوم طوي الكالس
ــى  ــاء، وعل ــة الأعض ــب حاج ــيوم حس ــوي للكالس المع
ــي،  ــاص العظم ــادة الامتص ــدرك وإع ــن الت ــوازن ب الت
وعلــى الإطــراح البولــي لــه. تلعــب الكليــة دوراً مهمــاً 
ــر الأمــد، دقيقــة بدقيقــة، بينمــا  فــي التنظيــم قصي
ــط  ــم متوس ــي التنظي ــام ف ــاء والعظ ــل الأمع تتداخ

ــد ]5[. ــد الأم وبعي
تســتخدم الكليــة للقيــام بدورهــا نظامــاً معقــداً مــن 
ــل  ــم التعدي ــث يت ــاص، حي ــادة الامتص ــة وإع التصفي
ــل  ــاً بتعدي ــي أساس ــز Ca++ المصل ــي تركي ــوب ف المطل
ــات  ــتجابة لمتطلب ــي اس ــاص Ca++ الأنبوب ــادة امتص إع
الجســم، والــذي يكــون بزيــادة أو بنقــص خفيــف 
تكيفــي فــي حــل الكالســيوم المصفــى علــى مســتوى 
الكبيبــات، والــذي يكــون بشــكل طبيعــي حوالــي 220 

ــاعة ]5,6[. ــي 24 س ــول ف ــي م ميل
تتنــوع العوامــل التــي تنظــم التصفيــة الكبيــة وإعادة 
ــان  ــاد الجري ــؤدي ازدي ــي للـــ Ca++. ي ــاص الأنبوب الامتص
ــادة  ــة لزي ــة الكبي ــط التصفي ــوي وضغ ــوي الكل الدم
ــيوم  ــادة كالس ــؤدي زي ــى. ت ــيوم المصفّ ــل الكالس حم
الــدم لازديــاد الكالســيوم القابــل للتصفيــة الفائقــة، 
بينمــا نقــص الكالســيوم الحقيقــي ينقصــه. ينقــص 
ــد  ــة، ويزي ــق التصفي ــيوم فائ ــل الكالس ــن حم PTH م
مــن إعــادة امتصــاص  Ca++فــي النفــرون البعيــد]5,6[ .

ــى  ــؤدي كل مــن الحمــاض الاســتقابي والتنفســي إل ي
ــول، الحمــاض الاســتقابي مــن خــال  فــرط كلــس الب
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الأنبوبــي  الامتصــاص  إعــادة  فــي  المثبّــط  التأثيــر 
ــادة  ــال زي ــن خ ــي م ــاض التنفس ــيوم، والحم للكالس

Ca++ فــي المصــل ]3,4,5,6[.
اســتتباب الفوســفات: إن الفوســفات   .2
إضافــة لوجــوده الوفيــر فــي الهيــكل العظمــي مركب 
ــا  ــة الخاي ــي بني ــوة، وف ــجة الرخ ــي الأنس ــي ف أساس
المتنوعــة. تتداخــل بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر 
فــي العديــد مــن المســارات الاســتقابية. إن التغيــرات 
قصيــرة الأمــد فــي تراكيــز فوســفات الجســم تضُبَــط 
ــل  ــد عام ــا تم تحدي ــيتريول، كم ــطة PTH وكالس بواس
     Fibroblast growth factor-23 نمــو الأرومــة الليفيــة
ــة.  ــة المهم ــات المنظم ــن الهرمون ــد م FGF-23)) كواح
يوجــد تبــدلات واســعة يوميــة فــي تراكيــز الفوســفات 
ــدرات، و  ــي، ووارد الكربوهي ــوارد الغذائ ــى ال ــاداً عل اعتم
ــتتباب  ــى اس ــد عل ــل الأم ــاظ طوي ــا الحف ــدم. أم PH ال
الفوســفات فيعتمــد علــى تكيــف إعــادة الامتصــاص 
الأنبوبي للفوســفات حســب حاجــة العضويــة ]3,5,6[.

تلعــب الكليــة دوراً كبيــراً فــي ضبــط اســتتباب 
الفوســفات خــارج الخلــوي. بشــكل عــام تعــادل كميــة 
ــة الممتصــة  ــول الكمي الفوســفات المطروحــة فــي الب
ــة  ــة الكبيبي ــن التصفي ــروره م ــد م ــاء. بع ــن الأمع م
يتــم إعــادة جــزء مــن الفوســفات المصفّــى مــن قبــل 
ــادة  ــم إع ــم، ويت ــة الجس ــى حاج ــاداً عل ــوب اعتم الأنب
امتصــاص الجــزء الأكبــر فــي الأنبــوب المعــوّج القريــب 

.]6[
ــي  ــتقابية ف ــة واس ــة صماوي ــل غدي ــدة عوام ــر ع تؤث
الطــرح البولــي للفوســفات. تتضمــن العوامــل التــي 
 PTH، :ــي للفوســفات كاً مــن ــد مــن الطــرح البول تزي
FGF-23، ووارد الفوســفات اليومــي، وازديــاد الحجــم 
مــن  الكالســيتريول  يزيــد  بينمــا  الخلــوي.  خــارج 
ــن إعــادة الامتصــاص  إعــادة امتصاصــه. إن التوافــق ب
ــكل  ــدث بش ــن أن يح ــي يمك ــوارد الغذائ ــي وال الأنبوب
مســتقل عــن PTH، وفيتامــن د، ومــن المحتمــل أن يكــون 

ــفات ]6[. ــة بالفوس ــات مرتبط ــر جزئي عب
ــالات  ــن الح ــد م ــي العدي ــفات ف ــرط الفوس ــاهد ف يش
الســريرية، وأشــيع الحــالات هــي نقــص الطــرح البولــي 
فــي حــالات القصــور الكلــوي. إن فــرط فوســفات 
الــدم هــو موجــودة ثابتــة ســريرياً فــي حــالات القصــور 
ــذا  ــفات وه ــس الفوس ــبب حب ــدم بس ــوي المتق الكل
يقــود إلــى زيــادة فــي الفوســفات المصفّــى مــن 
النفرونــات الباقيــة، وفــي الوقــت نفســه يحــدث 
تناقــص تدريجــي فــي إعــادة الامتصــاص الأنبوبــي 
تحــت تأثيــر PTH وFGF-23 لذلــك يــزداد الطــرح البولــي 

القســمي للفوســفات ويصــل إلــى 60-%90، ويحافــظ 
هــذا التكيــف علــى مســتوى الفوســفات ضمــن 
ــل  ــة لأق ــة الكبيبي ــط التصفي ــى تهب ــي حت الطبيع

ــل/د ]3,5.6[. ــن 25 م م
ــوي  ــداء الكل ــى ال ــد مرض ــفات عن ــاع الفوس إن ارتف
فــي المرحلــة الانتهائيــة ليــس بســبب نقــص الإطــراح 
ــذي  ــاد الـــ PTH وال ــبب ازدي ــاً بس ــل أيض ــب ب فحس
يســهم فــي زيــادة فوســفات المصــل مــن خــال عملــه 
ــفات مــن العظــم  علــى تحــررّ الكالســيوم والفوس

.]3,4,6[
الروماتيــزم الأباتيتــي: هــو توضــع لمدخــرات مجهرية 
مــن بلــورات هيدروكســي أباتيــت الكالســيوم بمحيــط 
ــى مظاهــر التهابيــة خاصــة  المفاصــل حيــث يقــود إل

ــة ]7,8[.  ــة المصلي ــار والأجرب بالأوت
مــا الــذي يحــرك بلــورات الهيدروكســي 

أباتيــت؟
ــورات  ــرك بل ــة لتح ــة الدقيق ــة الإمراضي ــى الآلي تبق

ــة. ــر واضح ــت غي ــي أباتي الهيدروكس
الآليات الإمراضية المتنوعة المقترحة هي:

أذيات الأوتار التالي لانضغاط أو الرض أو    1-
الانحشــار بن مكونن عظمين.  

نقصان أو تراجع التروية الدموية و وجود    2-
تنكس نسيجي سابق (تراجع النسيج    

الشكلي أو الوظيفي).  
التنخر الموضع مع تغير في درجة     3-

حموضة الوسط.  
الاضطرابات الاستقابية.  4-

حركية المفصل ]7,8[.  5-
الآلية الإمراضية بشكل أدق:

MICRO–) الرضــوض الصغيــرة (المجهريــة) والكبيــرة
MACRO) تحــرض مســار الفيبرينوجــن لتفعيــل التئــام 

الجــروح.
ــاح  ــة < الارتش ــرة الفيبرينوجيني ــة الخث ــة الوعائي الأذي
بالوحيــدات  <البالعــات < عمليــة التكــون الوعائــي 
وتفعيــل صانعــات الليــف < تشــكل وترســب بروتينــات 
فيبرونيكتــن،  (كولاجــن،  الخلــوي  خــارج  المطــرق 

الهيالورونيــك أســيد) ]8[.
لمــاذا الأوتــار؟  الأوتــار هــي أنســجة عاليــة التخصــص 
العضــات  بــن  مــا  الميكانيكــي  الترابــط  وتؤمــن 
والعظــام وبالتالــي وبســبب عملهــا هــذا تخضــع 
لشــدة كبيــرة عندمــا تتقلــص العضــات. التقلصــات 
ــة متعــددة  ــات مجهري ــة المتكــررة تســبب أذي العضلي
للأربطــة ممــا يقــود إلــى تنكــس متــرقٍّ فــي الأربطــة أو 

ــاط]8,9[ . ــام للرب ــزق ت ــى تم حت
المواقــع الشــائعة للإصابــة: التنكــس الأشــد يقــود 
ــت.  ــي أباتي ــورات الهيدروكس ــد لبل ــع أش ــى توض إل
التكلســات لمــا حــول المفاصــل مــن الممكــن أن توجــد 
فــي كل المفاصــل، مــن حيــث الشــيوع يعتبــر مفصــل 
الكتــف الأشــيع بنســبة %69 مــن الحــالات ثــم مفصــل 

الــورك ومــن ثــم الرســغ والركبــة ]7,8,9[.
ــورات  ــة بالبل ــة المحدث ــات الروماتيزمي الاضطراب
والقصــور الكلــوي: تاحــظ اعتــالات المفاصــل 
لــدى  كاختــاط  المرضيــة  والتكلســات  بالبلــورات 
ــة مــن  ــوي فــي المراحــل النهائي مرضــى القصــور الكل
المــرض وأثنــاء العــاج بالتحــال. البلــورات المحتويــة علــى 
الكالســيوم مثــل بلـٌـورات فوســفات الكالســيوم، 
ــفات  ــورات فوس ــيوم، بل ــت الكالس ــي أباتي هيدركس
أوكــزالات  بلــورات  الهيــدرات،  ثنائــي  الكالســيوم 
أحاديــة  البــولات  بلــورات  وكذلــك  الكالســيوم، 
الصوديــوم. تتوضــع هــذه البلــورات فــي المفاصــل 
والأنســجة الرخــوة ومــا حولهــا ممــا يــؤدي إلــى التهــاب 
اللفافــة، أغمــاد الأوتــار، الغشــاء الزليــل وكذلــك الأمــر 
التهــاب المفاصــل لــدى المرضــى الموضوعــن علــى 
ــادة  ــورات ع ــذه البل ــة له ــرات المرضي ــال. التظاه التح
مــا تكــون متشــابهة ممــا يتطلــب البــزل الاســتقصائي 
للمفاصــل ومــا حولهــا مــع الفحــص المجهــري للســائل 
ــتخدام  ــاً اس ــتقطب وأحيان ــر المس ــت المجه ــل تح الزلي
بشــكل  البلــورات  هــذه  لتحديــد  أخــرى  وســائل 

ــح]4[. واض
كاســات الأنســجة الرخــوة والقصــور الكلــوي: 
ــات  ــن الاختاط ــوة م ــجة الرخ ــات الأنس ــر كاس تعتب
الشــائعة عنــد مرضــى القصــور الكلــوي المزمــن. 
تبقــى هــذه التكلســات فــي معظــم الاحيــان صامتــة 
ســريرياً، ولكــن لــدى أقليــة مــن المرضــى تكــون 
مســؤولة عــن بعــض الاختاطــات ومــن الممكــن 
ــاط  ــة وأنم ــن متنوع ــاة. أماك ــددة للحي ــون مه أن تك
مختلفــة لترســبات الكلــس تم تحديدهــا. العديــد مــن 
العوامــل المســتبطنة والتــي يعتقــد بأنهــا مســؤولة 
عــن هــذه الترســبات وتشــكلها (تحديــداً زيــادة الجــداء 
الكلســي الفوســفوري والعمــر المتقــدم). فــي معظــم 
الحــالات العوامــل الموضعيــة تكــون مشــتركة كذلــك 
فــي العمليــة. الكاســات الورميــة هــي أشــكال نــادرة 
مــن تكلســات الأنســجة الرخــوة وكــون المعالجــة 
ــن  ــة م ــى الوقاي ــز عل ــم التركي ــا يت ــاً م ــة غالب صعب

ــات ]4,10[. ــذه الكاس ــور ه تط
الالتهــاب المحــدث بالبلــورات: إن تحــرر البلــورات 

ــاب  ــبب الالته ــل يس ــوة والمفاص ــجة الرخ ــن الأنس م
ــتقبات  ــن المس ــي تتضم ــات الت ــدة آلي ــال ع ــن خ م
وكذلــك  الإنترلوكــن1   ،(TLRs) بــالأداة  الشــبيهة 
الجزيئــات الالتهابيــة المتواســطة بالـــ NALP3. إن بيانات 
متناقضــة فيمــا يتعلــق بــدور المســتقبات الشــبيهة 
التجربــة لــدى  بــالأداة  تم ماحظتهــا مــن خــال 
الحيوانــات. علــى أي حــال فــإن مســتقبل الانترلوكــن1 
ــالأداة  ــبيه ب ــتقبل الش ــال المس ــن خ ــز م ــي ترم والت
وبروتينــه المائــم عامــل التمايــز النقــوي 88 وهــو 
ــورات  ــذه البل ــة، ه ــة الالتهابي ــي العملي ــي ف أساس
تحفــز عمليــة تفعيــل البالعــات والوحيــدات مــن خــال 
الجســيمات الالتهابيــة NALP3 والــذي بــدوره يقــود 
إلــى تفعيــل شــال الـــ Cspase1 (مــن عائلــة أنزيمــات 
البروتينــاز) والانترلوكــن1 ]1,2[. تم تأكيــد الــدور المحــوري 
للجســيمات الالتهابيــة والانترلوكــن1 لبلــورات معينة 
مــن خــال الاســتخدام الناجــح (Anakinra) فــي عــاج 

ــن ]2[. ــكل مزم ــكاذب بش ــرس ال ــرس والنق النق
والآليــة  الرخــوة  الأنســجة  تكلســات 
ــور  ــى القص ــدى مرض ــس ل ــة للتكل الإمراضي
ــة هــي ســبب  ــوي المزمــن: التكلســات الوعائي الكل
ــدى مرضــى القصــور  ــي ل ــداء القلبــي الوعائ مهــم لل
الكلــوي المعالجــن بالتحــال. تكــون شــوارد الكالســيوم 
ــة  ــز قريب ــة بتراكي ــوائل الحيوي ــي الس ــفات ف والفوس
ــادن.  ــاح المع ــا أم ــكل فيه ــي تتش ــة الت ــن النقط م
ينظــم التــوازن مــا بــن مســتويات البيروفوســفات غير 
العضويــة خــارج الخلويــة ومســتويات الفوســفات غيــر 
ــدن  ــة التمع ــوازي عملي ــة بالت ــارج الخلوي ــة خ العضوي
الطبيعيــة والمرضيــة فــي الأنســجة الموضعيــة. ترتبــط 
البيروفوســفات بشــكل مفــرط (عاليــة الألفة-الجشــع) 
لفوســفات الكالســيوم وتمنــع تشــكل وترســب بلورات 

ــيوم]1,2,11[. ــفات الكالس فوس
البيفوســفونات وهــي  ان اكتشــاف  فــي الحقيقــة 
مضاهيــات للبيروفوســفات كان مبنيــاً علــى ماحظــة 
دور البيروفوســفات فــي منــع تشــكل بلورات فوســفات 
الكالســيوم. المعــدل الطبيعــي للـــ بيروفوســفات\

ــل  ــتوى أق ــق وأي مس ــكل دقي ــم بش ــفات منظ فوس
ــات تنظــم  ــة جزيئ ــادة التكلســات. ثاث ــط مــع زي يرتب
بشــكل وثيــق هــذا المعــدل: الفوســفاتاز القلويــة 
النســيجية غيــر النوعيــة، والأنــزيم ايكتنوكليوتيــد 

بيروفوسفاتاز/فوســفو دي أســتيراز1-
enzyme ectonucleotide pyrophosphatase/

وناقلــة   ،((phosphodiesterase-1 (ENPP1
 .]ANK) ]1,2) العضويــة  غيــر  البيروفوســفات 
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ــكل  ــص بش ــر يتق ــدى البش ــل (ENPP1) ل ــدم تفعي ع
واضــح مــن مســتويات البيروفوســفات غيــر العضويــة 
ويســبب كاســات وعائيــة شــديدة، التعــدد الشــكلي 
ــج  ــوي المعال ــور الكل ــى القص ــدى مرض ــزيم ل ــذا الأن له
بالتحــال يكــون مرتبطــاً بزيــادة خطــر الكاســات 
الوعائيــة وزيــادة فــي تكلــس الأبهــر والصمــام الأبهــري 
]11[. يتــم هدرجــة الفوســفات العضويــة بشــكل 
ــيجية  ــة النس ــفاتاز القلوي ــل الفوس ــن قب ــم م مه
باعتــال  المصابــن  المرضــى  لــدى  النوعيــة.  غيــر 
ــة  ــتويات مرتفع ــي مس ــس اليوريميائ ــراين المكل الش
مــن الفوســفاتاز القلويــة وزيــادة فــي فعاليتهــا ]1,11[.

ــن  ــي ع ــكل طبيع ــفات بش ــراح البيروفوس ــم إط يت
ــوي  ــور الكل ــى القص ــدى مرض ــن ل ــة لك ــق الكلي طري
المزمــن المعالــج بالتحــال يتــم تصفيــة البيروفوســفات 
بشــكل فعــال عــن طريــق التحــال وبالتالــي هــذا يغيــر 
مــن المعــدل بيروفوسفات\فوســفات وبالتالــي ينشــط 
مــن تكلســات الأنســجة الرخــوة ومــا حــول المفاصــل 
والتكلســات الوعائيــة كمــا ذكــر ســابقاً (الألفــة 
الفوســفات  مــن  لــكل  للبيروفوســفات  العاليــة 
ــجة  ــي الأنس ــاط ف ــن الارتب ــا م ــيوم ومنعهم والكالس
الرخــوة) ممــا يــؤدي إلــى التشــكل العفــوي لفوســفات 
الكالســيوم وترســبها بشــكل بلــورات فــي الأنســجة 

ــوة  ]2,11[.  الرخ
إلا أن المرحلــة التــي يتــم فيهــا ترســب البلــورات 
ــا  ــن منعه ــوي يمك ــارج الخل ــرق خ ــي المط ــكلها ف وتش
مــن خــال عــدد مــن البروتينــات التــي تمنــع ترســبها 
وتحتجــز الشــوارد لإنقــاص  التوفــر الحيــوي الخــاص 
بهــا. فــي العظــم الطــرق الطبيعيــة التــي تثبــط مــن 
ــة.  ــم بدق ــكل منظ ــا بش ــم منعه ــادن يت ــب المع ترس
مــن المعتقــد فــي الحالــة الطبيعيــة أن هنــاك بروتينــات 
الأوعيــة  وفــي  الرخــوة  الأنســجة  فــي  مشــابهة 
الدمويــة لتمنــع ترســب الكلــس مــع غيــره مــن المعادن 
ولكــن هــذه الآليــة تختــل بشــدة لــدى مرضــى الــداء 
ــة. الســائد مــا  ــرة النهائي ــه الأخي ــوي فــي مراحل الكل
ــد مــن المثبطــات هــي بروتــن الغامــا  بــن هــذه العدي
ــارج  ــرق خ ــي المط ــيد  ف ــك أس ــي غلوتامي كاربوكس
شــميد  هيرمانــس  ألفــا2  وبروتــن   (MGP) الخلــوي 
غليكوبروتن\البروتــن الجنينــيA فــي المصــل (هــو بروتن 
ســكري يوجــد فــي المصــل ويصطنــع مــن قبــل الخليــة 
ــاغ  ــور الدم ــوي وتط ــام الخل ــل بالالتق ــة ويتداخ الكبدي
ــكل  ــه وبش ــة). MPG يمكن ــجة العظمي ــون الأنس وتك
مباشــر أن يحتجــز الكلــس ويعمــل كعامــل دارئ 
ولكنــه يلعــب دوراً كذلــك كعامــل مثبــط بالتشــارك 

مــع البروتــن المكــون العظمــي BMP-2  2 وهــو بروتــن 
مخلــق (مكــون) أساســي ينتمــي إلــى عائلــة العوامــل 
ــو  ــال نم ــة خ ــه الطبيعي ــا ووظيفت ــو بيت ــة للنم المحول
ــروف  ــي الظ ــي ]1,2,4,11[. ف ــكل العظم ــور الهي وتط
غيــر الاعتياديــة يمكنــه أن يحــرض تشــكل الغضــروف 
ــة.  ــجة العظمي ــي الأنس ــذ ف ــكل منتب ــم بش والعظ
 BMP2 ــار الـــ ــام أن عي ــر لاهتم ــكل مثي ــظ وبش لوح
ــو  ــا ه ــي م ــن كان ضعف ــى اليوريميائي ــي للمرض المصل
عنــد الأشــخاص الأســوياء. المســتويات الموضعيــة مــن 
MPG تبــدو مهمــة فــي إنقــاص عمليــة التكلــس 

ــر]11[. الهاج
أظهــرت الدراســات علــى الـ MPG فــي خايــا العضات 
ــراً مثبطــاً لهــذه الجزيئــة فــي  الملــس لجــدر الأوعيــة أث
تكلــس الأنســجة فــي الأنســجة البشــرية وفــي 
التكلســات بأنماطهــا الحيوانيــة. أدى حــذف جينــة هــذا 
ــى  ــى تكلســات منتشــرة عل ــران إل ــن الفئ ــن م البروت
مســتوى كامــل الشــجرة الوعائيــة لهــا، أثــر يبــدو أنــه 

ــة. ــة ذاتي ــا بآلي ــل الخاي ــن قب ــاً م ــم موضعي ينظ
يثبــط الوارفاريــن الــذي يعطــى للمرضــى الذيــن 
 MPG الـــ  كربكســلة  عمليــة  للتحــال  يخضعــون 
ــذا  ــي ه ــه يضاه ــن ك كون ــى الفيتام ــدة عل المعتم
 .MPG ــة الـــ ــع وظيف ــبب تراج ــك يس ــن وذل الفيتام
أخيــراً الأشــكال المتعــددة للـــ MPG هــي مشــعر 
تشــخيصي مهــم لمرضــى القصــور الكلــوي مــن 
بمرحلتــه  الكلــوي  الــداء  نحــو  التطــور  ناحيــة 
الأخيــرة والوفيــات القلبيــة الوعائيــة والتكلســات 
الأخــر  الجهــازي  العامــل   .]11[ لديهــم  الوعائيــة 
ــميد  ــس ش ــن هيرمين ــم لبروت ــدور المه ــو ال ــم ه المه
غليكوبروتــن (الفيوتــنA) فــي تثبيــط تشــكل بلــورات 
ــد  ــن الكب ــنA م ــج الفيوت ــت. ينت ــي أباتي الهيدروكس
ــط الكلــس والفوســفور فــي الســائل خــارج  وهــو يرب
الخلــوي ويســاعد فــي المحافظــة علــى حلوليــة الكلــس 
ــي  ــن A ف ــتويات الفيوت ــض مس ــا. تنخف ــي البازم ف
المصــل لــدى مرضــى القصــور الكلــوي النهائــي مقارنة 
ــمي  ــط الس ــتطيع الوس ــن. يس ــخاص الطبيع بالأش
الــذي يرتبــط بالمراحــل الأخيــرة مــن القصــور الكلــوي 
أن يحفــز الخايــا العضليــة الملســاء لجــدر الأوعيــة 
الدمويــة لتكــون نمــط الخايــا الصانعــة العظميــة مــع 
تتالــي لترســب بلــورات الهيدروكســي أباتيــت وبلــورات 
بيروفوســفات الكالســيوم فــي المطــرق خــارج الخلــوي. 
ــل  ــة لعوام ــات منظم هــذا يحــدث بســبب عــدة جين
ــز  ــة لتشــكل وتماي ــي هــي ضروري ــوي والت التحــول الخل
 .]1,2,8,11[ العظميــة  والخايــا  الغضروفيــة  الخايــا 

يتداخــل عــدد مــن العوامــل الرئيســة بمــا فيهــا فــرط 
 (OPG) والأوســتيوبروتجرين BMP-7 فوســفور الــدم والـــ
بتفعيــل عمــل هــذه الجينــات. يزيــد ارتفــاع مســتويات 
ــور  ــى القص ــدى مرض ــاهدة ل ــك المش ــفور كتل الفوس
الكلــوي بمراحلــه النهائيــة مــن مســتويات الفوســفات 
فــي داخــل الخلــوي مــن خــال PIT-1 وهــو ناقل مشــارك 
مــن النمــط الثانــي للصوديــوم فوســفات والــذي 
يحفــز التعبيــر الجينــي للجينــات التــي تحفــز عمليــة 
ــة  ــدران الأوعي ــس لج ــات المل ــا العض ــول خاي ــز وتح تماي
 BMP7 الدمويــة كمــا يتداخــل انخفاض مســتويات الـــ
لــدى مرضــى القصــور الكلــوي فــي تمايــز وتحــول خايــا 
العضــات الملــس لجــدران الأوعيــة الدمويــة لخايــا مــن 

ــة ]11[. ــة العظمي ــا  الباني ــط الخاي نم
ــاً  ــل مثبط ــن منح ــو بروت ــتيوبروتجرين وه ــي الأوس يبق
لنظــام الـــ RANK\RANKL علــى التــوازن مــا بــن 
البنــاء والهــدم العظمــي كذلــك فــأن زيــادة مســتوياته 
ــذف  ــود ح ــم. يق ــكل العظ ــي تش ــادة ف ــى زي ــود إل تق
ــع  ــق (تراج ــى الترق ــران إل ــدى الفئ ــتيوبروتجرين ل الأوس
ــود  ــئ يق ــكل مفاج ــاً وبش ــة) وأيض ــة العظمي الكتل
إلــى تكلســات هاجــرة بشــكل شــديد وبالأخــص 
ــى  ــدى مرض ــة ل ــزه المصلي ــة. تراكي ــدران الأوعي ــي ج ف
ــوي الخاضعــن للتحــال تكــون مرتفعــة  القصــور الكل
ــاء]1,2,11[  ــخاص الأصح ــدى الأش ــر ل ــة بالعم مقارن
ــات  ــع التكلس ــي مواض ــتخدامه ف ــم اس ــث يت . حي
النســيجية ممــا يوحــي أيضــاً بــدور العوامــل الموضعيــة 
بمــا فيهــا نمــط النســيج الموضعــي فــي حــدوث 

الكاســات الهاجــرة ]11[. 
ــة  ــارج الخلوي ــفات خ ــتويات الفوس ــم مس ــم تنظي يت
مــن  عــدة  فعاليــات  خــال  مــن  وثيــق  بشــكل 
ــتويات  ــرزة. إنّ مس ــة المف ــد الهرموني ــدات الببتي عدي
ــف  ــات اللي ــاص بصانع ــي 23 الخ ــو الليف ــل النم عام
Fibroblast growth factor 23 (FGF23))) وهــو بروتــن 
يعمــل  العظميــة  الناقضــات  قبــل  مــن  مفــرز 
ــة  ــض البيل ــدرق لتحري بالترافــق مــع الهرمــون جــار ال
ــدى  ــح ل ــكل واض ــة بش ــون مرتفع ــفورية تك الفوس
مرضــى القصــور الكلــوي. إنّ المبــدأ الأساســي لعملــه 
هــو تثبيــط عــود امتصــاص الفوســفور المعتمــد 
ــل  ــن د الجائ ــل الفيتام ــط عم ــوم وتثبي ــى الصودي عل
ــى  ــي تحــدث عل بشــكله الفعــال. تقــود الطفــرات الت
مســتوى الجــن المرمــز للعامــل النمــو الليفــي 23 إلــى 
 .]11[ العائليــة  الفوســفورية  الورميــة  التكلســات 
ــوي  ــور الكل ــي القص ــة ف ــتوياته المصلي ــون مس وتك
فــي المرحلتــن الـــ 3 والـــ 4 مرتفعــة بشــكل واضــح ما 

ــفور  ــرح الفوس ــي ط ــم ف ــون الأه ــه الهرم ــود لجعل يق
ــمي  ــراح القس ــادة الاط ــي زي ــه ف ــال وظيفت ــن خ م
. لكــي  للفوســفور عــن طريــق الكليــة]1,2,4,11[ 
يقــوم هــذا البروتــن بعملــه عليــه الارتبــاط بمســتقبل 
عوامــل النمــو الليفيــة. ينخفــض التعبيــر عــن هــذه 
ــالات  ــي ح ــن ف ــتوى الكليت ــى مس ــتقبات عل المس
ــران  ــدى الفئ ــن ل ــوي. يقــوم هــذا البروت القصــور الكل
إضافــة إلــى دوره علــى مســتوى الأنبــوب الكلــوي 
ــدرق  ــارات ال ــدد ج ــا الغ ــارة لخاي ــام إش ــي مق القاص
لتنقــص مــن عمليــة نســخ وترجمــة الهرمــون جــارات 
الــدرق وهــذا مــا يتناقــض مــع الموجــودات التــي تظهــر 
ــاً  ــدرق مترافق ــارات ال ــتوى ج ــى مس ــاط عل ــرط نش ف

.]FGF23) ]11) ــن ــتويات البروت ــي مس ــادة ف ــع زي م
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مفهوما الحِملين القبلي و البعدي: 
إشكال المفهومين و العلاقة بين 

هذين الحملين.

د. صادق علي

There is no clear understanding of the two 
terms, Preload and Afterload, till now. Preload is 
determined by either left ventricular end diastolic 
volume (LVEV), or left end diastolic pressure 
(LVEDP). Such an assessment assumes that 
LVEDP and LVEV always function in the same 
direction. This assumption, however, is not 
always true. There are many cases in which they 
function in different directions. This happens in # 
cases where myocardial tonus (intrinsic tension) 
reacts in parallel to the vascular reaction. As the 
myocardial tonus elevates, along with the vascular 
tonus elevation, LVEV will decrease while LVEDP 
increases, and vice versa. If we set the diastolic 
function index (DF) to be a preload parameter, 
where DF is the ratio of A (late velocity of left 
ventricle filling from echo Doppler) over E (early 

velocity of left ventricle filling). A decreases as 
the cardiac stiffness increases. E elevates when 
the amount of blood entering to LV augments. That 
means DF decreases with the synchronic elevation 
of cardiac stiffness and LV filling; thus it properly 
reflects # preload.

In # determining the afterload, it is assumed that 
it can be represented by systolic blood pressure 
(SBP); which can also represent the systemic 
vascular resistance (SVR). However, in practice, 
we can find many cases of high SVR with low 
SBP; as it happens when cardiac output (CO) 
decreases. The same situation can be found 
in patients with severe aortic stenosis. In this 
case, SBP in the arms drops simultaneously as 
it increases in LV. That means, in such cases the 
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resistance faced by LV increases with decreasing 
SBP. To resolve this problem, we may rely on the 
systolic pulmonary acceleration time (AcT), and 
especially its index (AcI), as afterload parameters. 
These two parameters react well in all cases of 
afterload changings; # even in cases of severe 
aortic stenosis and the unidirectional reaction of 
myocardium with peripheral circulation reaction. In 
fact, they have a clear correlation with SVR.

Thus, we can clearly see that the relation between 
preload and afterload is not the same in all cases. 
In healthy individuals they are inversely related, to 
keep LVEDP under 12 mm Hg. 

There were two type of reaction of hemodynamic 
factors in patients. In the first type, the myocardial 
tonus increases as the vascular tonus increases; 
and it decreases as vascular tonus decreases. 
Thus LVEV decreases with LVEDP elevation, 
and vice versa. In the second type, the intrinsic 
myocardial tonus does not change significantly 
with vascular tonus changing. Thus LVEV is # 
proportionally correlated with LVEDP.
 Hence, we believe this is a solid step on the way 
to resolving # the current misinterpretation of 
hemodynamic factors relationship; it may provide 
us with a key to individual therapy.

 أهمية الموضوع:
ــداً  ــان ج ــان مهم ــدي مفهوم ــي و البع ــل القبل    الحم
ــاء  ــي أثن ــب ف ــه القل ــذي يحمل ــبء ال ــخيص الع لتش
ــه  ــث مصــدره و قيمت ــاض و الانبســاط  مــن حي الانقب
و نوعــه. و هــذا يشــكل مدخــا مهمــا للتعامــل مــع 
ــي  ــا تأت التبــدلات التــي يتعــرض لهــا القلــب. مــن هن
أهميــة التعــرف إلــى هذيــن المفهومــن و كيفيــة 

ــخيصهما. تش
   ما الحمل القبلي: 

بالتعريــف الحمــل القبلــي للبطــن  هــو الحمــل الــذي 
ــاط أي  ــة الانبس ــي نهاي ــن ف ــق البط ــى عات ــع عل يق
ــوي و  ــري أو الرئ ــام الأبه ــاح الدس ــل انفت ــرة قب مباش
ــد مــن  ــا لا ب ــواه نحــو محيطــه.  هن دفــع البطــن لمحت
ــد حديثهــا عــن  ــى أن معظــم الأبحــاث عن الإشــارة إل
هــذا الموضــوع تتحــدث بشــكل أكبــر عــن حمــل 
ــى.  ــذا المنح ــننحو ه ــا س ــن هن ــر, و نح ــن الأيس البط
التعريــف واضــح, و كأن المســألة بســيطة لا  كام 
ــة  ــن الترجم ــث ع ــد البح ــن عن ــا. لك ــكال فيه إش
العمليــة لهــذه المســألة نجــد فيهــا بعــض التعقيــد. 
فعنــد بحثنــا عــن معيــار الحمــل القبلــي نجــد اقتراحن 
هــذان  ملتبســن.  غيــر  الأولــى  للوهلــة  يبــدوان 
ــر  ــن الأيس ــم البط ــا حج ــارن هم ــان أي المعي الاقتراح
 Left ventricle end diastolic) فــي نهايــة الانبســاط
volume-LVEDV) و ضغــط البطــن الأيســر فــي نهايــة 
Left ventricle end diastolic pressure-) الانبســاط 

LVEDP).  فحســب مــا جــاء فــي تعريــف الحمــل 
-Blueprints in cardiology- P-84 ــاب ــي كت ــي ف القبل

 Blackwell ــة ــن مطبع ــي 2003 م ع ــادر ف 2003. الص
 LVEDP و LVEDV ــر ــإن تعابي publishing company).) ف
و ضغــط الأذينــة اليســرى و الضغــط الرئــوي الشــعري 
المتوســط-Mean PCWP هــي تعابيــر مترادفــة, و يمكــن 
أن تســتعمل كبدائــل بعضهــا عــن بعــض. هــذا معناه 
أن ارتفــاع حجــم البطــن الأيســر فــي نهاية الانبســاط 
يترافــق دائمــا بارتفــاع LVEDP, و أن انخفــاض هــذا 

ــط. ــذا الضغ ــاض ه ــق بانخف ــم يتراف الحج
  لكــن علــى أرض الواقــع هنــاك عــدة حــالات لا تتوافــق 
مــع هــذا الا عــان. مــن بــن هــذه الحــالات و أهمهــا أن 
تغيــرات LVEDV و LVEDP لا تجــري دائمــا باتجــاه واحــد, 
أي إن العاقــة بينهمــا ليســت دائمــا طرديــة. مــن هنــا 
وجــب الفصــل بــن مفهومــي كل مــن ححــم و ضغــط 
البطــن الأيســر فــي نهايــة الانبســاط, و يجــب الوقوف 
علــى أحدهمــا فقــط و أخــذه كمعيــار لتقييــم حمــل 
البطــن الأيســر فــي نهايــة الانبســاط. بالنســبة لنــا 

نحــن نعتقــد أن LVEDP هــو الأكثــر تعبيــراً عــن الحمــل 
ــر الأليــاف  ــه هــو الــذي يســبب ارتفــاع توت القبلــي لأن
ــة فــي الانبســاط. لكــن المشــكلة تكمــن فــي  القلبي
ــن  ــط ع ــى الآن فق ــم حت ــط يت ــذا الضغ ــاب ه أن حس
ــة  ــي صعوب ــا تأت ــن هن ــة. م ــرة القلبي ــق القثط طري
ــا أن  ــذا رأين ــة. ل ــة العملي ــي الممارس ــتخدامه ف اس
علينــا إيجــاد مؤشــر آخــر لتقييــم هــذا الحمــل. فــكان 
اقتراحنــا هــو النســبة المئويــة لســرعة امتــاء البطــن 
ــرعة  ــى س ــر عل ــوبة بالدوبل ــر-A المحس ــر المتأخ الأيس
ــذه  ــة. ه ــس الطريق ــوبة بنف ــر-E المحس ــاءه المبك امت
النســبة أســميناها دليــل الوظيفــة الانبســاطية-
ــة: ــة الآتي ــق الصيغ Diastolic function index-DF وف

(DF = (A*100)/(E
ــواردة  ــدم ال ــة ال فE تتناســب طــردا  مــع ارتفــاع كمي
إلــى البطــن الأيســر, بينمــا تتناســب A عكســا مــع 
ــا  ــا مركبت ــة, و هم ــة القلبي ــاوة العضل ــاع قس ارتف
الحمــل القبلــي اللتــان تســببان توتــر الخايــا العضليــة 
القلبيــة فــي أثنــاء الانبســاط. هاتــان الســرعتان 
ــان التاجــي  ــق دراســة الجري نحصــل عليهمــا عــن طري
 LVEDP بالدوبلــر الطيفــي. عنــد دراســة العاقــة بــن
ــض  ــث تنخف ــا, حي ــا بينهم ــا مهم ــا ترابط و DF وجدن

.LVEDP ــاع ــع ارتف ــة DF م قيم
ما هو الحمل البعدي:

ــه البطــن  ــذي يحمل     الحمــل البعــدي هــو الحمــل ال
بعــد انفتــاح الدســام الأبهــري أو الرئــوي أي فــي أثنــاء 
 Blueprints in) انقبــاض البطــن. جــاء فــي كتــاب
 cardiology, Blackwell publishing company -2003.
P-84).  "إن الحمــل البعــدي هــو القــوة التــي يجــب على 
البطــن الأيســر أن يتغلــب عليهــا ليدفــع الــدم نحــو 
ــل  ــب الحم ــاس يتناس ــون لاب ــا لقان ــط. ...... وفق المحي
ــع  ــوي و م ــط الدم ــن الضغ ــع كل م ــردا م ــدي ط البع
قطــر البطــن الأيســر فــي نهايــة الانبســاط, و عكســا 
مــع ســماكة جــدر هــذا البطــن. و يقــول الكاتــب فــي 
هــذا الكتــاب إن ارتفــاع هــذا الحمــل يســتتبعه توســع 
ــا  ــداره. أم ــماكة ج ــي س ــادة ف ــر و زي ــن الأيس البط
انخفــاض هــذا الحمــل فيترافــق بالعمليــة المعاكســة 
أي بانكمــاش البطــن الأيســر و بتراجــع ســماكة 

جــداره.
الــدم  ضغــط  أن  إلــى  المصــادر  معظــم  تشــير   
الانقباضــي يمكــن اســتخدامه فــي الممارســة العمليــة 
ــل  ــدر الحم ــن أن يق ــل. و  يمك ــذا الحم ــر ه ــده لتقدي وح
الوعائيــة  المقاومــة  البعــدي عــن طريــق حســاب 

المحيطيــة (SVR) مــن خــال المعادلــة الآتيــة:
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 SVR= ((MAP – CVP)/(CO))*80
 CVP هــو الضغــط الدمــوي المتوســط. أمــا MAP حيــث
 CO ــى), و ــة اليمن ــي الأذين ــزي ( ف ــط المرك ــو الضغ فه

هــو نتــاج القلــب.
ــي  ــد ف ــن أن نج ــه يمك ــي أن ــن ف ــكلة تكم ــن المش   لك
الحمــل  فيهــا  يرتفــع  العمليــة حــالات  الممارســة 
البعــدي (SVR) ليــس فقــط دون توســع البطن الأيســر 
ــة  ــث ترتفــع المقاومــة الوعائي ــل مــع انكماشــه. حي ب
المحيطيــة – SVR عنــد انخفــاض نتــاج القلــب للحفــاظ 
ــة  ــن تغذي ــط يؤم ــن الضغ ــول م ــتوى مقب ــى مس عل
مناســبة لأعضــاء الجســم. كمــا نجــد ارتفاعــا فــي فــي 
ــط  ــذا الضغ ــاع ه ــط دون ارتف ــس فق ــل لي ــذا الحم ه
ــال  ــي الح ــا ه ــه كم ــع انخفاض ــل م ــراف  ب ــى الأط عل
ــإن  ــذا ف ــديد. ل ــري الش ــق الأبه ــى التضي ــد مرض عن
ــل  ــم الحم ــرد لتقيي ــكل منف ــط بش ــتعمال الضغ اس
ــالات.  ــي كل الح ــدي ف ــل البع ــس الحم ــدي لا يعك البع
ــار الصحيــح  ــإن تقــديم الســؤال عــن المعي ــا ف مــن هن
الــذي باســتعماله نســتطيع تقييــم هــذا الحمــل فــي 

ــع الحــالات هــو ســؤال محــق.  جمي
ــة  ــم المقاوم ــب لتقيي ــر المناس ــد أن المؤش ــن نعتق نح
ــن و  ــو زم ــدي) ه ــر(الحمل البع ــن الأيس ــل البط لعم
 AcI-ــي ــوي الانقباض ــار الرئ ــارع التي ــل تس ــة دلي خاص
اللــذان نحصــل عليهمــا عنــد دراســة الجريــان الرئــوي 
بالدوبلــر. و يحســب هــذا الدليــل وفــق الصيغــة الآتية:

(AcI = (AcTx100)/(ETrv
حيــث AcT هــو زمــن تســارع الجريــان الرئــوي الانقباضي 
ــوغ  ــى بل ــة زمــن قــذف البطــن الأيمــن حت أي مــن بداي
ــن  ــو زم ــى. و ETrv ه ــا العظم ــذف قيمته ــرعة الق س
ــف  ــن كي ــى الذه ــادر إل ــا يتب ــن. ربم ــذا البط ــذف ه ق
ــر  ــرى لنعب ــة الصغ ــدورة الدموي ــن ال ــرا م ــذ مؤش نأخ
بــه عــن حالــة الــدورة الدمويــة الكبــرى؟. ســؤال محــق, 
ــراح.  ــذا الاقت ــا ه ــرض علين ــذي ف ــو ال ــع ه ــن الواق لك
فقــد وجدنــا أن هذيــن المعياريــن ينخفضــان فــي جميــع 
ــن  ــل البط ــة لعم ــا المقاوم ــع فيه ــي ترتف ــالات الت الح
الأيســر , و مــن بينهــا عنــد مرضــى التضيــق الأبهــري 
ــاض  ــة لانخف ــة نتيج ــة الوعائي ــاع المقاوم ــد ارتف و عن
ــا عاقــة  ــة وجدن ــاج القلــب. و فــي دراســة إحصائي نت
ــط  ــن ضغ ــرين و كل م ــن المؤش ــن هذي ــدا ب ــة ج قوي
الوعائيــة  المقاومــة  و  الانقباضــي  البطــن الأيســر 
المحيطيــة-SVR. و وجدنــا أن قــوة الترابــط هــذه تســمح 
بالتنبــؤ بمســتوى المقاومــة التــي يتعــرض لهــا البطــن 
الأيســر و بمســتوى الضغــط الانقباضــي داخلــه. هــذه 
الخصوصيــة تتيــح لنــا اكتشــاف الحــالات التــي لا يتــم 

فيهــا لســبب أو لأخــر نقــل الضغــط إلــى المحيــط.
ما العاقة بن الحملن القبلي و البعدي:

    و الســؤال المنطقــي و الطبيعــي و بعــد وضــع 
مؤشــرات لهذيــن الحملــن هــو مــا العاقــة بــن 
ــد  ــدل أح ــف يتب ــي؟ أي كي ــدي و القبل ــن البع الحمل

الحملــن بتبــدل الحمــل الآحــر.
ــل  ــفي الغلي ــا يش ــة م ــي الآداب الطبي ــد ف ــم نج      ل
ــي  ــاث الت ــي الأبح ــة ه ــوع. و قليل ــذا الموض ــول ه ح
تتحــدث حــول هــذا الموضــوع. لكــن مــن جهــة أخــرى 
ــل  ــن الحم ــة ب ــدد العاق ــاس يح ــون لاب ــول إن قان نق
البعــدي و البطــن الأيســر. أي إن هــذا القانــون يتحــدث 
ــل و  ــذا الحم ــن ه ــة ب ــن العاق ــه ع ــض جوانب ــي بع ف
حجــم هــذا البطــن. و بمــا أن حجــم البطــن الأيســر 
فــي نهايــة الانبســاط يمثــل الحمــل القبلــي بهــذا القدر 
ــذا  ــكأن ه ــه, ف ــارف علي ــو متع ــا ه ــب م أو ذاك و حس
ــن الحمــل البعــدي و  ــة ب ــون يتحــدث عــن العاق القان
ــي. فحســب المصــدر المذكــور أعــاه مــع  الحمــل القبل
ــر. و لا  ــن الأيس ــع البط ــدي يتوس ــل البع ــاع الحم ارتف
يشــير المؤلــف إلــى أي اســتثناءات مــن هــذه القاعــدة. و 
هــذا يعنــي أن الحمــل القبلــي يرتفــع دائمــا مــع ارتفــاع 

الحمــل البعــدي. 
ــى  ــا إل ــوع لجأن ــذا الموض ــى ه ــاءة عل ــن الإض ــد م لمزي
كتــابBraunwald, s Heart disease  الطبعــة الثامنــة 
ــه  ــب في ــا كت ــة لم ــذه ترجم ــة 530. و ه ــى الصفح عل
 Interlinked preload ــوان ــت عن ــوع تح ــذا الموض ــن ه ع
الحمــل  بــن  التمايــزات  تظهــر  لا   "  .and afterload
ــر هــذان الحمــان فــي  ــي و البعــدي عندمــا يتغي القبل
ــتارلينغ,  ــك س ــون فران ــب قان ــه. فحس ــت نفس الوق
يــؤدي زيــادة حجــم البطــن الأيســر إلــى ارتفــاع 
الوظيفــة الانقباضيــة, و التــي بدورهــا ترفــع الضغــط 
الانقباضــي و بالتالــي الحمــل البعــدي. و لكن, و بشــكل 
عــام, فــإن الحمــل القبلــي مرتبــط بدرجــة شــد الأليــاف 
العضليــة فــي نهايــة الانبســاط, و إن الحمــل البعــدي 
مرتبــط بتوتــر الجــدر الــذي تولــده هــذه الأليــاف خــال 

ــاض."  الانقب
ــر حــازم فــي القــول,  ــر واضــح و غي ــكام غي    هــذا ال
لكــن يمكــن أن نستشــف منــه أن الحمــل البعــدي 
يرتفــع مــع ارتفــاع الحمــل القبلــي ممــا يرفــع مــن توتــر 

ــة.  ــة القلبي ــاف العضلي الألي
ــا  ــة أنه ــذه العاق ــتنا ه ــي دراس ــا ف ــن لن ــد تب لق
ــة  ــي الحال ــخاص. فف ــد كل الأش ــدة عن ــت واح ليس
الطبيعيــة عنــد ارتفــاع أحــد الحملــن ينخفــض الحمــل 
الأخــر بحيــث يبقــى LVEDP أقــل مــن 12 ملــم زئبقــي. 

ــق. ــي المرف ــى الخــط البيان ــن عل كمــا هــو مب

ــدي-  ــي-DF و البع ــن القبل ــي الحمل ــن ممثل ــة ب العاق
ــا  ــة بينهم ــظ أن العاق ــة. لاح ــالات العادي ــي الح AcI ف
متعاكســة فارتفــاع قيمــة أحدهمــا يترافــق بانخفاض 

قيمــة المعيــار الأخــر. 
ــة.  ــذه العاق ــال ه ــد اخت ــر عن ــكلة تظه ــن المش لك
فعنــد بعضهــم يرتفــع توتــر الشــراين و الأوردة و 
العضلــة القلبيــة فــي الوقــت نفســه, فيترافــق ارتفاع 
الحملــن القبلــي و البعــدي مــع انخفــاض حجــم 
القلــب, وهــو مــا يســبب ارتفــاع LVEDP مــع انخفــاض 
ــام.  ــرياني الع ــط الش ــاض الضغ ــب و انخف ــاج القل نت
عندهــا تظهــر عامــات قصــور القلــب الأيســر بســبب 
ارتفــاع الضغــط فيــه و بســبب انخفــاض نتــاج القلــب 
فــي آن معــا. و عنــد انخفــاض توتــر العضلــة القلبيــة 
و الأوعيــة ينخفــض الحمــان معــا و ينخفــض الضغــط 
ــن  ــوع م ــذا الن ــد و LVEDP. ه ــى العض ــرياني عل الش

.I-ــدوران الأول ــط ال ــميناه نم ــة أس العاق
و عنــد بعضهــم الآخــر يرتفــع توتــر الشــراين و الأوردة 
ــا أو  ــة طبيعي ــة القلبي ــر العضل ــاء توت ــع بق ــا م مع
ــي  ــا ف ــان مع ــذان الحم ــع ه ــي أي يرتف ــبه طبيع ش
ــط  ــاع LVEDP و الضغ ــبب ارتف ــا يس ــالات مم ــذه الح ه
الشــرياني العــام و توســع البطــن الأيســر. أمــا عنــد 
انخفــاض توتــر الأوعيــة فينخفــض LVEDP, و ينكمــش 
ــط  ــاض الضغ ــك بانخف ــق ذل ــر. و يتراف ــن الأيس البط
ــق  ــي المرف ــط البيان ــر الخ ــط (انظ ــي المحي ــرياني ف الش
ــن  ــوع م ــذا الن ــن LVEDP و LVDD). ه ــة ب ــن العاق ع

.II-ــي ــي الثان ــط الدوران ــميناه النم ــة أس العاق

ــة  ــي نهاي ــر ف ــن الأيس ــط البط ــن ضغ ــة ب العاق

ــاط-  ــة الانبس ــي نهاي ــره ف ــاط –LVEDP و قط الانبس
LVDD فــي الحــالات المرضيــة. لاحــظ فــي عناصــر 
النمــط الأول أن LVDD يتقاصــر مــع ارتفــاع قيمــة 
LVEDP  و يتوســع مــع انخفاضــه. ففــي هــذه الحــالات 
يرتفــع توتــر الشــراين و الأوردة و العضلــة القلبيــة 
فيرتفــع الحمــان القبلــي و البعــدي و قســاوة العضلــة 
القلبيــة. أمــا فــي عناصــر النمــط الثانــي فمــع ارتفــاع 
LVEDP يتوســع البطــن الأيســر. و يحــدث هــذا الأمــر 
الأخيــر عنــد ارتفــاع الحملــن القبلــي و البعــدي و 
ــر (قســاوة) العضلــة القلبيــة ضمــن الحــدود  بقــاء توت

ــة. الطبيعي
الخاصة:

ــدي  ــي و البع ــن القبل ــي الحمل ــإن مفهوم ــذا ف و هك
مــازالا فــي حالــة التبــاس و يحتاجــان إلــى عمــل 
إضافــي خاصــة لإيجــاد مؤشــرات ســهلة الاســتعمال 
ــي  ــن ف ــن الحمل ــم هذي ــا تقيي ــن خاله ــتطيع م نس
جميــع الحــالات. كمــا إن العاقــة بينهمــا ليســت 
واضحــة تمامــا, و تحتــاج إلــى مزيــد مــن الجهــد. و 
يشــكل عملنــا فــي هــذا المجــال خطــوة مهمــة 
ــذه  ــا أن ه ــتنا بين ــي دراس ــح. فف ــاه الصحي ــي الاتج ف
العاقــة مختلفــة عنــد أشــخاص مختلفــن, و يمكــن 
ــى  ــة إل ــدوران حســب هــذه العاق أن نقســم أنمــاط ال
 LV نمطــن. النمــط الأول تكــون فيــه العاقــة بــن قطــر
و LVEDP متعاكســة, حيــث تكــون فيــه اســتجابة كل 
أجــزاء الجملــة الدورانيــة (قلــب شــراين أوردة) متواقتــة 
و فــي نفــس الاتجــاه علــى التنبيــه الــوارد مــن الجملــة 
ــا, أو  ــزاء مع ــذه الأج ــر كل ه ــع توت ــة. أي يرتف العصبي
ــة  ــة الوعائي ــاع المقاوم ــع ارتف ــذا م ــا. ل ــض مع ينخف
ينخفــض حجــم البطــن الأيســر فينخفــض الضغــط 
الشــرياني العــام و يرتفــع الضغــط فــي نهاية انبســاط 
البطــن الأيســر. أمــا فــي النمــط الثانــي مــع ارتفــاع 
توتــر الأوعيــة و ارتفــاع المقاومــة الوعائيــة يبقــى توتــر 
العضلــة القلبيــة طبيعيــا, و هــو مــا يســبب حــدوث 

.LVEDP ــع ــر LV م ــردي لقط ــب الط التناس
إن معرفــة هــذه الخصوصيــات تســاعد كثيــرا فــي وضع 

أســس المعالجــة الفرديــة و مراقبــة فعاليــة المعالجة.
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XXXXY syndrome,49  متلازمة 

د. ياسر عبّاس

كليّة الطبّ البشري/ اختصاصي في أمراض الغدد الصمّ والداء 
ري من جامعة كلود - برنارد – فرنسا

ّ
السك

This rare, 49,XXXXY syndrome, is caused by three 
extra X chromosomes in subjects phenotypically 
male.
. It is characterized by complex plurimalformative 
syndrome: musculoskeletal anomalies ; alteration 
of neurocognitive development and brain 
malformations, such as white matter lesions ; 
metabolic and hormonal alterations, such as 
hypergonadotropic hypogonadism, hypothyroidism 
and diabetes mellitus ; and increased susceptibility 

to infection, atopy and immunodeficiency, suffered 
recurrent bacterial respiratory infections
For this reason, the treatment of these subjects 
requires a multidisciplinary team (endocrinology, 
psych neurology, orthopedics, physical medicine, 
speech–language therapy).
. It is sometimes referred to as a variant of 
Klinefelter syndrome, but differs from Klinefelter 
syndrome in many ways and is more severe.  
It is usually not inherited and caused by a random 

error in cell division. 
 Some have short stature and a deficit of growth 
hormones.
this worsens with age. Behavioral problems can 
also arise.
There is usually severe hypogonadism with an 
abnormally small penis (micropenis), small testes, 
and/or undescended testes (cryptorchidism). Most 
have distinctive facial features which may include 
a large, flat nose with an up-turned tip; wide-set 
eyes (hypertelorism); epicanthal folds; protrusion 
of the lower jaw (prognathism); folded ears; 
and/or a short neck. Treatment depends on the 
features in each person and is often managed by a 
multidisciplinary team.
Other abnormalities may include:
skeletal abnormalities and joint laxity
congenital heart defects
other endocrine disorders (affecting the hormones)
abnormalities in the brain (cerebral defects) such 
a underdevelopment of the corpus callosum (the 
pathway connecting the 2 hemispheres of the brain)
renal defects such as renal hypoplasia (small 
kidneys)
eye problems such as strabismus and severe 
nearsightedness (myopia)
Treatment depends on the symptoms present in 
each person and is often managed by a team of 
various specialists. may include (cardiologists), 
orthopedists, physiotherapists, speech therapists, 
eye doctors (ophthalmologists), neurologists, and 
endocrinologists. While life expectancy is thought 
to be normal in the absence of major complications, 
affected people will need regular medical visits
This rare, 49,XXXXY syndrome, is caused 
by three extra X chromosomes in subjects 
phenotypically male. It is characterised by complex 
plurimalformative syndrome: musculoskeletal 
anomalies ; alteration of neurocognitive 
development and brain malformations, such as 
white matter lesions ; metabolic and hormonal 
alterations, such as hypergonadotropic 
hypogonadism, hypothyroidism and diabetes 

mellitus ; and increased susceptibility to 
infection, atopy and immunodeficiency. For 
this reason, the treatment of these subjects 
requires a multidisciplinary team (endocrinology, 
psychoneurology, orthopedics, physical medicine, 
speech–language therapy).
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يشــار أحيانــا لهــذه المتازمــة علــى أنهــا شــكل 
ــف  ــا تختل ــر و لكنه ــة كاينفلت ــن متازم ــف م مختل
عنهــا فــي عــدة أشــياء و أكثــر خطــورة منهــا, و هــي 
ــة و تنجــم عــن خطــأ عشــوائي فــي  ــر وراثي عــادة غي
الانقســام الخلــوي, و يكــون لــدى بعــض المصابــن قصــر 
ــع  ــوء م ــو, و تس ــون النم ــوز هرم ــع ع ــة م ــي القام ف
ــات فــي الســلوك, مــع وجــود  العمــر و تنشــأ اضطراب
ــر و خصيتــن  ــاد شــديد مــع قضيــب صغي قصــور أقن
صغيرتــن و/أو خصــى هاجــرة, و معظــم المرضــى 
ــطّح و  ــف مس ــن أن ــزة م ــة ممي ــر وجهي ــم مظاه لديه
عريــض مقلــوب الحــواف , مــع عينــن واســعتن و بــروز 

ــرة. ــة قصي ــة, و/أو رقب ــفلي و اذان مطوي ــك الس الف
ــض, و عــادة  ــة كل مري ترتكــز المعالجــة علــى خصوصي

يشــارك فــي العــاج عــدّة اختصاصــات طبيــة.
و تشتمل التشوهات الأخرى:

تشوهات الهيكل العظمي وارتخاء    -
صــل لمفا ا

عيوب القلب الخلقية  -
اضطرابات غدية أخرى(تؤدي لعوزهرموني)  -

تشــوهات دماغيــة, مثــل ضعــف تطــور   -
ــة  ــرة المخي ــي الك ــل نصف ــذي يص ــي ال ــم الثفن الجس

. معــاً 
ــن  ــر تصنع(كليت ــل عس ــة مث ــوب كلوي عي  -

( تــن صغير
ــر  ــر النظ ــول و قص ــل الح ــة مث ــة عيني إصاب  -

يد لشــد ا
تنجــم متازمــة XXXXY,49  النــادرة عــن وجــود ثــاث 
صبغيــات X إضافيــة عنــد مصابــن لديهــم نمــط 
ظاهــري ذكــري. و تتميــز بترافقهــا مــع تــازم تشــوهات 
ــور  ــراب تط ــة و اضط ــة -هيكلي ــن عضلي ــددة, م متع
الملــكات العقليــة و تشــوهات دماغيــة مــن  افــات فــي 
ــرات  ــتقابية و تغي ــات اس ــاء, و اضطراب ــادة البيض الم
هرمونيــة, مثــل قصــور أفنــاد مرتفــع الحاثــات القنديــة 
(محيطــي), و قصــور درق و داء ســكري و ازديــاد التأهــب 
للإصابــة بالإنتانــات و الأتوبــي و العــوز المناعــي و يعانــي 
ــية, و  ــة تنفس ــررة بكتيري ــات متك ــن انتان ــى م المرض
ــن  ــة م ــون رعاي ــؤلاء المصاب ــاج ه ــبب يحت ــذا الس له
فريــق متعــدد الاختصاصــات مــن اختصاصيــو الغــدد و 
العصبيــة النفســية و العظميــة و الطــب الفيزيائــي و 

عــاج للغــة و النطــق.

حالة سريرية
 شــاب 19 ســنة و ســتة أشــهر (ولادة 1999-1-1), 
بإحالــة مــن طبيــب عــام لدراســة حالــة البدانــة لديــه 
ــف  ــولادة و تخل ــول ال ــا ح ــجة م ــص أكس ــة نق قص
ــغ,  ــولادة: 2,9ك ــرة), وزن ال ــل الس ــاف حب ــي (التف عقل

ــي )  ــي و صناع ــط (طبيع ــاع مختل ارض
تأخــر تطــور روحــي حركــي فــي الطفولــة (تأخــر مشــي 

حتــى عمــر 3 ســنوات ), صعوبــة تعلّــم
لا مظاهــر بلــوغ حتــى الآن, شــعر عانــة متطــور و 
اشــعار تحــت الابــط و لا يوجــد ذقــن ..., خصيتــان 
صغيرتــان حوالــي2 مــل, قضيــب صغيــر جدا.... ســحنة 
ــع  ــه و باهة....م ــز للوج ــر ممي ــادة و مظه ــن ب ــزة م ممي

ــة ــة ظهري ــال حدب احتم
ــي  ــال ف ــفى الأطف ــي مش ــاج ف ــة و ع ــوابق ذات رئ س
ــو  ــوابق رب ــع س ــوي م ــص رئ ــاص ف ــع انخم ــق م دمش

ــزول ــرر بالكورتي ــاج متك ــال و ع أطف
شــهية : طبيعيــة  و لا شــكايات هضميــة أو تنفســية 

.....حاليــا, و لا ســوابق مرضيــة أو جراحيــة أخــرى.....
نشاط فيزيائي خفيف

الطول : 179 سم
أقنــاد الوزن : 89 كغ قصــور  وجــود  المخبريــة  التحاليــل  أظهــرت 

تشــخيص  أكــد  الــذي  و    Karyotypingمحيطــي
  XXXXY syndrome,49 النــادرة  المتازمــة 

تم بــدء العــاج بتعويــض هرمــون التوستوســتيرون  
ــة  ــل المخبري ــرت التحالي ــن و أظه ــون الثيروكس وهرم
بعــد ثاثــة أشــهر مــن بــدء العــاج تحســنا ملحوظــا 
و كانــت ضمــن المجــال الطبيعــي, مــع العــاج المذكــور 

ــابقا س
TSH = 1.03,  Testosterone = 6,72 

Resources
(Pubmed/Medline (NLM  
(Chemical Abstracts Service (CAS
(Cambridge Scientific Abstracts (CSA  
ISI Web of Science
(Crossref (DOI  

 Clinical case on rare 49,XXXXY syndrome,
 is caused by three extra X chromosomes in
 subjects phenotypically male. It is characterized
 by complex plurimalformative syndrome, clinical
manifestation, diagnosis and treatmen
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السمات الجزيئية والمرضية 
لفيروس كوفيد- 19

والمعالجات السريرية المطبقة

د. فهيم عبد العزيز
أستاذ بقسم الطب المخبري

كلية الطب

مقدمة 
     يعــد تفشــي كوفيــد COVID-19) )-19 ثالــث مــرض 
جديــد لفيروســات كورونــا المعديــة الحــادة التــي نشــأت 
فــي العقديــن الماضيــن، بعــد الفيــروس التاجــي 
 severe acute للمتازمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة
respiratory syndrome coronavirus  (ســارس- كــو 
ــة  ــبب لمتازم ــا المس ــروس كورون ــي) SARS-CoV وفي ف
 Middle East respiratory الشــرق الأوســط التنفســية
syndrom MERS-CoV)) ممــا يشــير إلــى أن الفيروســات 
التاجيــة لا تــزال تشــكل تهديــداً قويــا للصحــة 

ــي.    ــتوى العالم ــى المس ــة عل العام
ــد مــن  ــاغ عــن العدي     ففــي أواخــر عــام 2019 تم الإب
حــالات الالتهــاب الرئــوي مجهولــة المصــدر فــي مدينــة 

ــبب  ــل المس ــف العام ــد تم وص ــن، وق ــي الص ــان ف ووه
بأنــه فيــروس كورنــا جديــد أطلــق عليــه اســم كوفيــد 
19، وبعــد ذلــك تمــت تســميته فيــروس ســارس- 
كوفــي2 (SARS-CoV-2) بســبب تشــابهه مــن حيــث 
SARS-   البنيــة والتسلســل الجينــي والإمراضيــة مــع

ــام 2003. ــارس ع ــة الس ــبب لمتازم CoV-1 المس
ــرعة  ــر بس ــدوى وانتش ــديد الع ــد 19ش ــروس كوفي في
الصحــة  وأعلنــت منظمــة  العالــم،  دول  فــي كل 
العالميــة WHO  بأنــه وبــاء جديــد يجتــاح العالــم، 
أصــاب حســب التقاريــر الأخيــرة أكثــر مــن 200 مليــون 
ــر  ــن البش ــن ماي ــر م ــاة أكث ــبب بوف ــخص، وتس ش
فــي جميــع أنحــاء العالــم. ويعانــي المصابــون بالحــالات 
ــة  ــزات متازم ــع مي ــاب م ــرط الالته ــن ف ــديدة م الش

 cytokines storm syndrome الســيتوكن  عاصفــة 
CSS)) ومتازمــة الضائقــة التنفســية الحــادة المرتبطــة 

بهــا. 
         لا يــزال وبــاء مــرض الفيــروس التاجــي- 2019 
ــي  ــروس التاج ــدوى الفي ــن ع ــم ع (COVID-19) الناج
ــارس- ــة 2- (س ــادة الوخيم ــية الح ــة التنفس للمتازم

ــرة  ــات خطي ــب ومضاعف ــع عواق ــر م ــوف2-) ينتش ك
الاقتصــاد  علــى  وكذلــك  البشــرية،  الحيــاة  علــى 
 .(WHO ) ــة ــة العالمي ــا لمنظمــة الصح ــي، وفق العالم
تاريــخ 14  بلغــت إصابــات وبــاء COVID-19، حتــى 
ــدة  وأودت  ــة مؤك ــون حال ــون الأول  2021،  271 ملي كان

ــخصاً.  ــون ش ــاة 5,3 ملي بحي
     تطبــق حاليــاً العديــد مــن المعالجــات تســتخدم فيها 
ــة  ــة، بالإضاف ــات المناع ــات ومثبط ــادات الفيروس مض
لتخفيــف  تهــدف  التــي  الداعمــة  المعالجــة  إلــى 
الأعــراض، وقــد تشــمل: مســكنات الألــم ومخفضــات 
ــاول  ــعال) ، تن ــادات الس ــيتامينوفن، مض ــرارة (الأس الح
الســوائل، الراحــة. وتوفــر اللقاحــات الحمايــة مــن المرض 
ــروس  ــد الفي ــة ض ــتجابة المناعي ــز الاس ــة تحفي نتيج
ــة  ــم حماي ــل التطعي ــد يكف ــه، وق ــرض ل ــد التع عن
ــبة  ــة بالنس ــة خاص ــي أهمي ــك يكتس ــن لذل الآخري
للأشــخاص المعرضــن للإصابــة بشــدة لمخاطــر الإصابــة 

ــة. ــات الوخيم بالمضاعف
صفات وسمات الفيروس

ــق  ــد أطل ــاج وق ــي الت ــة وتعن ــا لاتيني ــة كورون      كلم
هــذا الاســم علــى الفيــروس نســبةً إلــى وجــود نتــوءات 
(أشــواك) تبــرز مــن غــاف الفيــروس وتعطيــه شــكل 
ــي،      تنتمــي هــذه  ــاج يظهــر تحــت المجهــر الإلكترون ت
الفيروســات إلــى عائلــة   Coronaviridae التــي تضــمّ 
 (αCoV) أربعــة أنــواع مــن الفيروســات وهي النــوع ألفــا
، النــوع بيتــا (αCoV)، النــوع غامــا  (αCoV) والنــوع 
دلتــا (αCoV) وذلــك حســب تصنيــف اللجنــة الدوليــة 

.ICTV  ــات ــف الفيروس لتصني
       تصيــب فيروســات كورونــا أنواعــاً مختلفــة 
ــة،  ــة والمنزلي ــات البري ــة، كالحيوان ــات الحي ــن الكائن م
ــا تصيــب  ــور. الفيروســات مــن النــوع ألفــا وبيت والطي
الثدييــات، بينمــا يصيــب النوعــان غامــا ودلتــا الطيــور. 
ويعــد فيــروس كورونــا المســتجد حيوانــي المصــدر، 
ــد التمــاس والمخالطــة اللصيقــة  وينتقــل للإنســان عن
للحيوانــات البريــة المصابــة بــه، كمــا يمكــن أن ينتقــل 
ــى  ــات، وعل ــذه الحيوان ــات ه ــع فض ــل م ــد التعام عن
ــي  ــة ف ــع بالخصوصي ــات تتمت ــن أن الفيروس ــم م الرغ
ــروس  ــن، لأن الفي ــا ممك ــة، إلا أن تحوره ــا الممرض عوائله

اكتســب سلســلة مــن الطفــرات الوراثيــة فــي أثنــاء 
ــر  ــو الأم ــه، وه ــي وتنقل ــل الحيوان ــي العائ ــوده ف وج
ــر،  ــل البش ــر داخ ــدوى والتكاث ــه بالع ــمح ل ــذي س ال
وبالنتيجــة فقــد أصبــح انتقالــه بــن الأشــخاص 
ممكنــاً، وقــد أثبتــت أغلــب الدراســات الميدانيــة أن 
المصــدر الأساســي لفيروســي ســارس وكوفيــد 19 
الفــرس  حــدوة  (خفــاش  الخفــاش  هــو  المســتجد 
الصينــي)، بالإضافــة إلــى تقاريــر تشــير الــى احتماليــة 
انتقالــه فعليــاً إلــى حيــوان آخــر مــن الحيوانــات التــي 
تبــاع فــي ســوق ووهــان ومنهــا إلــى بعــض العاملــن 

ــض زواره. ]1[. ــه أو بع في
 E229, فيروســات كورونــا البشــرية مــن النــوع ألفــا     
ــق  ــب الطري ــا HKU1, OC43 تصي ــوع بيت NL63  ، والن
التنفســي العلــوي فقــط وتســبب أعراضــاً بســيطة. 
ــوع  ــن الن ــاتSARS, MERS  م ــب فيروس ــا تصي بينم
ــاً  ــببةً التهاب ــفلي مس ــي الس ــق التنفس ــا الطري بيت
رئويــاً قــد يكــون مميتــاً، أمــا    SARS-CoV-2 فقــد 
ــه يملــك سلســلة نيكليوتيــد تشــبه بنســبة  ــن أن تبّ
ــبه  ــذي يش ــاش  RaTG13 ال ــا الخف ــروس كورون %96 في
ــا  ــوع بيت ــي للن ــو ينتم ــي فه ــروس SARS وبالتال في

ــاً ]3[. أيض
 pleomorphic ــة أو ــة مغلف ــا كروي ــات كورون     فيروس
نــووي  نانومتــر، ذات حمــض  بقطــر مــن 60 - 140 
 + ssRNA  ــة ــب القطبي ــلة موج ــادي السلس RNA أح
، بطــول يتــراوح بــن 32-26 كيلــو قاعــدة، يرتبــط الـــ 
ــي،  RNA  بالبروتــن N  (( Nucleocapsid بشــكل حلزون
  S (أشــواك) وعلــى الســطح الخارجــي تتوضّــع النتــوءات
بطــول يتــراوح مــا بــن 9 إلــى 12 نانومتــر ]4[. تتكــون 
هــذه النتــوءات مــن بروتــن هيكلــي Spike S  يعطــي 
الفيــروس شــكله التاجــي، بالإضافــة إلــى ذلــك ترمّــز 
مورثــة فيــروس كورونــا بشــكل عــام لبروتينــن بنائيــن 
 .]E [ 5 الغــاف وبروتــن   M الغشــاء بروتــن  همــا، 
يتوضّــع البروتــن  Mعلــى الهيــكل الداخلــي للغشــاء 
 MوE   بينمــا تتفاعــل البروتينــات ،N ويرتبــط بالبروتــن

ــي.  ــاف الفيروس ــكلّ الغ و S  لتش
 M ــع ــب م ــى جن ــا إل ــن E، جنب ــروف أن البروت ــن المع م
و N، يســهّل تشــكيل الجســيمات الفيروســية، يشــفر 
ــة،  ــات الملحق ــا البروتين ــروس SARS-CoV-2  أيض الفي
 ،ORF3، ORF6، ORF7a، ORF7b، ORF8 ــك ــي ذل ــا ف بم
ــات  ــن الجين ــا ب ــا جميع ــم توزيعه ــي يت وORF9b، والت

ــورة - 1) ــة  ]5[، (الص الهيكلي
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(الصورة- 1) بنية الفيروس

يتألــف جينــوم الفيــروس SARS-CoV-2 مــن 14 إطــار 
 ،(open reading farmes   (ORFs القــراءة   مفتــوح 
ــول  ــي ط ــي ثلث ــاران (ORF1a/b) حوال ــغل أول إط يش
ــي   ــر بنائ ــن غي ــزان لـــ 16 بروت ــي ويرمّ ــوم الكل الجين
البروتينــات  الباقيــة  الأطــر  ترمــز  بينمــا   ،16-nsp1
ــى  ــة الأربعــة الســابقة (S, E,N,M) بالإضافــة إل البنائي
 3a, 3b, 6, 7a, 7b, 8b, 9b, orf14 8 بروتينــات ثانويــة هــي
وتلعــب البروتينــات غيــر البنائيــة والثانويــة دوراً مهمــاً 

ــه ]4[. ــروس وتضاعف ــاء الفي ــي بق ف
ــاء  ــرة للغش ــق عاب ــاث مناط ــن M ث ــك البروت       يمل
transmembrane وهــو يعطــي الفيــروس شــكله ويعزز 
انحنــاء الغشــاء كمــا يرتبــط بالبروتــن N، وهــو يلعــب 
مــع البروتــن E دوراً فــي تجميــع الفيــروس وإطاقــه مــن 
الخليــة المضيفــة، كمــا أنهمــا يعــززان فوعــة الفيــروس. 
الارتبــاط  يمكنهمــا  منطقتــن   N البروتــن  يحــوي 
ــف  ــي تضاع ــاعد ف ــة، ويس ــرق مختلف بالـــ RNA  بط
ــل  ــي المراح ــا ف ــن S دوراً مهم ــب البروت ــروس. يلع الفي
ــروس، فهــو يســهّل دخــول  ــى مــن العــدوى بالفي الأول
الفيــروس إلــى خايــا المضيــف، يتكــون مــن منطقتــن 
ــة N منــه تحــوي منطقــة ارتبــاط  همــا S1 فــي النهاي
 hACE2 مســتقبل  تحــدد  التــي    RBD المســتقبل 
الموجــود علــى ســطح الخليــة المضيفــة وتلتصــق بهــا، 
أمــا المنطقــة الثانيــة S2 فــي النهايــة C فتســاعد فــي 
اندمــاج غشــاء الفيــروس مــع الغشــاء الخلــوي للخليــة 

ــة ]6[. المضيف
  .SARS-CoV-2 الفيزيولوجيا المرضية لعدوى

     أظهــر التسلســل الجينــي لـــ SARS-CoV-2 وجــود 
هويــة مشــتركة بأكثر مــن 80 ٪ لـــ SARS-CoV و 50 ٪ 
MERS- و  SARS-CoV وينشــأ كل مــن ،MERS-CoV لـــ

CoV فــي الخفافيــش ويصيــب البشــر والحيوانــات البرية 
(1 ، 7 ، 26 ، 38). دخــول فيــروس  CoV الخليــة المضيفــة 
ــل  ــاط المســتقبات وتحل ــة معقــدة تتضمــن ارتب عملي

البروتــن لضمــان اندمــاج الفيــروس. 
   يتوســط بروتــن  S ارتباطًــا بالمســتقبات على غشــاء 
الخليــة المضيفــة مــن خــال مجــال ربــط المســتقبات 
ــال  ــن خ ــاء م ــاج الغش ــال S1 واندم ــي المج (RBD) ف
ــن 2  ــول للأنجيوتنس ــزيم المح ــة S2  . الأن ــدة الفرعي الوح
SARS- و SARS-CoV هــو المســتقبل الخلوي لـــ (ACE2)

ــتخدم  ــذي يس ــس MERS-CoV ، ال ــى عك CoV-2 ، عل
كمســتقبل   (DPP4)  4 ببتيــداز  ببتيــداز  ثنائــي 
ــول  ــزيم المح ــن الأن ــر ع ــم التعبي ــورة 2). يت ــوي، (الص خل
للأنجيوتنســن 2 فــي الجهــاز التنفســي العلــوي، النــوع 
ــي  ــنخية ف ــة الس ــا الظهاري ــن الخاي ــي م الأول والثان
الرئتــن والقلــب والخايــا البطانيــة والظهــارة الأنبوبيــة 
ــاط  ــد الارتب ــاس.  بع ــة والبنكري ــا المعوي ــى والخاي للكل
ــل ــب مث ــيرين القري ــاز الس ــارك بروتي بـــ ACE2، يش

 (Transmembrane serine protease  2   (TMPRSS2
فــي تحضيــر البروتــن  S وانقســام الشــوكة فــي المجــال 

S1/ S2
    يطلــق بروتيــاز Furin لاحقًــا الببتيــد الــازم لانصهــار 
دراســة  أوضحــت  الفيــروس.  ودخــول  الشــوكة، 
ــي  ــروس ف ــف الفي ــل تضاع ــص fcs يقلّ ــة أن نق حديث

ــرض  ــف الم ــه يضع ــا أن ــة، كم ــية معين ــا تنفس خاي
ــى  ــير إل ــا يش ــتر) مم ــة (الهامس ــات التجرب ــي حيوان ف
ــروس.  ــة الفي ــي فوع ــة لـــ fcs ف ــود عاق ــة وج إمكاني
وجــود موقــع انقســام لأنــزيم الفوريــن FCS ضمــن 
ــة  ــات المحلل ــى والأنزيم ــروس عل ــاد الفي ــل اعتم S2 يقل
ــا الهــدف  ــرة الخاي للبروتينيــات الغشــائية ويوســع دائ
(وبالتالــي انتشــار أكبــر)، نظــراً لكــون الفوريــن ينتشــر 
بكثــرة فــي الخايــا الظهاريــة للشــعب الهوائيــة 

البشــرية ]7[. 
ــود  ــي، ووج ــم الهيدروجين ــاض الرق ــهم انخف      يس
ــي  ــة cathepsin-L ف ــن وخاص ــة للبروت ــات المحلل الأنزيم
 SARS-CoV-2 ــوم ــل جين ــي توصي ــة ف ــة المضيف الخلي
إلــى العصــارة الخلويــة حيــث يــؤدي المزيــد مــن التكاثــر 
ــار  ــة وانتش ــات ناضج ــن فيروس ــى تكوي ــي إل الفيروس
الفيــروس  SARS-CoV-2 بمجــرد  لاحــق. يســتخدم 
دخولــه إلــى الخليــة  العمليــات الخلويــة الذاتيــة لتكــرار 

ــه.  نفس
     يحفز الإنزيم المحول للأنجيوتنســن تحويل الأنجيوتنســن  
 ACE2 بينمــا يقــوم ، ((octapeptide AngII إلــى (Ang I)
 .Angiotensin 1–7 ــى ــل Angiotensin (AngI)  إل بتحوي
 Ang II ــتقبات ــال مس ــن خ ــيط AngII م ــؤدي تنش وي
type 1a إلــى تضيــق الأوعيــة وتكاثرهــا، بينمــا يحفــز 
ــا.  الصــورة   ــة ويثبــط نمــو الخاي Ang1-7 توســع الأوعي
تخضــع الخايــا المصابــة للتمــوت أو النخــر، وتــؤدي إلــى 
ــيتوكينات  ــل الس ــز بتفعي ــة تتمي ــتجابات التهابي اس
ــؤدي إلــى  ــات، ممــا ي أو الكيموكينــات المســببة لالتهاب

تجنيــد الخايــا الالتهابيــة. 

             (الصورة - 2) مستقبات اندخال الفيروس
ــد  ــة ض ــاعدة CD4 + (Th1) المناع ــا المس ــم الخاي تنظ
 CoV مســببات الأمــراض داخــل الخلويــة مثــل فيــروس
مــن خــال إنتــاج غامــا الإنترفيــرون (IFN-α). تحفــز 
ــق  ــن طري ــات ع ــدلات والبلعمي ــد الع ــا Th17 تجني خاي
ــب  ــن 17 (IL-17) و (IL-21) و IL-9). يصي ــاج إنترلوك إنت

ــن  ــد م ــرة ويزي ــة المنتش ــا المناعي SARS-CoV- 2  الخاي
ــا  ــا CD3 و CD4 و CD8 T) ، مم ــة (خاي ــا الليمفاوي الخاي
ــط  ــع، ترتب ــي الواق ــات. وف ــة اللمفاوي ــى قل ــؤدي إل ي
.SARS-CoV-2 ــات بشــدة عــدوى ــة اللمفاوي درجــة قل

ــط  ــف تثبي ــى تخفي ــة إل ــا التائي ــة الخاي ــؤدي قل       ت
الجهــاز المناعــي الفطــري ممــا يــؤدي إلــى إفــراز كميــات 
ــا  ــبب م ــة ، فتس ــيتوكينات الالتهابي ــن الس ــرة م كبي
ــي  ــيتوكن cytokine storm ف ــة الس ــرف بـ"عاصف يعُ
الواقــع ، المســتويات المســجلة مــن الســيتوكينات 
  (TNF) -عامــل نخــر الــورم ، IL-6 ]  الكيموكينــات /
 CXC-chemokine ligand 10[ ]والكيموكينــات 
CXCL10)) و CC-chemokine ligand 2 (CCL2)[ تشــارك 
 cytokine storm  ــيتوكن ــة الس ــة عاصف ــي متازم ف
ــي  ــب دوراً ف ــن أن تلع ــة، ويمك syndrome(CSS) مرتفع
فــرط الالتهــاب النــاتج عــن الســارس-CoV-2 ممــا يــؤدي 
ــورة -3) ــاء ] 8 [. (الص ــن الأعض ــد م ــل العدي ــى فش إل

    بــنّ ] 6 [ أن فيــروس  SARS CoV2 يحاكــي قنــاة 
أيونيــة ظهاريــة لســرقة آليــات عمــل الخليــة المضيفة، 
ــاً  ــام S1/S2 تسلس ــع الانقس ــي موق ــك ف ــو يمل فه
ــل  ــد القاب ــر جــزء الببتي ــد كبي ــى ح ــاً إل ــاً مماث بروتيني
ــوم  ــاة الصودي ــا لقن ــزء ألف ــي الج ــن ف ــق بالفوري للش
الظهاريــة عنــد الانســان (ENaCa) ، وهــذا مــا يســمح 
ــأن ينافــس علــى الـــ  ــا المصابــة ب للفيــروس فــي الخاي
ــل الـــ   ــل تفعي ــن أن يبط ــك يمك ــر ، وبذل Furin المتوفّ
ــة  ــي تصفي ــر ف ــي يؤثّ proteolytic لـــ ENaCa. وبالتال
ــع  ــم الوض ــات. فيتفاق ــا الحويص ــن خاي ــوائل م الس
بحــدوث أذيــات خلويــة وتنشــيط الخايــا المناعيــة 
ــي  ــود بالتال ــا يق ــة مم ــيتوكينات الالتهابي ــاق الس وإط
.ARDSإلــى حــدوث المتازمــة التنفســية الحــادة الوخــي

   
SARS-CoV-2 فيــروس  إمراضيــة   (-3 (الصــورة 

العدد العدد 1313العدد العدد 23231313 2424مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصة



 الانتقال 
ــة  ــإن آلي ــرى، ف ــا الأخ ــات كورون ــي فيروس ــا ف      كم
ــروس SARS-CoV-2 مــن إنســان  ــة لفي الانتقــال الأولي
إلــى آخــر هــي عــن طريــق القطيــرات التنفســية 
المعديــة وتحــدث العــدوى بالفيــروس مــن خــال التمــاس 
المباشــر أو غيــر المباشــر مــع الأغشــية المخاطيــة للأنــف 
ــاق أو  ــق الاستنش ــن طري ــك ع ــن، وذل ــم أو الع أو الف
ــذه  ــى ه ــية عل ــرات التنفس ــتقر القطي ــا تس عندم

ــية. الأغش
يعتمــد خطــر الانتقــال علــى عوامــل عــدة مثــل نمــط 
ــدوى.  ــف للع ــة المضي ــدى قابلي ــة وم ــال والبيئ الاتص
ــب  يحــدث الانتقــال عــادةً مــن خــال الاحتــكاك القري
(أقــل مــن متــر واحــد)، والانتشــار فعّــال مــا بــن أهــل 
البيــت الواحــد والتجمّعــات ويعــد البــراز أيضــاً طريقــاً 
ــاً  ــى غامض ــه يبق ــروس، ولكن ــال الفي ــاً لانتق محتم
علــى الرغــم مــن الدليــل علــى وجــود ذرات هــواء 
ــن  ــرب م ــي بالق ــووي الفيروس ــض الن ــة بالحم محمل
ــحات  ــي المس ــاً ف ــه أيض ــف عن ــع الكش ــض، م المراحي
ــى مظاهــر  ــة عل ــون أدل الشــرجية. فقــد وجــد الباحث
ــروس  ــال في ــال انتق ــي واحتم ــاز الهضم ــة الجه إصاب

ــرازي]8[ .  ــق الب ــاد بالطري ــدي الح SARS-CoV-2  المع
خصائص الفيروس الفيزيائية والكيميائية 

ــطح  ــى الأس ــام عل ــدة أي ــاً لع ــروس حي ــى الفي      يبق
ــة  ــل الباســتيك والزجــاج) وبأجــواء رطب الناعمــة (مث
وذات درجــات حــرارة أقــل (مثــل البيئــات المكيّفــة). 
وبالتالــي مــن الممكــن انتقــال العــدوى مــن الأســطح 
الملوثــة إلــى الغشــاء المخاطــي للأنــف أو الفــم أو العــن 
ــي  ــاعد ف ــا يس ــولة مم ــر المغس ــدي غي ــق الأي ــن طري ع
ــتركة.  ــة المش ــن العام ــي الأماك ــروس ف ــال الفي انتق
الشــائعة  بالمطهــرات  مباشــرةً  الفيــروس  يمــوت 
الاســتخدام ممــا يؤكــد أهميــة تنظيــف الأســطح 

ــدي ]]9  ــل الأي وغس
الطبيعــي  والمســار  الســريرية  الســمات 

(COVID-19  )-19 لـــكوفيد 
     تتــراوح مــدة الحضانــة لفيــروس SARS-CoV-2 مــن 
ــرض  ــن التع ــة ب ــدة الزمني ــي الم ــوم، وه ــى 14 ي 2 إل
للفيــروس وبدايــة ظهــور الأعــراض، خــال هــذه المرحلــة 
ــوا  ــن وينقل ــن معدي ــراد المصاب ــون الأف ــن أن يك ممك
الفيــروس إلــى الأفــراد الأصحّــاء. الأشــخاص مــن 
جميــع الأعمــار معرضــون للإصابــة بكوفيــد19-، إلا أن 
معظــم المصابــن تتــراوح أعمارهــم بــن 40-70 عامــاً، 
يمثّــل الأطفــال والمراهقــون تحــت ســن 18 أقــل مــن 2% 
ــدة  ــير ع ــرض. وتش ــة بالم ــدة للإصاب ــالات المؤك ــن الح م

دراســات إلــى أن معظــم الأطفــال المصابــن كانــوا إمــا 
ــطة،  ــراض متوس ــن أع ــون م ــراض أو يعان ــي الأع عديم
فمــن بــن الأطفــال المصابــن فقــط %11 احتاجــوا إلــى 
دخــول المشــفى، وتم شــفاء معظمهــم، وحــالات المــوت 
نتيجــة كوفيــد19- غيــر شــائعة عنــد الأعمــار تحــت 18 

ســنة.
    تتضمــن التظاهــرات المرضيــة الشــائعة لكوفيــد19- 
تتضمّــن حمّــى، ســعالاً جافّــاً، تعبــاً، فقــدان الشــهية، 
ــس،  ــق تنفّ ــاً وضي ــاً عضلي ــم، ألم ــة الش ــدان حاس فق
أمــا الأعــراض الأقــل شــيوعاً فتشــمل التهــاب الحلــق، 
ــاً،  صداعــاً، ســيان الأنــف، ألمــاً فــي الصــدر، ألمــاً بطني
التهــاب الملتحمــة، غثيانــاً، إقيــاء، تخرشّ الجلد، إســهالاً 
]10[. وقــد لا تظهــر علــى الأفــراد المصابــن بالفيــروس 
ــن  ــون م ــد يعان ــراض)، أو ق ــدون أع ــالات ب ــراض (ح أع
ــون بالمــرض بدرجــة  اعتــال خفيــف جــداً، أو قــد يصاب
معتدلــة إلــى وخيمــة يمكــن أن تســبب المــوت. يعانــي 
ــة  ــة الضائق ــاد كمتازم ــوي الح ــاب الرئ ــى الالته مرض
التنفســية الحــادة (ARDS) مــن نقــص الأكســجة حــاد 
وفشــل الجهــاز التنفســي وفشــل العديــد مــن الأعضاء 
والصدمــة والمــوت، ويرتبــط خطــر المــوت بالعمــر، شــدة 
المــرض والأمــراض الأخــرى الموجــودة مســبقاً (كأمــراض 
الكليــة والرئــة المزمنــة، الســكري والأمــراض الخبيثــة)، 
ــزل  ــه وبمع ــى أن ــير إل ــة تش ــات الوبائي ــا أن المعلوم كم
عــن العمــر، فــإن الرجــال معرضــون أكثــر مــن النســاء 

للتطــور الوخيــم لكوفيــد19- ]11[.
الاختاطات والمضاعفات

     إن قــدرة فيــروس SARS-CoV-2 علــى الارتبــاط 
مــع مســتقبات ACE2 تجعلــه يســتهدف أعضــاءً 
ــتقبات،  ــذه المس ــا ه ــد فيه ــن توج ــر الرئت ــرى غي أخ
أكثــر الأعضــاء تأثـّـراً كانــت الرئتــن يليهــا القلــب ثــم 

ــوي. ــاز المع ــخ والجه ــد والم ــى والكب الكل
فــي  المســيطرة  التنفســية هــي  المضاعفــات       
 interstitial ــي ــوي بين ــاب رئ ــل بالته ــد19- وتتمثّ كوفي
ــا  ــى م ــوت إل ــدلات الم ــع مع ــنخي alveolar، وترتف وس
يقــارب %49 فــي المرضــى الذيــن تتطــور حالتهــم إلــى 
ــد  ــة ARDS. وتم تحدي ــادة وخيم ــية ح ــة تنفس متازم
التداخــات القلبيــة والوعائيــة كارتفــاع ضغــط الــدم ، 
الســكري، قصــور القلــب ومــرض الشــريان التاجــي فــي 
مرضــى كوفيــد19-، ومعــدلات وفياتهــا بنســبة 10%  . 
ويســبب الفيــروس أذيــة كلويــة شــديدة  وهــي واحــدة 
ــق  ــوت المتعل ــببة للم ــية المس ــل الأساس ــن العوام م
ــن  ــوي م ــيج كل ــل نس ــن تحلي ــث ب ــد19-، حي بكوفي
ــرةً  ــتهدف مباش ــروس يس ــد19- أن الفي ــض كوفي مري

ــن  ــتقبات ACE 2 ع ــة بمس ــة الغني ــات الكلوي النبيب
ــة ]11[. ــدورة الدموي ــق ال طري

ــة  ــات المصاحب ــة الصفيح ــس قل ــدم تعك ــي ال    وف
لـــ COVID-19 شــدة المــرض،  وقــد يــؤدي تلــف بطانــة 
الأوعيــة الدمويــة النــاتج ونقــص الأكســجة إلــى تراكم 
الصفائــح الدمويــة وتكويــن الجلطــة (زيــادة اســتهاك 
الصفائــح الدمويــة). وفــي الاختاطــات الكبديــة، قــد 
يحــدث ارتفــاع أنزيم ناقلــة أمــن الأســبرتات AST أو أنزيم 
ناقلــة أمــن الألانــن ALT أو كاهمــا، أو ارتفــاع نازعــة 
ــد19-.  ــى كوفي ــدى مرض ــات LDH ل ــن الاكت هيدروج
ــر  ــد19- غي ــرض كوفي ــع م ــة م ــد المترافق ــة الكب أذي
ــون  ــن يعان ــى الذي ــوت إلا أن المرض ــر الم ــة بخط مرتبط
مــن أنزيمــات كبــد مرتفعــة يقضــون وقــت أطــول فــي 
ــا  ــة أيضً ــر جلدي ــراً مظاه ــظ ت مؤخ ــفى. لوح المش
فــي مرضــى كوفيــد19-، وقــد كانــت عبــارة عــن طفــح 
جلــدي، حــالات قليلــة مــن الشــرى وتشــكل حويصات 
تشــبه جــدري المــاء. إن الآليــات المســببة لذلــك لا تــزال 
غيــر واضحــة، فقــد تكــون نتيجــة ثانويــة للعــدوى أو 
عــدوى أوليــة فــي الجلــد نفســه ]12[. كــم تم تســجيل 
مضاعفــات فــي الجهــاز الهضمــي ترافقــت بعــزل 
ــن، و تم  ــى المصاب ــراز للمرض ــات الب ــن عين ــروس م الفي
الإبــاغ عــن العديــد مــن التظاهــرات العصبيــة التــي 
توحــي بتأثيــر الفيــروس فــي الجهــاز العصبــي المركــزي، 
ــة  ــراض دماغي ــي، أم ــف الوع ــداع، ضع ــل دوار، ص مث
ــص  ــن نق ــف ع ــا تم الكش ــرع. كم ــح وص ــة، ترن وعائي
ــر  ــي (تأثّ ــم العصب ــذوق والأل ــم والت ــة الش ــي حاس ف
الجهــاز العصبــي المحيطــي)، وشــوهدت أعــراض بصريــة 
ــد  ــدى العدي ــرازات ل ــادة الإف ــة وزي ــاب الملتحم كالته
مــن مرضــى كوفيــد19-. حيــث أمكــن الكشــف عــن 
ــراض  ــع أع ــى م ــن لمرض ــوائل الع ــي س ــروس ف الفي
بصريــة أو بدونهــا. وبشــكل عــام يمكــن أن يــؤدي 
ــل  ــزى لخل ــى  فشــل متعــدد الأعضــاء، يعُ ــروس إل الفي
وظيفــي فــي العديــد مــن الأعضــاء، ينتــج منــه تدهــور 

ــوت ]11[. ــض والم ــة المري صح
Diagnosis التشخيص

      يمثــل جمــع عينــات مناســبة بســرعة مــن المرضــى 
الذيــن يشُــتبه بشــدة فــي إصابتهــم بعــدوى فيــروس  
ــم،  ــق له ــري الدقي ــخيص المختب SARS-CoV-2 والتش
أولويتــن لدعــم التدبيــر العاجــي الســريري للمرضــى 

وتدابيــر مكافحــة العــدوى.
ــات الـــ ــخيصية تفاع ــارات التش ــمل الاختب      تش

PCR  للكشــف عــن الفيــروس، مــن الممكــن الكشــف 
ــل  ــوي قب ــي العل ــاز التنفس ــي الجه ــروس ف ــن الفي ع

بــدء ظهــور الأعــراض بيــوم إلــى3  أيــام. ويبلــغ تركيــز 
فيــروس  SARS-CoV- 2 فــي الجهــاز التنفســي العلــوي 
أعلــى معــدل لــه وقــت ظهــور الأعــراض، ثــم ينخفــض 
تدريجيــاً بعــد ذلــك. وقــد تكــون إفــرازات الجهــاز 
التنفســي متغايــرة تمامــاً فــي تركيبهــا، وربمــا اختلفــت 
أيضــاً طريقــة وأســلوب أخــذ العينــات، ممــا قــد يــؤدي 

ــة.  ــلبية كاذب ــج PCR س ــى نتائ ــا إل أحيان
 ،(Ag) ويجــري حاليــاً اســتخدام اختبــارات المســتضدات
وهــي طريقــة تشــخيصية ســريعة تكشــف عــن 
 SARS-CoV-  ــروس ــتضدات) في ــات (مس ــود بروتين وج
ــة  ــي النتيج ــي،  تعط ــاز التنفس ــات الجه ــي عين 2 ف
فــي غضــون  30دقيقــة. وعلــى عكــس اختبــارات 
ــم  ــد تضخي ــه لا يوج ــووي، فإن ــض الن ــم الحم تضخي
ــارات  ــل اختب ــا يجع ــافه، مم ــم اكتش ــذي يت ــدف ال لله
ــك،  ــى ذل ــة إل ــية. بالإضاف ــل حساس ــتضدات أق المس
قــد تعطــي نتائــج إيجابيــة كاذبــة إذا أن الأضــداد علــى 
شــريط الاختبــار قــد تتعــرف أيضــاً علــى مســتضدات 

.SARS-CoV- 2 ــروس ــر في ــرى غي ــات أخ فيروس
     تكشــف الاختبــارات المصليــة عــن أضــداد الفيــروس 
المحــددة والنوعيــة IgA, IgG، فبعــد الإصابــة بكوفيــد19- 
ويمكــن   ، النوعيــة  الأضــداد   هــذه  الجســم  يولّــد 
ــة  ــة المرتبط ــة المناعي ــار المقايس ــي اختب ــفها ف كش
بالإنــزيم ELISA ، وغيرهــا مــن الاختبــارات المصليــة 
الأخــرى. قــد تتفاعــل اختبــارات الكشــف عــن أضــداد 
فيــروس كورونــا تصالبيــاً مــع أضــداد فيروســات تاجيــة 
بشــرية أخــرى، أو مــع الحــالات الموجــودة مــن قبــل (علــى 
ســبيل المثــال الحمــل، وأمــراض المناعــة الذاتيــة) ومــن 
ثــمّ تســفر عــن نتائــج إيجابيــة كاذبــة ]13[. الجلوبولــن 
المناعــي IgM  قابــل للكشــف بعــد 10 أيــام مــن بدايــة 
ــف  ــاً للكش ــون IgG قاب ــا يك ــراض،  بينم ــور الأع ظه
ــص  ــراض. يتناق ــور الأع ــة ظه ــن بداي ــاً م ــد 12يوم بع
الحمــل الفيروســي تدريجيــاً مــع زيــادة مســتويات 

ــداد ]14[. الأض
المعالجات السريرية 

ــي  ــت الحال ــي الوق ــاح ف ــافٍ مت ــاج ش ــد ع      لا يوج
لمــرض كوفيــد 19-، والصــادات الحيويــة ليســت فعالــة 
ــف  ــد توص ــا ق ــية لكنه ــدوى الفيروس ــذه الع ــد ه ض

ــة.  ــدوى الثانوي ــب الع لتجن
     اعتمد مســتحضر ريميديســيفير المضاد للفيروســات 
لعــاج كوفيــد 19 لــدى المصابــن البالغــن، والأطفــال 
البالغــة أعمارهــم 12 عامــاً فأكثــر، الذيــن يخضعــون 

للعــاج فــي المستشــفى. 
     تتوافــر العديــد مــن أدويــة الأضــداد أحادية النســيلة. 
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ــا  ــن هم ــن آخري ــاً لنوع ــوتروفيماب، ومزيج ــمل س تش
ــة  ــذه الأدوي ــتخدم ه ــاب، وتسُ ــاب وإيمديفيم كازيريفيم
ــدى  ــطة ل ــة والمتوس ــد 19الخفيف ــالات كوفي ــاج ح لع
بمضاعفــات  للإصابــة  عرضــة  الأكثــر  الأشــخاص 

ــد 19. ــة لكوفي ــرة نتيج خطي
 canakiumab ــاب ــتحضرات  كاناكينوم ــل ل مس وتعم
الســيتوكينات   حصــار  علــى   anakinra وأناكينــرا 
وتحســن البقــاء علــى قيــد الحيــاة عنــد المرضــى 
تثبيــط  إن  الســيتوكن.  لعاصفــة  المعرضــن 
ــوي  ــاب الرئ ــي الالته ــة ف ــة المفرط ــتجابة المناعي الاس
ــى،  ــاء المرض ــك بق ــا ش ــن ب ــاد COVID-19 يحس الح
خاصــة مــن خــال الجلوكوكورتيكويــدات المعطــاة 
لأولئــك الذيــن لديهــم احتياجــات للأكســجن، ويعــد 
توقيــت إعطــاء العوامــل المثبطــة للمناعــة أو المناعيــة 
هــو المفتــاح، بحيــث أن قمــع اســتجابة المضيــف فــي 
ــاء النســخ الفيروســي الســريع  وقــت مبكــر جــدا أثن
ربمــا يكــون ضــارا، فــي حــن أن متطلبــات دعــم الجهــاز 
التنفســي قــد تكــون الوقــت المناســب للتدخــل. ]15[ 
ــام  ــد19-، يمكــن القي      فــي الحــالات الخفيفــة  لكوفي
بالمعالجــة الداعمــة التــي تهــدف لتخفيــف الأعــراض، 
ــرارة  ــات الح ــم ومخفض ــكنات الأل ــمل: مس ــد تش وق
(الأســيتامينوفن، مضــادات الســعال) ، تناول الســوائل، 

ــة. الراح
     اســتخدمت بازمــا النقاهــة ذات المســتويات العالية 
ــى  ــاج مرض ــة لع ــالات الطارئ ــي الح ــداد ف ــن الأض م
كوفيــد 19-. وتعمــل بازمــا النقاهــة ضــد الفيروســات 
وفــق آليتــن: مباشــرة وغيــر مباشــرة، الآليــة المباشــرة 
تتعلــق بتنشــيط المتمــم، البلعمــة الخلويــة المعتمــدة 
علــى الأضــداد والســمية الخلويــة المعتمــدة علــى 
ــا النقاهــة  ــي مــن خالهــا يمكــن لبازم الأضــداد، والت
ــتضدات  ــر المس ــي تظه ــة الت ــا المصاب ــل الخاي أن تزي
ــل  ــى تعطي الفيروســية علــى ســطحها، بالإضافــة إل
غيــر  الآليــة  أمــا  بالمتمــم.  الفيروســية  الجزيئــات 
ــة  ــتجابات المناعي ــز الاس ــا تحفي ــم فيه ــرة فيت المباش
الذاتيــة عبــر بازمــا النقاهــة، مثــل تشــكيل معقــدات 
ــأنه أن  ــن ش ــذا م ــة، وه ــا المصاب ــع الخاي ــة م مناعي
يحسّــن الاســتجابة الســمية المضــادة للفيــروس 
ــاط  ــع النش ــة، ويمن ــة التائي ــا اللمفاوي ــل الخاي ــن قب م
 neutrophils العــدلات   ويحفــز  للمناعــة  المثبــط 
ــى أن  ــروس ]16[. خلصــت دراســة ]17[ إل المضــادة للفي
العــاج المبكــر ببازمــا النقاهــة مــع عيــار عــال لأضداد 
المســنن  الأشــخاص  لــدى   SARS-CoV-2 فيــروس 
المصابــن بالمــرض بدرجــة متوســطة قلــل خطــر تطــور 

ــبة 48%. ــم بنس ــي وخي ــرض تنفس ــى م ــرض إل الم
الوقاية المناعية واللقاحات

     يعكــف العلمــاء حــول العالــم علــى تطويــر العديــد 
مــن لقاحــات كوفيــد19- المحتملــة. وقــد صُمّمــت هــذه 
اللقاحــات كلهــا لحفــز الجهــاز المناعــي للجســم علــى 
التعــرفّ إلــى الفيــروس المســبب لكوفيــد19- ووقفــه، 
علــى نحــو مأمــون. ويجــري حاليــاً تطويــر عــدة أنــواع 
مختلفــة مــن لقاحــات كوفيــد19- المحتملــة، مــن 

بينهــا الأنــواع الآتيــة:
لقاحــات الفيــروس المعطــل أو الموهّــن، التــي   -
تســتخدم شــكاً مــن أشــكال الفيــروس الــذي جــرى 
ــذي  ــرض، وال ــبب الم ــى لا يس ــه حت ــه أو إضعاف تعطيل

يحُفّــز مــع ذلــك الاســتجابة المناعيــة.
اللقاحــات القائمــة علــى البروتــن، التــي   -
تســتخدم أجــزاء غيــر ضــارة مــن البروتينــات أو أغلفــة 
التــي تحاكــي فيــروس كوفيــد19- لحفــز  البروتــن 

مأمــون. نحــو  علــى  المناعيــة  الاســتجابة 
التــي  الفيروســية،  النواقــل  لقاحــات    -
تســتخدم فيروســاً مأمونــاً لا يمكنــه أن يســبب المــرض، 
ــات  ــاج بروتين ــدةً لإنت ــم قاع ــتخدمه الجس ــن يس ولك

المناعيــة. الاســتجابة  لحفــز  كورونــا  فيــروس 
(رنــا)  الريبــي  النــووي  الحمــض  لقاحــات   -
والحمــض النــووي الريبــي المنــزوع الأكســجن (دنــا)، التي 
ــا  ــا والدن ــي الرن ــتخدم حمض ــاً يس ــاً حديث ــل نهج تمث
ــة  ــتجابة المناعي ــه الاس ــز بنفس ــن يحفّ ــد بروت لتولي

علــى نحــو مأمــون. ]18[
ــرض  ــن الم ــة م ــد 19- الحماي ــات كوفي ــر لقاح      توف
ــروس  ــد الفي ــة ض ــتجابة المناعي ــز الاس ــة تحفي نتيج
ــة  ــم حماي ــل التطعي ــد يكف ــه ، وق ــرض ل ــد التع عن
ــبة  ــة بالنس ــة خاص ــي أهمي ــك يكتس ــن لذل الآخري
للأشــخاص المعرضــن للإصابــة بشــدة لمخاطــر الإصابــة 
ــذه  ــر ه ــع أن توف ــن المتوق ــة، وم ــات الوخيم بالمضاعف
متحــورات  مــن  الحمايــة  بعــض  أيضــاً  اللقاحــات 
ــة  ــتجابة مناعي ــد اس ــا تول ــدة، لأنه ــروس الجدي الفي
ــي  ــرأ ف ــي تط ــرات الت ــد التغي ــاق ولا تفق ــع النط واس

الفيــروس كل فعاليــة اللقاحــات.
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الجوانب النفسية لسرطان البروستات   
 Psychological aspects of prostate

 cancer

د. سائر طنوس

Abstract :
Prostate cancer is considered one of the most common cancers that affect men around the word and 
it lead to several health problems which affect persons’ life and increase the medical cost in health 
systems. Psychological health problems in men with prostate cancer are usually underestimated so they 
usually interfere with the health outcome of the patients and delay the recovery process. Anxiety and 
depression are common in men with prostate cancer and they affect patients’ health negatively. There 
are not accurate data about these two health problems and the way they presence and how they affect 
the health but few studies reveled that they are correlated with negative body image and role change of 
the patient. Many medical and nursing studies in this field are needed to make an early diagnosis which 
can enhance the recovery process, decreasing the health squeals   and reducing the medical costs.  

مقدمة:
يعتبــر ســرطان البروســتات من  الســرطانات الشــائعة  
ــدى  ــاة ل ــببات الوف ــن مس ــة م ــة مرتفع ــل مرتب ويحت
ــع  ــن الرجــال فــي جمي ــاة ماي ــر فــي حي الرجــال ويؤث
أنحــاء العالــم. ارتفــع معــدل الإصابــة بســرطان 
ــعينيات. ــل التس ــي أوائ ــر ف ــكل كبي ــتات بش البروس

ــات  ــي تقني ــدم ف ــبب التق ــاه بس ــذا الاتج ــا كان ه ربم
ــك ،  ــع ذل ــا. وم ــف عنه ــتات والكش ــص البروس فح
ــام 2006  ــذ ع ــة من ــدلات الإصاب ــت مع ــد انخفض فق

ــخيصها.  ــة تم تش ــف حال ــي 60 أل ــاك حوال ، وكان هن
ــرطان  ــبب س ــات بس ــت الوفي ــرى ، ظل ــة أخ ــن ناحي م

ــا.   ــى حاله ــتات عل البروس
 يوجــد العديــد مــن عوامــل الخطــورة التــي تلعــب دورا 
ــارزا فــي حــدوث ســرطان البروســتات وتقســم هــذه  ب
ــل  ــا مث ــم به ــن التحك ــل لا يمك ــى عوام ــل ال العوام
ــتات  ــرطان البروس ــر س ــث يعتب ــن حي ــدم بالس التق
مــن الســرطانات الأكثــر شــيوعا لــدى الرجــال بعــد 60 
ســنة , والعــرق حيــث يميــل الســود مــن أصــل افريقــي 

الــى الاصابــة بشــكل أكبــر مــن العــرق الأصفــر 
والأبيــض , والعامــل الوراثــي حيــث تــزداد الاصابــة لــدى 
ــات  ــا اصاب ــد فيه ــي يوج ــات الت ــي العائ ــنن ف المس
ــن  ــي يمك ــل الت ــا العوام ــض وأم ــاء المري ــابقة لأقرب س
التحكــم بهــا تشــمل التدخــن حيــث ربطــت الكثيــر 
ــرطان  ــة بس ــاد الاصاب ــن بازدي ــات التدخ ــن الدراس م
والبدانــة  آليــة واضحــة   أن تحــدد  البروســتات دون 
ببعــض  والاصابــة  والمثانــة  البروســتات  والتهابــات 

ــة .  ــر المعالج ــلية غي ــات التناس الفيروس
ــرطان  ــة بس ــدل الإصاب ــاع مع ــن ارتف ــم م ــى الرغ عل
ــات منخفــض نســبيًا  ــدل الوفي ــإن مع ــتات ، ف البروس
ــكل  ــغ 19.3 ل ــر يبل ــاري للعم ــات المعي ــدل الوفي (مع
100000) ، مــع معــدلات البقــاء علــى قيــد الحيــاة لمدة 5 
ســنوات التــي تزيــد عــن 80 ٪ مــن الحــالات المبلــغ عنهــا 
فــي معظــم البلــدان الأوروبيــة فــي الفتــرة بــن 2005 
ــة بســرطان البروســتات  ــد معــدل الإصاب و 2009. يتزاي
ــدد  ــد ع ــى تزاي ــؤدي إل ــا ي ــه  ، مم ــاة من ــدل النج ومع
ــة  ــراض مزمن ــن بأم ــرطان المصاب ــن الس ــن م الناج
تترافــق مــع التقــدم بالســن مثــل الســكري وأمــراض 
القلــب والأوعيــة ويمكــن أن تتداخــل هــذه الأمــراض مــع 

ــه  ــارات عاج ــتات وخي ــرطان البروس ــار س آث
أعــراض,  أي  البروســتات  يســبب ســرطان  لا  عــادة 
ــور  ــى الظه ــتات إل ــرطانات البروس ــم س ــل معظ وتمي
فــي الجــزء الخارجــي مــن غــدة البروســتات وهــذا 
ــون  ــب أن يك ــراض  يج ــي الأع ــبب ف ــه للتس ــي أن يعن
الســرطان كبيــراً بمــا يكفــي للضغــط علــى الاحليــل 
وهــو أمــر غيــر معتــاد . وفــي حــال حــدوث ذلــك فمــن 
المرجــح أن تظهــر الأعــراض البوليــة التاليــة و يمكــن أن 
تشــمل:التبول المتكــرر, التبــول الليلــي, صعوبــة التبول 
ــة  ــراغ المثان ــدم إف ــق وع ــف التدف ــمل ضع ــذا يش (وه
ــة). وفــي  ــراغ المثان ــدء فــي إف ــد الب ــا والإجهــاد عن تمامً
بعــض أنــواع الســرطان شــائك الخايــا ( الكارســينوما) 
أو القــرح الســرطانية يتــم خــروج الــدم فــي البــول أو 
ــة  ــخيص ولمعرف ــن التش ــزء م ــوي . وكج ــائل المن الس
ــتضد  ــار مس ــرى اختب ــة  يج ــراض البولي ــبب الأع س
ســرطان  لتشــخيص    PSA النوعــي  البروســتات 

ــتات البروس

تتعــدد طــرق عــاج ســرطان البروســتات بحســب 
ــة  ــى الجراح ــاره وتبق ــه وانتش ــرطان وخبث ــم الس حج
المكتشــفة  الأورام  اســتئصال  فــي  الأنجــع  الخيــار 
ــرطان  ــا س ــر خاي ــض تكاث ــم تحري ــه يت ــا أن ــرا وبم باك
البروســتاتا عــن طريــق مســتقبات الأندروجــن ، والتــي 

ــي  ــطة ثنائ ــي بواس ــكل أساس ــيطها بش ــم تنش يت
هيدروتستوســتيرون ، وهــو مســتقلب نشــط لهرمــون 
التستوســتيرون. وبالتالــي  فــإن العــاج بالحرمــان 
ــة  ــات الرئيس ــد العاج ــو أح ــن (ADT) ه ــن الأندروج م
لســرطان البروســتات المتقــدم عندمــا لا يمكــن اجــراء 
ــآن  ــن ب ــض للعاج ــع المري ــن أن يخض ــة أو يمك الجراح
ــى  ــف مرض ــن نص ــرب م ــا يق ــى م ــث يتلق ــد ، حي واح
ــي  ــكال ADT ف ــن أش ــكاً م ــتات ش ــرطان البروس س
ــاج بـــ  ــة للع ــار الجانبي ــمل الآث ــم. تش ــاء مرضه أثن
ــية ،  ــة الجنس ــدان الرغب ــام وفق ــة العظ ADT: هشاش
بالإضافــة إلــى زيــادة الدهــون فــي الجســم وانخفــاض 
ــي  ــدية ف ــرات الجس ــت التغي ــات. ارتبط ــة العض كتل
ــورة  ــور إدراك ص ــوا بـــ ADT بتده ــن عولج ــى الذي المرض
الجســم ، ومــا يصاحــب ذلــك مــن تأثيــر ســلبي علــى 

ــاة. ــة الحي نوعي
بســرطان  المرتبطــة  الصحيــة  المشــاكل 

لبروســتات  ا
ينتــج عــن الإصابــة بالســرطان مشــكات كثيــرة 
أهــم  إن  حيــث  واجتماعيــة.  ونفســية  بدنيــة 
التغيــرات  حــول  تتمحــور  الجســمية  الاضطرابــات 
ــن  ــا م ــا يرافقه ــم وم ــب الجس ــي تصي ــة الت البنيوي
ــا  ــة مم ــة العام ــي الحال ــور ف ــرات وتده أعراض  وتغي
يــؤدي الــى اضطــراب فــي صــورة الجســم لــدى العديــد 
ــتات  ــرطان البروس ــى س ــاً مرض ــى وخصوص ــن المرض م
حيــث تعتبــر غــدة البروســتات مــن مقومــات الذكــورة 
والنضــج الجنســي لــدى الرجــل وتلعــب دورا فــي اتمــام 
العمليــة الجنســية وقامــت بعــض الدراســات بدراســة 
هــذا  المتغيــر . حيــث  أفــادت  بعــض الدراســات التــي 
بحثــت فــي إدراك صــورة الجســم لــدى مرضــى ســرطان 
البروســتات أن المرضــى الذيــن يتلقــون ADT يعانــون من 
عــدم الرضــا بشــكل ملحــوظ عــن صــورة أجســامهم 
ــن يتلقــون ADT لعــاج أمــراض  ــة بالمرضــى الذي مقارن
أخــرى غيــر الســرطان. وكان هــذا الاضطــراب مرتبطــا 
ــد  ــى ح ــرض عل ــات الم ــة ومضاعف ــاج الجنبي ــار الع بآث
ــية  ــاكل النفس ــن المش ــد م ــب للعدي ــا أه ــواء مم س
التــي تلقــي بظلهــا علــى عمليــة العــاج وتؤثــرا ســلبا 

ــى .  ــي المرض ــى تعاف عل
ــدى 30- ــة ل ــية والاجتماعي ــكات النفس ــر المش تظه

ــر  ــض النظ ــتات بغ ــرطان البروس ــى س ــن مرض ٪50 م
العــاج  نــوع  أو  وتطــوره  الســرطان  مرحلــة  عــن 
ــن ،  ــل الفعال ــم والتدخ ــع التقيي ــه .  م ــذي يتلقون ال
ــى  ــي التعــرف إل ــق الصحــي المســاعدة ف يمكــن للفري
ــلبياتها.  ــن س ــد م ــض والح ــة للمري ــاكل المزعج المش
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تشــمل المشــكات النفســية الشــائعة فــي ســرطان 
وعاجــه  بالســرطان  المتعلــق  القلــق  البروســتاتا: 
 ، التشــخيص  بعــد  بالذنــب  الشــعور  الاكتئــاب،   ،
ــة  الخــوف مــن تقييــم PSA ، الخــوف مــن تكــرار الإصاب
بالســرطان بعــد العــاج ، التعــب والألــم والخــوف 
المشــكات  تتفاقــم  وقــد  المــوت،   مــن  الوشــيك 
ــية  ــة والنفس ــل الاجتماعي ــبب العوام ــية بس النفس
ــي  ــية ف ــاكل جنس ــن مش ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت وم
أثنــاء وبعــد العــاج . وبســبب تعــدد جوانــب المشــاكل 
وتشــخيص  تحديــد  يصعــب  للمــرض  النفســية 
المشــكلة بشــكل منفصــل  ، فــإن إجــراء التشــخيص 
النفســي لمريــض ســرطان البروســتات يمكــن أن يكــون 
معقــدًا مــن خــال تداخــل الأعــراض التــي تظهــر فــي 
ــب  ــمل التع ــرطان وتش ــية والس ــات النفس الاضطراب
ــهية  ــدان الش ــوم وفق ــراب الن ــوزن واضط ــدان ال وفق
والقلــق. يحتــاج المــرء إلــى تقييــم الأعــراض النفســية 
أو المعرفيــة الأكثــر دقــة  مثــل الشــعور بنقــص المتعــة 
والمــزاج المكتئــب واليــأس والعجــز المترافــق مــع القلــق 

ــخيص. ــد التش ــي تحدي ــاعدة ف للمس

ــية  ــالات النفس ــر الح ــن أكث ــق م ــاب والقل ــد الاكتئ يعُ
الســرطان   مرضــى  منهــا  يعانــي  التــي  شــيوعًا 
وترتبطــان بآثــار جانبيــة نفســية فســيولوجية فريــدة 
تشــمل بشــكل مهــم نتائــج عاجيــة ســيئة ، و  
ــى .  ــات أعل ــدلات وفي ــفاء  ، ومع ــن الاستش ــرات م فت
القلــق هــو حالــة عاطفيــة يمكــن أن تحــدث غالبًــا بــدون 
منبــه محفــز يمكــن تحديــده. علــى هــذا النحــو ، يجــب 
تمييــزه عــن الخــوف ، وهــو اســتجابة عاطفيــة لتهديــد 
محســوس. بالإضافــة إلــى ذلــك ، يرتبــط الخــوف أيضًــا 
بســلوكيات معينــة مــن الهــروب والتجنــب ، فــي 
ــا  ــر إليه ــي ينُظ ــالات الت ــط بالح ــق مرتب ــن أن القل ح
علــى أنهــا لا يمكــن الســيطرة عليهــا أو لا مفــر منهــا. 
شــكل آخــر مــن أشــكال القلق هــو القلــق الاســتباقي 
: وهــو حالــة مزاجيــة موجهــة نحــو المســتقبل يكــون 
ــي  ــا ف ــلبيًا قادمً ــا س ــا حدثً ــا متوقعً ــرء قلقً ــا الم فيه
ــي  ــة ف ــكال مختلف ــق بأش ــر القل ــتقبل. 7 يظه المس
ــي  ــه  ف ــن ماحظت ــتاتا يمك ــرطان البروس ــى س مرض
 (PSA (اختبــار  البروســتاتا  ســرطان  اختبــار  أثنــاء 
،التشــخيص ،فــي أثنــاء العــاج ، وفــي أثنــاء التعامــل 
مــع وصمــة العــار الاجتماعيــة ، يمكــن أن يكــون 
مرتبطًــا بالوظيفــة الجنســية  والخــوف المرتبــط بتكــرار 
ــي 20-٪60 مــن مرضــى  الســرطان بعــد العــاج. حوال
ــن  ــت م ــي أي وق ــون ف ــد يعان ــتاتا ق ــرطان البروس س

ــق بشــكل عــام. القل
وكمــا أهملــت الدراســات جانــب القلــق وتأثيراتــه لــم 
ــية  ــة الســريرية للضغــوط النفس ــاول الأهمي ــم تن يت
الرجــال  منهــا  يعانــي  التــي  الاكتئــاب)  (خاصــة 
المصابــون بســرطان البروســتات بشــكل مناســب فــي 
الأدبيــات البحثيــة. لقــد بحثــت دراســات قليلة بشــكل 
تجريبــي مــدى انتشــار الاكتئــاب لــدى الرجــال المصابــن 
القليــل  اختبــرت  وبالمثــل  البروســتات.  بســرطان 
ــي  ــات الت ــة التدخ ــة فعالي ــات التجريبي ــن الدراس م
ــم  ــى الرغ ــج. عل ــزاج كنتائ ــاب أو الم ــتهدف الاكتئ تس
ــم  ــى تنظي ــاك حاجــة إل ــات ، إلا أن هن ــة الأدبي ــن قل م
الدراســات المتاحــة لرســم اتجاه الدراســات المســتقبلية 
. تم تحديــد الرجــال المصابــن بســرطان البروســتات 
والمعرضــن لخطــر الاكتئــاب وهــم المصابــون بســرطان 
ــم  ــراض الأل ــم أع ــن لديه ــدم ، الذي ــتات المتق البروس
ــاج  ــة للع ــار الجانبي ــن الآث ــون م ــن يعان ــارزة والذي الب
ــاق  ــا بالإره ــا وثيقً ــاب ارتباطً ــط الاكتئ ــابقة. . يرتب وس
والألــم كأعــراض لســرطان البروســتات ويمكــن أن يــؤدي 
ــات  ــض بجلس ــزام المري ــدم الت ــة وع ــة المراض لمضاعف
ــكار  ــواء وأف ــض انط ــدى المري ــدث ل ــد يح ــاج وق الع

ــة . انتحاري
ليــس مــن الواضــح حتــى الآن مــا  مراحــل رحلــة 
ســرطان البروســتات  التــي يجدهــا المرضــى أكثــر 
ــن  ــى الذي ــؤ بالمرض ــن التنب ــض ولا يمك ــا للمري إزعاجً
التقييــم  ولكــن  الاكتئــاب  أو  بالقلــق  ســيصابون 
ــة النفســية  ــض وعــدم اغفــال الناحي المســتمر للمري
يتيــح للأطبــاء والفريــق المعالــج اكتشــاف هــذه 
المشــاكل وعاجهــا مبكــرا أو بشــكل مســبق حيــث لا 
يوجــد أي مانــع مــن ادخــال العــاج الدوائــي لاكتئــاب 
ــي  ــض ف ــراك المري ــلوكي أو اش ــاج الس ــق أو الع والقل
ــل  ــة  ومجموعــات الدعــم ممــا يقل البرامــج الاجتماعي
ــية  ــاكل النفس ــلبية للمش ــار الس ــر الآث ــكل كبي بش
المرافقــة لســرطان البروســتات ويحســن مــدى التــزام 

ــر  ــة والتدابي ــض بالخط المري
دور التمريض : 

. يمكــن أن يتنــوع دور الممــرض/ة المتخصــص  فــي مجــال 
ــب  ــام يلع ــكل ع ــاج وبش ــة الع ــب مرحل الأورام بحس
التمريــض دور حجــر الزاويــة فــي الوقايــة الأوليــة حيــث 
يســهم المثقفــون الصحيــون بنشــر المعلومــات حــول 
ــدوري  أهميــة الكشــف المبكــر  , وأهميــة الكشــف ال
للمســن كل عــام مــع اجــراء اختبــار مــس البروســتات 
الشــرجي ( DRPT ) وفــي الوقايــة الثانويــة يمكــن 
للمــرض/ة أن يســاعد مريــض ســرطان البروســتات فــي 

ــه واجــراء التداخــات  ــد المشــاكل التمريضيــة المرتبطــة بالمــرض أو بالعاجــات الخاصــة ب تقييــم الأعــراض وتحدي
ــة الثالثيــة تســاعد الممرضــة المصــاب بســرطان البروســتات علــى أعــادة التأهيــل  المناســبة فــي مرحلــة الوقاي
وتحســن صــورة الجســم وبالتالــي تتحســن نوعيــة حيــاة المريــض وقدرتــه علــى التفاعــل الاجتماعــي فــي وســطه 

(3).
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ة للمُقبلين على الزواج  ة الإستشارة الوراثيَّ أهميَّ
رة

ِّ
و للأجنة في مراحل تطورها المُبَك

 The Importance of Genetic Counceling for
couples before marriage

And for embryos being in early stages

د. محمود معلا ابراهيم

Abstract:
Genetic counceling is advice based on analysis of the probability that patients have a genetic defect or 
of the risk that prospective parents may produce a child with a genetic defect. Early detection of a genetic 
disease is done by “carrier detection and fetal analysis”.
Many human genetic diseases are caused by enzyme or protein defects resulted from mutations at the 
DNA level. Also, many other genetic diseases arise from chromosome defects. It is possible nowdays to 
test for many enzyme or protein deficiencies and for many of the DNA changes associated with genetic 
diseases and therby determine whether or not a person hase a genetic disease or is a carrier for that 
disease. Also, it is possible to determine whether or not an embryo hase a dangerous genetic disease.

الاستشــارة الوراثيَّــة (genetic counceling) عبــارة عــن 
ــة علــى تحليــل يحــدِّد احتمــال امتــاك  نصيحــة مبنيَّ
المرضــى خلــاً وراثيــاً (genetic defect)، أو تحــدِّد المخاطــر 
َّة  التــي قــد تنتــج مــن زواج مُنتظــر بــن شــاب و شــاب
لجهــة إمكانيــة إنجابهمــا لطفــل يحمــل خلــل وراثــي 
ــة أن  ــة يمكــن لاستشــارة الوراثي ــا، وفــي هــذه الحال م
ــر  ــل مخاط ــادي أو لتقلي ــة لتف ــارات المتُاح ــرض الخي تع
حــدوث ولادة لجنــن يحمــل خلــل وراثــي، فــإذا مــا أكَّــدت 
التحاليــل امتــاك الجنــن للخلــل الوراثــي الخطيــر فــإن 
الخيــار الوحيــد أمــام الأبويــن هــو اتخــاذ قــرار الإجهــاض 

 .(abortion)
ــى مــدى واســع مــن  ــة عل تســتند الإستشــارة الوراثيَّ
ــرية  ــات البش ــة الصف ــول وراث ــة ح َّق ــات الموث المعلوم
(human heredity) و فــي العديــد مــن الحــالات مــن 
الممكــن تحديــد مخاطــر ولادة جنــن يحمــل خلــاً 
ــون  ــرى لا يك ــالات أخ ــي ح ــق ، و ف ــال دقي ــاً باحتم وراثي
ذلــك التحديــد الدقيــق ممكنــاً لكــون الدراســة الوراثيَّــة 
للخلــل و الجينــات أو التبــدلات المســببة لــه علــى 
ــم تكتمــل بشــكل واضــح بعــد  مســتوى الـــ DNA ل
ــالاً  ــا احتم ــة هن ــارة الوراثيَّ ــي الاستش ــي تعُط و بالتال
تقديريــاً عامــاً لا يتَّصــف بالدقــة العاليــة. و فــي كافــة 
ــون  ــي ألا يك ــار الوراث ــى المسُتش ــم عل ــوال يتحتَّ الأح
عاطفيَّــاً و يعُطــي زبائنــه تصريحــات واضحــة اســتنادا 
ــة  ــة المتُعلِّق ــارف العلميَّ ــة و المع ــم العائليَّ لقصصه
بحالتهــم حــول احتماليَّــة إنجابهــم لمولــود يعُانــي مــن 

ــي. ــل وراث خل
ــل  ــام بالتحلي ــكل ع ــة بش ــارة الوراثيَّ ــدأ الإستش تب
الشــجري (pedigree analysis) حيــث تتــم دراســة 
نــة  شــجرة العائلــة باســتخدام الســجات المتضمِّ
ــي كا  ــراد ف ــة للأف َّ ــرزُ المظهري ــة للطُّ ــات دقيق تدوين
ــة  َّن ــزواج و مُدو ــن بال َّاغِبَ َّة الر عائلتــي الشــاب و الشــاب
ــتخدم  ــث يسُ ــال، حي ــن الأجي ــد م ــدى العدي ــى م عل
ــل  ــد ألي ــة تواج ــد احتماليَّ ــجري لتحدي ــل الش التحلي
ــم  ــن. و يت ــي كِا العائلت ــدَّد (particular allele) ف مُح

ــال: ــن خ ــي م ــل الوراث ــن الخل ــر ع ــف المبُكِّ الكش
 Carriers) للمــرض  الناقلــن  الأفــراد  كشــف   -

: (detect ion
 (heterozygotes) أي تحديــد الأفــراد المتُخالفــي اللَّواقــح
بالنســبة للجــن المسُــبِّب للخلــل الوراثــي و هــم 
الأفــراد الذيــن يحملــون فــي تركيبهــم الوراثــي أليلــن 
 recessive mutant) المتُنحــي  الطافــر  الأليــل  همــا 
ــي  ــل الطبيع ــي و الألي ــل الوراث ــبِّب للخل allele) المسُ
يمنحهــم  الــذي   (dominant wild allele) الســائد 

مظهــراً ســليماً و لا يظُهــرون أي خلــل وراثــي و يبقــى 
أليلهــم الطافــر المتُنحــي مخفيَّــاً تحــت تأثيــر أليلهــم 

ــائد. ــي الس الطبيع
 enzyme) تسُــتخدم اختبــارات تحديــد النشــاط الإنزيمــي
 (protein amount) مــا  بروتــن  ـة  كميّـَ أو   (activity
لاســتدلال مــن خالهــا علــى التركيــب الوراثــي للأفراد 
باعتبــار النشــاط الإنزيمــي أو كميَّــة البروتــن هــي نــواتج 
رة  ــفِّ ــات المشُ ــكاس للألي ــي انع ــي و ه ــر الجين التعبي
َّــة للصفــات و بالتالــي تُمكِّــن  لهــا و تُمثِّــل طُــرزُاً مظهري
ــز الأفــراد مُتخالفــي اللواقــح (أي الناقلــن)، و  مــن تميي
لكــن هــذه الطريقــة تقتصــر علــى الأمــراض الوراثيَّــة 
التــي تكــون فيهــا نــواتج التعبيــر الجينــي (أي المركبــات 
ـراً عنهــا فــي  ـة : Biochemicals) مُعبّـَ البيوكيميائيّـَ

ــة. ــة النامي ــاء أو الأجنَّ الآب
يوجــد أيضــاً اختبــارات أخــرى لتمييــز الأفــراد المتُخالفي 
اللواقــح (الناقلــن carriers) تعتمــد علــى تقصــي 

.DNA ــر أو الخلــل الوراثــي علــى مســتوى الـــ التغيُّ
عندمــا يتســبَّب امتــاك الفــرد لتركيــب مُتماثــل 
ــر  ــل الطاف ــبة للألي ــح (homozygouse) بالنس اللواق
لظهــور تأثيــرات مؤذيــة و خطيــرة عليــه، تصُبــح 
إمكانيَّــة تحديــد مــا إذا كان كلُ مــن الشــاب و الشــابة 
الراغِبَــن بالــزواج يحمــان تراكيــب وراثيــة خليطــة أي 
ــان  ــي ناقِ ــح (heterozygotes) و بالتال ــا اللواق مُتخالف
للجــن الطافــر (carriers) عمليَّــة ذات قيمــة و أهميَّــة 
كبيرتــن، لأنــه عندمــا يكــون كاهمــا ناقلــن للخلــل 
ــح  ــل اللواق ــن مُتماث ــال ولادة جن ــإن احتم ــي ف الوراث
طافــر (homozygouse) هــو الربــع أي 25 % مــن المواليــد 

ــديدة. َّــة ش ــيُعانون أذي س
:(Fetal analysis) 2 – تحليل الأجنَّة

ــة كبيــرة فــي تحديــد خلــو  ــة أهميَّ لاستشــارة الوراثيَّ
جنــن مــا مــن أي خلــل وراثــي معــروف، و يتــم فحــص 

الجنــن لهــذا الغــرض بأحــد طريقتــن همــا:
ــن و  ــدار البط ــر ج ــة عب ــيرنغ خاص ــرة س ــال إب A- إدخ
الرحــم لــلأم الحامــل وصــولاً للســائل الأمنيوســي 
ــة  ى العمليَّ ــمَّ ــص و تس ــه للفح ــة من ــحب عيِّن لس
بفحــص الســائل الأمنيوســي (Amniocentesis) كمــا 

ــكل (1). ــه الش يبيِّن
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ــى  ــوي جــزء الســائل الأمنيوســي المســحوب عل و يحت
ــن  ــد الجن ــن جل ــرِّرة م ــلخ مُتح ــة تنس ــا جنينيَّ خاي
ــي  ــتخدامها ف ــاً لاس َّ ــا مخبري ــن زراعته ــي يمك و الت
تقديــر النشــاط الإنزيمــي و التقديــر الكمــي لبروتينــات 
ــا  ــا لكونه ــي له ــر الكم ــتهدفة بالتقدي ــدَّدة مُس مُح
مُرتبطــة بالخلــل الوراثــي الــذي يجــري تقصّــي وجــوده 
و بالتالــي تسُــهم فــي تحديــد التركيــب الوراثــي 
للجنــن هــل هــو مُتخالــف اللواقــح أم مُتماثــل 
. و  بالنســبة للجــن المسُــبِّب لخلــل وراثــي معــنَّ
التغيُّــرات  لتقصــي  اســتخدامها  يمكــن  كذلــك 
الحاصلــة علــى مســتوى المــادة الوراثيَّــة (DNA) للجنــن، 
كمــا تسُــتخدم أيضــاً لتقصّــي وجــود الشــذوذات 
ــراءات  ــد إج ــك بع ــة و ذل ــدى الأجنَّ ــوميَّة ل الكروموس
الحصــول علــى الطابــع النــووي (karyotype) للجنــن و 
دراســته. و هــذه الطريقــة للحصــول علــى عيِّنــة مــن 
ــة  ــارات الوراثيَّ ــل الإختب ــن أج ــي م ــائل الأمنيوس الس
ــة  ــن الكميَّ ــل و لك ــن الحم ــة م ــي أي مرحل ــة ف مُمكن
القليلــة مــن الســائل الأمنيوســي و المخاطــر الممُكنــة 
ــة الجنــن تحــد مــن تطبيقهــا قبــل  علــى حيــاة و صحَّ
الإســبوع الثانــي عشــر مــن الحمــل و لكــون الطريقــة 
ــدة اســتُخدمت بشــكل أساســي فــي  مُكلفــة و مُعقَّ
بعــض الحــالات العاليــة الخطــورة و ذلــك عندمــا تكــون 

ــنة. ــن 35 س ــر م الأم أكب
- الطريقــة الأخــرى لاختبــار الأجنَّــة هــي أخــذ عيِّنــة 

 Chorionic villus) ــي ــاء الكوريون ــة الغش ــن مُخاطيَّ م
ــبوع  ــن الأس ــا ب ــا م ــن تنفيذه ــي يمك sampling) و الت
ــن  ــر م ــل أي أبك ــن الحم ــر م ــي عش ــى الثان ــن إل الثام
الطريقــة الســابقة. و الكوريــون هــو طبقــة غشــائيَّة 
ــة.  ــاً مــن أنســجة جنينيَّ تُحيــط بالجنــن و تتكــوَّن كلي
ـة الغشــاء  و يتــم أخــذ العيِّنــة النســيجيَّة لمخاُطيّـَ
 developing) الناميــة  المشــيمة  مــن  الكوريونــي 
placenta) عبــر جــدار البطــن بإجــراءات مُماثلــة لطريقة 
ــل  ســحب جــزء مــن الســائل الأمنيوســي، و لكــن يفُضَّ
اللجــوء لأخذهــا عبــر المهبــل بواســطة ملقــط خــاص 
 flexible) ــة (biopsy forceps)، أو بواســطة قثطــرة مرن
ــا  ــة كم ــوق الصوتيَّ ــواج ف ــاعدة الأم catheter) و بمسُ

هــو مبــنَّ فــي الشــكل (2).
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الدراسات الصيدلانية

أهمية جذور عشبة الجنسنغ في حماية 
الهرمونات الجنسية الأنثوية ومنع حالات العقم 

 Adriamycin الجنسي التي يتسببها عقار

د. أنس طويلة

مدرس مقرري الخلية والنسج, قسم النسج والتشريح المرضي

استكمالاً لسلسلة المقالات المتتالية التي يتم نشرها في مجلة مرآة جامعة الحواش والتي تدور حول البحث الذي 
تم اجرائه حول التأثيرات السمية التي يبديها عقار Adriamycin على النشاط الجنسي عند السيدات المتعالجات 

بالعقار وكيفية الوقاية منها

الملخص
تعُــدُّ المســتحضرات الصيدلانيــة الطبيعيــة حاليــاً مــن المركبــات التــي يعتمــد عليهــا فــي معالجــة كثيــر مــن 
ــات طبيعيــة ليــس لهــا أعــراض جانبيــة  ــل, وذلــك لمــا تمتلكــه مــن مكون الأمــراض تحــت مُســمى الطــب البدي
ــرطانات  ــة للس ــر المعالج ــة كالعقاقي ــة الكيميائي ــواد الصيدلاني ــن الم ــة م ــة الناتج ــراض الجانبي ــج الأع ــل تعُال ب
ــعبية  ــر الش ــر العقاقي ــن أكث ــد م ــي تعُ ــنغ، الت ــبة الجنس ــذور عش ــتحضرات ج ــك المس ــم تل ــن أه ــة؛ م المختلف
انتشــاراً واعتمــدت ضمــن قانــون المتممــات الغذائيــة, إذ تسُــتخدم فــي معالجــة حــالات العقــم المعنّــد ومعالجــة 
ــة  ــن إمكاني ــة لتب ــذه الدراس ــة ه ــاءت أهمي ــا ج ــن هن ــأس؛ وم ــن الي ــة لس ــة المرافق ــات الهرموني الاضطراب
الاســتفادة منهــا فــي معالجــة التأثيــرات الســلبية لعقــار أدرياميســن Adriamycin إذ يعــد مــن أكثــر العقاقيــر 
المضــادة للســرطان اســتخداما فــي معالجــات ســرطان الثــدي والــذي يأخــذ المرتبــة الأولــى مــن بــن الأورام الأخــرى 
ــة  ــورة خاص ــار بص ــذا العق ــر ه ــدد /11/-، ويؤث ــال الأول الع ــي المق ــابقاً ف ــك س ــا ذل ــا ذكرن ــيدات –كم ــد الس عن
علــى  الجريبــات الناضجــة والأجســام الصفــراء المســؤولة عــن النشــاط الفيزيولوجــي للمبيــض وبالتالــي حــدوث 
اضطرابــات طمثيــة وحــالات عقــم عنــد النســاء المعالجــات بهــذا العقــار- كمــا ذكرنــا ســابقاً فــي المقــال الثانــي 
العــدد /12/-؛ وقــد بينــت هــذه الدراســة دور جــذور عشــبة الجنســنغ فــي المحافظــة علــى مســتويات قريبــة مــن 
المســتويات الطبيعيــة للهرمونــات الجنســية، علــى الرغــم مــن ســمية هــذا العقــار, وبالتالــي زيــادة أعــداد أطــور 
 Progesterone, Estradiol,) الإباضــة، ورفــع مســتوى حالــة الخصوبــة بحــدود 23.5%  وتعويــض النقــص الهرمونــي

ــا الجريبيــة. F.S.H, LH) الــذي حصــل بســبب التأثيــر الســمي للعقــار علــى الخاي

Abstract
# Natural pharmacological products are considered, nowadays, to be dependable # in the treatment 
of many diseases, under the name alternative medicine, due to its natural ingredients, which have no 
side-effects; They have the ability to treat the side effects of the chemical pharmacological products, 
instead. One of the most important products is the Extract of the Ginseng plant roots, # one of the most 
popular herbal drugs. It spreads in the East of Asia. In 1990, it was legally approved as a complimentary 
food. Moreover, it is used for treating infertility (atocia) cases and # hormonal disorders, resulting from 
the menopause. Hence, the importance of this study lies in its illustration of this plant’s effectiveness 
in treating the negative side-effects of Adriamycin, # one of the most used anti-cancer drugs. This 
drug affects the mature follicles and the corpus luteum, which have a major effect on the activity 
and the ovarian physiology; leading to menstrual disturbances and infertility in women #. Hence, this 
study shows the importance of the Ginseng roots in maintaining normal levels of ovarian hormones, 
in spite of its toxicity #; consequently, causing the increase in the number of ovulation stages, and the 
approximately 23.5% increase in # fertility level; in addition to the re-compensation of the decreased 
levels of many hormones –  including Progesterone, Estradiol, F.S.H, and LH – due drug’s toxicity for 
follicular cells.
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أولاً ـ المقدمة:
ــنغ Panax schinseng  ؛  ــبة الجنس ــذور عش ــر ج تعتب
كأحمــاض  الفعالــة  للمركبــات  طبيعيــاً  محزونــاً 
ــى  ــوي عل ــينغ Ginsenoside Triterpene, إذ يحت الجنس
أكثــر مــن ثاثــن نوعــاً مــن تلــك الأحمــاض, وأكثرهــا 
شــيوعاُ Rb1,Rb2,Rc,Rd,Re,Rf,Rg1,Rg3,Rh1, إضافــةً 
إلــى غناهــا بمــواد الســابونن Saponin، إذ يوجــد أكثــر 
مــن 25 نوعــاً منهــا، و بالجليكوســيدات الســتروئيدية؛ 
ــد تم   ــة فق ــات المهم ــك المركب ــن تل ــا م ــراً لمحتواه ونظ
 DSHEA ــة ــات الغذائي ــون المتمم ــن قان ــا ضم اعتماده
لتنضــم   ,1990 عــام  فــي  الغذائيــة  المكمــات  أو 
ــتخدم  ــي تس ــات، الت ــادن والبروتين ــات والمع للفيتامين
ــاج  ــا الع ــي يحدثه ــة الت ــار الجانبي ــن الآث ــة م للوقاي
فــي  المســتخدمة  الكيميائيــة  أو  الحيويــة  بالمــواد 
معالجــة الأورام الخبيثــة, وتحســن حالــة المــرء الجســدية 

ــية.  والجنس
ــم  ــة الجس ــادة حيوي ــاً زي ــذور أيض ــذه الج ــد ه ــن فوائ م
بعــض  إفــراز  كتنشــيط  فيزيولوجيتــه  وتنشــيط 
ــة ومســاعدة الجســم فــي مقاومــة  ــات الحيوي الهرمون
بعــض الصعوبــات التــي يتعــرض لهــا فــي ســن 
ــن  ــن س ــن بلغ ــاء الذي ــح النس ــك ينص ــأس، لذل الي
ــنغ  ــبة الجنس ــاول عش ــث) بتن ــاع الطم ــأس (انقط الي
الكــوري بغيــة تعويــض هرمــون الإســتروجن وتنشــيط 
 gonadotropic activity الهرمونــات الموجهــة للقنــد
اللواتــي  النســاء  عنــد  إفرازهــا  ينخفــض  التــي 
ــى  ــابه عل ــر مش ــه تأثي ــا ل ــأس. كم ــن الي ــن س بلغ
 androgen والبروجســترون  الأندروجــن  مســتقبات 
receptor and progesterone receptor التــي تنشــط 
ــى  ــب عل ــي التغل ــهام ف ــم والإس ــة الرح ــا  بطان خاي
ــاء  ــح النس ــك تنص ــأس, لذل ــن الي ــة لس ــار الجانبي الآث
ــاول عشــبة الجنســنغ  ــأس  تن ــي بلغــن ســن الي اللوات
عوضــاً عــن الهرمونــات التجاريــة البديلــة التــي كانــت 
تعطــى ســابقاً للتخفيــف مــن أعــراض ســن اليــأس، 
ممــا تســببه الهرمونــات التجاريــة مــن زيــادة معــدلات 
ــراض  ــة وأم ــكتة الدماغي ــرطانات والس ــة بالس الإصاب
واضطــراب  الوريديــة  الدمويــة  والجلطــات  القلــب 
وأورام الكبــد, لــذا توصــي الجمعيــة الكنديــة لأمــراض 
البديلــة  الهرمونــات  والتوليــد باســتبدال  النســاء 
بالطــب البديــل واســتخدام أعشــاب طبيعيــة ومنهــا 
ــا ذلــك ســابقا فــي مقــال  عشــبة الجنســنغ    – ذكرن
ــدد  ــي الع ــنغ ف ــبة الجنس ــأس وعش ــن الي ــراض س أع
ــي  ــا ف ــأ دوره ــبة أيض ــذه العش ــد ه ــن فوائ /10/- ، وم
ــتخدامها  ــن اس ــي يمك ــدة وبالتال ــا المول ــد الخاي تجدي

ــم. ــي والعق ــز الجنس ــاج للعج كع
علــى النقيــض مــن ذلــك تبــدي العاجــات الكيميائيــة 
ــار  ــرطانية (عق ــة الأورام الس ــي مُعالج ــتخدمة ف المس
ــة Cytotoxic, ليــس فقــط  Adriamycin) ســمية خلوي
ــجة  ــي الأنس ــاً ف ــل أيض ــة ب ــجة الورمي ــى الأنس عل
الطبيعيــة وخاصــة التــي تتميــز بســرعة انقســاماتها 
ــى  ــودي إل ــد ت ــا ق ــض إذ أنه ــى والمباي ــة كالخص الخلوي
ــب  ــكل وتركي ــي ش ــدل ف ــجة وتب ــذه الأنس ــر ه تدمي
وخاصــة  وظائفهــا,  تثبيــط  أو  الجنســية  الخايــا 
الهرمونيــة ممــا ينعكــس ســلباً الــدورة الطمثيــة عنــد 
ــة  ــتي (Taweelh) الميداني ــت دراس ــد أوضح ــى. وق الأنث
ــدوث  ــام 2010 ح ــار ع ــس العق ــى نف ــة عل والهرموني
ــدء  ــد الب ــدل %92.5 عن ــث وبمع ــت للطم ــاع مؤق انقط
ــم  ــار Adriamycin ، ث ــة بعق ــة الكيميائي ــي المعالج ف
ــاء  ــي أثن ــة ف ــدورة الطمثي ــي ال ــات ف ــدوث اضطراب ح
فتــرة المعالجــة عنــد أغلبيــة النســاء المتعاطيــات 
 .86.41% نســبتهنِّ  تجــاوزت  حيــث  العقــار،  لهــذا 
ــي  ــر ف ــن تأخ ــن م ــن عان ــي منه ــة العظم والأغلبي
الــدورة الطمثيــة فــي فتــرة العــاج وبلغــت نســبتهن 
ــر مــن %23.08 منهــن مــن  ــت أكث %55.13 , بينمــا عان
خلــل فــي موعــد الــدورة الطمثيــة, ودخــول بعضهــن 
%15.38 فــي مرحلــة العقــم (ســن اليــأس فــي مرحلــة 
ــل  ــول الحم ــدم حص ــبة ع ــاع نس ــى ارتف ــر)، وحت المبك
عنــد النســاء المتزوجــات ( %91 ) والاتــي يخضعــن 
للمعالجــة بالعقــار ، إضافــة إلــى حصــول بعــض حالات 
الإجهــاض العفــوي عنــد النســاء الحوامــل. كمــا يلعــب 
عقــار Adriamycin دوراً كبيــراً فــي حــدوث طفــرات 
ــة  ــض وخاص ــيجية للمبي ــة النس ــي البني ــدلات ف وتب
علــى مســتوى الجريبــات المبيضيــة والأجســام الصفــراء 
ــي  ــج Necrosis ف ــوُّت المبرم ــل والتم ــال التحل ــن خ م
ــدوث  ــي ح ــة، وبالتال ــا البيضي ــة, والخاي ــا الجريبي الخاي
ــات  ــن الهرمون ــيق ب ــم والتنس ــذا التناغ ــي ه ــل ف خل
 Estrogens &) المبيضيــة  كالهرمونــات  الجنســية  
Progesterone) وهرمونــات الفــص الأمامــي للغــدة 
الوطــاء  (FSH& LH), وكذلــك هرمونــات  النخاميــة 
 Feed-backــة الراجعــة ــات التغذي (Gn-RH), وفقــاً لآلي
mechanism  Progesterone والتــي تسُــهم معــاً فــي 
حــدوث الإباضــة وحــالات الحمــل والتحكــم فــي تنظيم 

ــة. ــدورة الطمثي ال
ثانياً ـ هدف البحث :

عشــبة  جــذور  دور  تحديــد  إلــى  الدراســة  تهــدف 
ــية  ــات الجنس ــات الهرمون ــي درء اضطراب ــنغ ف الجنس
ــول  ــع الوص (Progesterone, Estradiol, F.S.H, LH) ومن

ــر-  ــأس المبك ــن الي ــي –س ــم الجنس ــالات العق ــى ح إل
النســاء  عنــد   Adriamycin عقــار  تســببها  التــي 

ــار. ــذا العق ــات به المتعالج
ثالثاً. النتائج والمناقشة:

-1  المجموعــة المعالجــة بعقــار Adriamycin دون 
 :(A) وقائيــة  جرعــة 

ــى  ــت عل ــي أجري ــة الت ــل الهرموني ــال التحالي ــن خ م
المجموعــة الرئيســية المحقونــة بالعقــار دون جرعــة 
وقائيــة (A), و مقارنتهــا مــع المجموعــة الشــاهدة جــدول 
رقــم   (2)، ومــع المجــال المعيــاري لــكل طــور مــن أطــوار 
 F.S.H & LH) المبيــض  ولــكلٍ مــن الهرمونــات الجنســية
ــك  ــم (1) وذل ــدول رق Estradiol & Progesterone &)  ج
بغيــة تحديــد أطــوار المبيــض بشــكل دقيــق؛ تم ماحظة 
وجــود حــالات اضطرابــات هرمونيــة, أدت بعضهــا إلــى 
ســن اليــأس المبكر(العقــم الجنســي) بنســبة وصلــت 
(2 / 5), وذلــك بعــد ثاثــة أيــام مــن تعاطــي العقــار أي 
فــي الزمــن الأول (A-I) ؛ وتــزداد هــذه النســبة لتصــل (4 
/ 5) بعــد خمســة أيــام أي فــي الزمــن الثانــي (A-II)؛ ثــم 
تتراجــع هــذه النســبة لتصــل إلــى معــدل (2 / 5) بعــد 
عشــرة أيــام مــن تعاطــي العقــار أي فــي الزمــن الثالــث 
(A-III), ومعــدل 1) / 5) بعــد مــرور خمســة عشــر يومــاً 
ــك  ــع (A-IV) وذل ــن الراب ــار أي الزم ــي العق ــن تعاط م
ــار (أي أن  ــن العق ــي م ــكل جزئ ــص بش ــبب التخل بس
تأثيــره المطفــر مــازال مســتمراً) عــن طريــق اســتقابه 
ــج  ــه نتائ ــراز؛ و هــذا مــا أكدت وطرحــه فــي البــول والب
الدراســة مــن خلــو جميــع أفــراد هــذه المجموعــة مــن 
ــور  ــدا ظه ــة ماع ــور اللوتئيني ــة أو الط ــوار الإباض أط
A-) ــع ــة واحــدة لطــور ليتوئينــي فــي الزمــن الراب حال

ــوار  ــة (أط ــوار بدائي ــي أط ــوار فه ــي الأط ــا باق IV). أم
جريبيــة)؛ علمــاً أن ســبب هــذه الاضطــراب الهرمونيــة 
الجنســية هــو الخلــل فــي البنيــة النســيجية للمبيــض 
ــى  ــه فــي دراســة العقــار عل وهــذا مــا تم التوصــل إلي
المســتوى النســيجي فــي مقالــة ســابقة نشــرت عــام 

..2010
ــابقة  ــتنا الس ــج دراس ــع نتائ ــج م ــذه النتائ ــق ه وتتف
النســاء  مــن  مجموعــة  علــى  أجريناهــا  التــي 
ــود  ــظ وج ــث لوح ــار Adriamycin ، حي ــات بعق المتعالج
ــي  ــة تعاط ــي بداي ــت ف ــث مؤق ــاع طم ــالات انقط ح
ــة  ــات طمثي ــاه اضطراب ــم ت ــبة %92.5, ث ــار بنس العق
فــي أثنــاء فتــرة العــاج وصلــت إلــى %86.41, و 15.38% 
ــات  ــة  اضطراب ــر, نتيج ــأس مبك ــن ي ــى س ــن إل وصل

.(F.S.H & LH & Estradiol)   الهرمونــات الجنســية
كمــا تتشــابه مــع دراســات عديــدة أجريــت علــى 

مســتوى الهرمونــات الأنثويــة بعقاقيــر مختلفــة, 
التــي  وزمائــه   Samaan الباحــث  دراســة  منهــا: 
الهرمونــات  مســتويات  فــي  اضطرابــات  أوضحــت 
عنــد نســاء خضعــن للعــاج الكيميائــي المكــون 
 5-fluorouracil, شــملت  عقاقيــر  مجموعــة  مــن 
Doxorubicin Cyclophpsphamide, و BCG؛ ومــع نتائــج

ــدورة  ــي ال ــراب ف ــود اضط ــه بوج Shamberger  وزمائ
الشــهرية وانقطــاع الطمــث المؤقــت عنــد نســاء 
 Doxorubicin ــي شــمل عقــار خضعــن لعــاج كيميائ
  Cyclophosphamide والسيكلوفوســفاميد 

 .   Methotrexateوالميثوتركســات
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جدول رقم (2) يوضح نتائج التحاليل الهرمونات الجنسية للمجموعة المتعالجة جدول رقم (1) يوضح النسب المعيارية للهرمونات الجنسية لكل طور من الأطوار
بالعقار دون جرعة وقائية – عشبة الجنسنغ -
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ــذور  ــة بج ــة المجرع ــة الثاني -2  المجموع
الوقائيــة  كالجرعــة  الجنســنغ  عشــبة 
:(Adriamycin (G+A بعقــار  والمتعالجــة 

مــن خــال دراســة التحاليــل الهرمونيــة للمجموعــة 
200mg/kg/) الوقائيــة  بالجرعــة  تجريعهــا  تم  التــي 

ــم (4),  ــدول رق ــار (G+A) ج ــا العق ــل تعاطيه day ) قب
دون  بالعقــار  المتعالجــة  ومقارنتهــا مــع مجموعــة 
جرعــة وقائيــة (A) جــدول رقــم (2), و مــع الأخــذ بعــن 
ــكل  ــاري ل ــال المعي ــاهدة والمج ــة الش ــار المجموع الاعتب
طــور مــن أطــوار المبيــض  ولــكلٍ مــن الهرمونــات 
  (F.S.H & LH & Estradiol & Progesterone) الجنســية
ــدول  ــق ج ــكل دقي ــض بش ــوار المبي ــد أط ــة تحدي بغي
ــراب  ــالات اضط ــد أي ح ــه لا يوج ــظ أن ــم (1) ؛ لوح رق
ــي  ــي يوح ــاط هرمون ــود نش ــل وج ــات, ب ــي الهرمون ف
بوجــود أطــوار الإباضــة بمعــدل ( 2 / 5) بعــد مــرور ثــاث 
 ,(G+A-I) أيــام علــى تعاطــي العقــار أي فــي الزمــن الأول
وبمعــدل ( 2 / 5)  بعــد مــرور خمســة أيــام علــى تعاطــي 
العقــار أي فــي الزمــن الثالــث (G+A-III), وتــزداد بمعــدل 
(2 / 3) بعــد مــرور عشــرة أيــام علــى تعاطــي العقــار أي 
فــي الزمــن الرابــع (G-A-IV) علمــاً أن هنــاك تقاربــاً فــي 
 (A) ــيتن ــن الرئيس ــن المجموعت ــيجي ب ــرب النس التخ
ــتوى  ــى المس ــة عل ــه الدراس ــا توضح ــذا م و (G-A), وه

ــك.  ــال بذل ــر مق ــم نش ــوف يت ــي س ــيجي والت النس
يمكــن تفســير ذلــك مــن خــال مقــدرة الجنســنع بمــا 
فيهــا مــن عناصــر فعالــة علــى تحفيــز اصطنــاع هــذه 
ــه  ــذي أحدث ــيجي ال ــرب النس ــم التخ ــات رغ الهرمون
عقــار Adriamycin فــي بنيــة الجريبــات المنتجــة لهــذه 
ــات, إذ أن عشــبة جــذور الجنســنغ تحتــوي فــي  الهرمون
تركيبهــا علــى saponine & glycosides والــذي  يلعــب 
ــز  ــى تحفي ــى OH-17  (عل ــن  OH-3إل ــد (م ــذا المعق ه
ــؤدي  ــا يُ ــد GnRH, مم ــات المطلقــة لموجهــة للقن هرمون
ــق تحريــض  ــادي طري ــر اعتي ــكل غي ــز بش ــى تحفي إل
الفــص الأمامــي للغــدة النخاميــةcorticotropin  والتي 
ــون  ــات F.S.H  والهرم ــاث للجريب ــون الح ــج الهرم تنت
الليتوئينــي أو مــا يســمى هرمــون الإباضــة L.H والــذي 
بــدوره يرتبــط بالمســتقبات الفراغيــة  الاســتروجينية 
بيتــا فــي الغشــاء الباســمي فــي الخايــا الجريبيــة, ممــا 
ــي  ــن هرمون ــرة بتكوي ــة الآم ــز المورث ــى تحفي ــث عل يح
الاســتروجن ومنهــا الاســتراديول فــي الخايــا الجريبيــة 
بشــكل غيــر اعتيــادي؛ وممــا يــدل علــى ذلــك أنــه وعنــد 
ــاوزت 20  ــدة تج ــنغ ولم ــبة الجنس ــرع عش ــتمرار تج اس
 ,F.S.H& LH ــي يومــاً ناحــظ فــرط نشــاط فــي هرمون
ــور  ــي الط ــى ف ــد الأعل ــاوزت الح ــا تج ــد أن قيمته إذ نج

ــابقاً أن  ــره س ــا تم تفس ــد م ــذا يؤك ــه, وه ــي تمثل الت
الجنســنغ قــام بتحفيــز موجهــات القنــد بشــكل 
ــات  ــن الهرمون ــيق ب ــل التنس ــم خل ــادي رغ ــر اعتي غي
المبيضيــة وهرمونــات الغــدة النخاميــة نتيجــة التأثيــر 
ــه العقــار فــي التراكيــب المنتجــة  المطفــر الــذي أحدث
للهرمونــات المبيضيــة, وهــذا التحفيــز غيــر الاعتيــادي 
قــام بتعويــض نقــص هــذه الهرمونــات ممــا قــد يوحــي 
ــم  ــى الرغ ــي عل ــه الطبيع ــي وضع ــض ف ــا أن المبي لن
ــات ناضجــة بالأصــل وهــذا مــا  مــن عــدم وجــود جريب
ــى  ــار عل ــر العق ــيجية بتأث ــة النس ــه الدراس وضحت
ــة  ــص الناضج ــى الأخ ــة وعل ــات المبيضي ــة الجريب بني

ــراء. ــام الصف ــا والأجس منه
كمــا ويمكــن للجنســنغ مــن خــال وجــود بعــض 
بالمســتقبات  يرتبــط  أن   (Rb1) الجنســنغ  أحمــاض 
الفراغيــة الاســتروجينية بيتــا فــي الغشــاء الباســمي 
ــي  ــون الحقيق ــن الهرم ــدلاً م ــة ب ــا الجريبي ــي الخاي ف
ــون  ــة بالهرم ــة المختص ــيط المورث ــى تنش ــعى إل فيس
ــون  ــات هرم ــن جزيئ ــم تكوي ــن ث ــكلة mRNA وم مش
هرمــون  تنشــيط  إلــى  بالإضافــة  الاســتروجن 
ــنغ  ــبة الجنس ــك أن عش ــن ذل ــاً ع ــترون. فض البروجس
ــيدات  ــد ginsenosides الجنسينوس ــى معق ــوي عل تحت
والــذي يتشــابه مــع بنيــة معقــد هرمــون للإســتروجن 
(والاســتريول   Oestrogens المختلفــة  بنظائــره 

.(steroidal الاســتراديول 
ــت (2001)  ــة أجري ــاك دراس ــر أن هن ــر بالذك ــن الجدي م
تم  ســيدة  علــى  المركــزي  لنــدن  مستشــفى  فــي 
اســتئصال رحمهــا ovarictomy وبتــر فــوق الغمــد 
ــه حــول  ــا ل الرحمــي supravaginal تدعــم مــا توصلن
عــودة تركيــز هرمــون Oestrogenic  لوضعــه الطبيعــي 

ــنغ. ــبة الجنس ــا عش ــد أن تم تجريعه بع

جدول رقم (4) يوضح نتائج التحاليل الهرمونات الجنسية للمجموعة المجرعة 
بعشبة الجنسنغ والمعالجة بالعقار

(يشُير السهم   إلى ارتفاع الهرمون عن المعدل الطبيعي في الطور الذي يُمثله)
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رابعاً. الاستنتاجات:
- علــى الرغــم مــن التأثيــر الإيجابــي لعقــار Adriamycin علــى الخايــا المتســرطنة, إلا أن تأثيراتــه الجانبيــة علــى 
الخايــا الســليمة وخاصــة التكاثريــة كالخايــا البيضيــة والجريبيــة ذات أهميــة كبيــرة, يجــب أخذهــا بعــن الاعتبار 
قبــل البــدء بالتــداوي, ومــن هــذه الأعــراض اضطرابــات طمثيــة ناتجــة عــن خلــل فــي الهرمونــات الجنســية, إضافــةً 

إلــى انخفــاض معــدل الخصوبــة بســبب الوصــول إلــى ســن اليــأس المبكــر.
ــا  ــار, إلا أنه ــي العق ــن تعاط ــام م ــة أي ــد ثاث ــي أي بع ــن الثان ــي الزم ــة ف ــات الهرموني ــة الاضطراب ــون قم -  تك
تتراجــع بعــد عشــرة أيــام مــن تعاطيــه ولكــن دون أن تصــل إلــى المعــدل الطبيعــي الــذي تظهــر بــه طــور الإباضــة 

نظــراً لاســتمرار التأثيــر الســلبي للعقــار.
ــال  ــن خ ــار م ــا العق ــي يحُدثه ــة الت ــات الهرموني ــة الاضطراب ــي معالج ــنغ ف ــذور الجنس ــبة ج ــت عش - نجع
ــادي  ــر اعتي ــيط غي ــي تنش ــض وبالتال ــات المبي ــاه هرمون ــة اتج ــدة النخامي ــات الغ ــي لهرمون ــر طبيع ــز غي تحفي
للخايــا الجريبيــة, ثانيــاً تبُــدي بعــض معقــدات عشــبة الجنســنغ (Rb1) محاكــة للهرمونــات الجنســية فتحــرض 
المســتقبات الفراغيــة فــي الخايــا الجريبيــة بــدلاً مــن الهرمونــات الحقيقيــة, ثالثــا بعــض بنيــة معقدات العشــبة 

ــة. ــات المبيض ــة الهرمون ــي بني ــابة ف ginsenosides تتش
خامساً. التوصيات:

 يمكــن تنــاول عشــبة الجنســنغ قبــل المعالجــة بعقــار Adriamycin بتركيــز(200mg/kg/day)  وبمــدة لا تتجــاوز 20 
يومــاً لتعويــض نقــص هرمونــات المبيــض ( هرمــون الإســتراديول , وهرمــون البروجســترون)، وذلــك للحمايــة مــن 
الاضطرابــات الهرمونيــة و الطمثيــة والتخلــص مــن التأثيــرات الجانبيــة والانزعاجــات الطمثيــة والتناســلية التــي 

قــد تصــل إلــى ســن اليــأس المبكــر وانخفــاض معــدل الخصوبــة لــدى الســيدات المتعالجــات بهــذا العقــار.
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دور وجبة الافطار الصباحية  بتحسين الصحة العقلية و 
التعلم و  الانجاز الدراسي  عند الطلاب

 The role of breakfast in mental  health and academic
students performance

د. راتب شحود

عضو هيئة تدريسية بكلية الصيدلة – جامعة الحواش الخاصة

ABSTRACT:  
Breakfast is one of the three essential meals 
consumed # a day. The nutrition provided by # 
breakfast is considered as a building block for the 
maintenance of the body’s functional activity, and 
henceforth, it is linked to the quality of life of an 
individual. 
The nutrients in the breakfast are sources of energy 
supply. They maintain alertness, concentration and 
cognition. Among the students, the regular intake 

of breakfast is associated with increased level of 
subject comprehension, regular attendance and 
increase in the ability to solve complicated tasks. 
Breakfast skipping, on the other hand, is associated 
with lack of energy, disturbances in cognitive 
functions, mood changes, problems to retain 
memory and low academic scores. With higher 
level # education, workload rises and the demand 
of nutrition increases. The college and university 
level students are required to commit to a healthy 
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diet plan, and should start their day with healthy breakfast. There is a clear relationship between breakfast 
intake and educational performance of the individuals. Those who are habitual breakfast consumers have 
better academic achievement as compared to those who skip breakfast.

ــف  ــة معقــدة ومهمــة  وهــو بالتعري إن التعلــم عملي
اكتســاب معــارف ومهــارات جديــدة بمرحلــة الطفولــة 
و  والمعرفــة  الســلوكيات   و  اللغــة  مثــل  المبكــرة 
بأنــه  يوصــف  الإدراك   أن  الاخــرى, كمــا  الوظائــف 
القــدرات  مــن  ومتعــددة  أيضــا   عمليــة معقــدة 
العقليــة  تتضمــن الذاكــرة و التفكيــر و الانتبــاه 
و التناســق الحركــي . فالتعلــم هــو سلســلة مــن 
تــؤدي  للمعلومــات   التخزيــن  و  المعالجــة  انظمــة 
بالنهايــة للمعرفــة   وان اهــم مــا يحتاجــه الشــخص 
و الطفــل علــى وجــه الخصــوص هــو الطاقــة الازمــة  
للدمــاغ ليعمــل بشــكل صحيــح مــع غيــاب العوامــل 
ــاق  اذ  ــوع و الاره ــة كالج ــة التعليمي ــة للعملي المثبط
ــف  ــاه وتضع ــل الانتب ــا قلي ــخص خاله ــون الش يك
ــي   ــم الاكاديم ــج التعلي ــر نتائ ــد تاث ــن المؤك ــه وم ذاكرت
وخاصــة مهــارات الرياضيــات و اللغــة بالــوارد الغذائــي 
ونوعيتــه  . وان اكثــر فتــرة يحتــاج فيهــا الجســم 
ــوم دام  ــد ن ــاح بع ــرة الصب ــي قت ــام ه ــري للطع البش

ــدة . ــاعات عدي س

دور وجبة الافطار :
تشــير الابحــاث ان مــا نأكلــه فــي الصبــاح يؤثــر 
بشــكل كبيــر فــي صحتنــا العقليــة  و بالتالــي 
تعتبــر وجبــة الافطــار مهمــة جــدا  لــكل الاشــخاص 
ــاص  ــكل خ ــات  وبش ــدارس و الجامع ــاب الم ــة ط خاص
طــاب المــدارس الابتدائيــة  الذيــن تســتهلك ادمغتهــم  
نصــف طاقــة البــدن , وإن أي نقــص فــي الــوارد التغذوي 
يجعــل الجســم يســلك ســبا اخــرى للحصــول عليهــا 
ــة  ــة اضافي ــدن طاق ــف الب ــا يكل ــذا م ــازن  وه ــن المخ م
ــا  ــف انه ــا توص ــل م ــدة اق ــات عدي ــتخدام هرمون واس

هرمونــات شــدة  تضعــف البــدن  وتقلــل قــدرة الطالب 
ــوي . ــكل س ــرف بش ــم  والتص ــى التعل عل

إن الغــذاء الــذي نتاولــه يؤثــر بشــكل كبيــر فــي 
النواقــل العصبيــة  , وكلمــا كان الافطــار بموعــده 
بوظائفــه بشــكل  الدمــاغ  قــام  ومتوازنــا  كلمــا 
افضــل  , لذلــك يجــب أن تحتــوي وجبــة الافطــار علــى 
ــران   ــن يعتب ــان  اللذي ــن و التريبتوف ــة مــن التيروزي كمي
اهــم الحمــوض الامينيــة  تاثيــرا فــي الدمــاغ  كمــا ان 
ــات يســاعد الحمــوض  ــدرات  و البروتين ــاول الكربوهي تن
ــة  بالوصــول للدمــاغ ويحســن عمــل النواقــل  الاميني

ــة . العصبي
يرتبــط تنــاول وجبــة افطــار صحيــة بتحســن التركيــز 
ودرجــات اختبــارات اعلــى بالنســبة لامتحانــات اجريــت 
الابتدائيــة   المرحلــة  علــى طــاب  بشــكل مقــارن 
وكذلــك تــزداد فرصــة الشــخص بالحصــول علــى 
ــادن   ــات و المع ــاول الفيتامين ــزداد تن ــي  وي ــم مثال جس

ــاً . ــاً صحي ــلوكاً غذائي ــم س ــلك الجس ويس
مكونات وجبة الافطار المثالية :

اي  الطاقــة   مصــادر  جميــع  تحتــوي  أن  يجــب 
ــات  و الدســم التــي  توقــف  الكربوهيــدرات و البروتين
الجــوع لســاعات طويلــة  بالاضافــة الــى الفيتامينــات 
و الامــاح المعدنيــة  التــي توجــد بشــكل رئيســي فــي 
الخضــار و الفاكهــة  , كمــا يجــب الابتعــاد عــن الحلــوى 
ــات  و  ــوم و النكه ــى الطع ــا عل ــة  لاحتوائه المصنع
المــواد الحافظــة  التــي تــؤذي بصحــة الاطفــال  و 
الشــباب  و ان تكــون الكربوهيــدرات معقــدة  بطيئــة 

الاحتــراق مثــل الحبــوب الكاملــة – الشــوفان  و الخضــار .
مثال لمكونات  وجبة افطار جيدة :

بالحــوض  لغنــاه   : ومشــتقاته   الحليــب   1-
ــيط  ــاء وتنش ــروي لبن ــتيرول الض ــمة و الكوليس الدس
ــن اطفــال  ــة ب ــة  ففــي دراســة مقارن ــا العصبي الخاي
تناولــوا الحليــب واطفــال تناولــوا العصائــر المحــاة  
كانــت نتائــج اختبــار الرياضيــات اعلــى لــدى مجموعــة 

تنــاول الحليــب .
ــؤولة  ــم المس ــى الدس ــوي عل ــض : يح البي  2-
عــن النمــو الذهنــي  و المهــارات الحركيــة  كمــا أن 
ــي  ــن  الت ــادة الكول ــى م ــوي عل ــض يح ــار البي صف
تعتبــر طليعــة الاســتيل كولــن  ودوره بتحســن 
الذاكــرة  و التعلــم اللفظــي مؤكــد   ويحــوي البيــض 
ــى حمــض الفوليــك  المســرع لمعالجــة المعلومــات (  عل

الذاكــرة )
ــر  ــار يؤخ ــع لافط ــار رائ ــتق : خي ــدة الفس زب  3-
ــن و  ــد للبروت ــدر جي ــة  ومص ــاعات طويل ــوع لس الج

ل  و ليســتير لكو ا
الفواكــه : تعتبــر مصــدرا للفيتامــن c وهــو   4-

المهــم العصبــي  الناقــل  لتصنيــع  ضــروري 
 نور ادرينالن ومثالها البرتقال 

العقليــة   القــدرات  يحســن   : الشــوفان   5-
القريبــة  الذاكــرة  وخاصــة 

ــن  ــي تام ــد ف ــاكل: تفي ــزة ل ــوب الجاه الحب  6-
الغذائيــة المتطلبــات  مــن  الحاجــة 

ــا  ــي الخاي ــرة  ويحم ــز الذاك ــل : يحف العس  7-
الحــرة  الجــذور  مــن  الدماغيــة  

ــوض  ــان الحم ــوز تحوي ــوز و الج ــرات : الل المكس  8-
الدســمة الاساســية  و اكســيد النتيــرت الموســع 
ــوي  ــا تح ــا انه ــاغ  كم ــة الدم ــد لصح ــي المفي الوعائ
العصبيــة  الســيالات  لنقــل  المحســن  الليســيتن 
الشــوكولا الداكنــة : تحســن ضــخ الدوبامــن   9-

لكــن ينصــح بتنــاول كميــات قليلــة منهــا 
الزعتــر : يحــوي علــى المغنيزيــوم  و الفيتامــن   10-
ك و الكالســيوم و الاليــاف  وكميــات قليــة مــن الحديــد  

ــة  ــدة المهم ــادات الاكس ــن مض ــر م ــن يعتب لك
يميــل الطــاب الذيــن يتناولــون وجبــة افطــار متوازنــة 
تشــتتا   اقــل  ويكونــون  افضــل  بشــكل  للتركيــز 
ــر  ويحتفظــون  ويفهمــون مــا يدرســون بســهولة اكث
بالمعلومــات بشــكل افضــل  و كمــا ان وجبــة الافطــار 
ــل  ــول و الكس ــر دارة الخم ــوع وتكس ــن الج ــف م تخف
ــاء  ــركات الامع ــم ح ــى تنظي ــاعد عل ــي وتس الصباح

ــاك  . ــع الامس ــا  ومن وتحفيزه

ــي  ــاب ف ــج الط ــن نتائ ــت تحس ــدة اثبت ــات عدي دراس
ــاول  ــد تن ــي او بع ــار منزل ــد افط ــواء بع ــارات س الاختب

ــار .  ــن الاختب ــاعة م ــف س ــل نص ــب قب ــار مراق افط
الاطفــال الذيــن لا يتناولــون الافطــار عرضــة لاكتئــاب 
ــص  ــة نق ــة بمتازم ــتعدادا لاصاب ــر اس ــق  واكث و القل
الانتبــاه وفــرط النشــاط  وبالتالــي التاكيــد علــى 
تنــاول وجبــة الافطــار الصباحيــة  المحتويــة كامــل 
التنــوع المشــارله هــو وســيلة مهمــة لحمايــة الدمــاغ 

ــم ــارات التعل ــن مه ــرة  وتحس ــيط الذاك وتنش
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جراثيم العُطيفات
Campylobacter

د. نغم شاهين

ماجستير بالعلوم الصيدلانية اختصاص أحياء دقيقة، دمويات 
ومناعيات

- ملخص:
تعتبــر الجراثيــم التابعــة لجنــس العُطيفــات واحــدة من 
ــان،  ــراض للإنس ــدة أم ــبب ع ــي تس ــم الت ــم الجراثي أه
ــمى داء  ــذي يس ــي ال ــاء الجرثوم ــاب الأمع ــا الته أهمه
أعراضــه  وتتجلــى   Campylobacteriosis العطائــف 
بإســهال مائــي يتحــول لإســهال مدمــى، ويترافــق 
مــع حمــى وألــم بطنــي، كمــا قــد يترافــق مــع غثيــان 
وإقيــاء فــي معظــم الحــالات، غالبــاً مــا تســتمر أعــراض 
هــذا المــرض مــن خمســة لعشــرة أيــام، وفــي معظــم 
ــوائل  ــوارد والس ــض الش ــاء بتعوي ــم الاكتف ــالات يت الح
كعــاج لــه، إلا بحــالات اســتمراره لفتــرة طويلــة 
ــدى الأطفــال، أو فــي  قــد تهــدد بالتجفــاف وخاصــة ل

ــة.  ــي المناع ــى مضعف ــدى المرض ــل أو ل ــالات الحم ح
لجراثيــم  يكــون  قــد  أمــراض  عــدة  يوجــد  كمــا 
العُطيفــات يــد بحدوثهــا كأثــر متأخــر للإصابــة بهــا، 
ومنهــا متازمــة غيــان باريــه المناعيــة، متازمــة ميللــر 
– فيشــر، التهــاب المفاصــل الارتكاســي، ومتازمــة 

ــا .....  ــة وغيره ــاء الهيوج الأمع
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Abstract:
Campylobacter spp bacteria is consider to be 
one of the most important bacteria-caused 
diseases affecting humans, of which the most 
important disease is bacterial enteritis, called 
Campylobacteriosis. Its clinical symptoms include 
watery diarrhea that becomes bloody diarrhea, 
accompanied with fever and abdominal pain. 
It also comes with nausea and vomiting in most 

cases. Furthermore, it last from 5 to 10 days; and 
in the most cases. Giving liquids and electrolytes 
is enough for treatment, unless the symptoms last 
for a long period that may cause dehydration; 
especially among children, # pregnant women, or 
immunocompromised patients. 

There are a lot of diseases that may be caused by 
Campylobacter, as a late effect, such as Guillain – 

:Campylobacter لمحة تاريخية عن -
اكتُشــفت لأول مــرة مــن قبــل العالــم ثيودور ايشــيرش 
ــة  ــاء الغليظ ــة الأمع ــي مخاطي ــك ف ــام 1886م، وذل ع
ــا  ــث وصفه ــا، حي ــة به ــبب الإصاب ــي بس ــل توف لطف
ــك  ــرام، لذل ــالبة غ ــة، س ــة نحيل ــا ضم ــم بأنه العال
ــميت  ــات   Vibroوس ــس الضم ــت جن ــا تح تم تصنيفه

Cholera infantum   ــة ــرا الطفلي ــا بالكولي وقته
فــي عــام 1931 م وصُِفــت الضمــة الصائميــة  ) حاليــاً 
العطيفــة الصائميــة) لأول مــرة، حيــث عزلهــا العالمــان   
Little & Jones مــن الصائــم لــدى عجــول مصابــة 
بالتهــاب الأمعــاء، تبــع ذلــك عــزل الضمــة القولونيــة 
ــة) مــن الأمعــاء الغليظــة  ــاً العطيفــة القولوني (حالي
ــم  Doyle وذلــك فــي  ــر مــن قبــل العال لبعــض الخنازي

ــام  1944م. الع
ــم  ــذه الجراثي ــزل له ــة ع ــجل حال ــم تس ــك ل ــم ذل رغ
لــدى البشــر المصابــن بالتهــاب الأمعــاء حتــى العــام 

.1946
 King بعدهــا بحوالــي عشــر ســنوات حققــت العالمــة
تطــوراً علميــاً مهمــاً، حيــث تمكنــت مــن زراعــة أنــواع 
مختلفــة مــن جراثيــم العطيفــات ضمــن شــروط دقية 
ــذه  ــاط ه ــظ ارتب ــن لاح ــت أول م ــا كان ــواء، كم اله

ــن.  ــور والدواج ــم بالطي الجراثي
ــة  ــس العطيف ــاء جن ــورات تم إنش ــذه التط ــة له نتيج
ــن  ــتقة م ــميت Campylobacter مش ــام 1963 وس ع

ــوي.  ــة kampylos أي ملت ــة اليوناني الكلم
 Campylobacter خصائــص جنــس العطيفــة -

 :.spp
ــس  ــذا الجن ــة له ــات التابع ــدّ العضي ــاً تع مورفولوجي
عصيــات ســالبة غــرام، نحيلــة، غيــر متبوغــة، منحنية 
ــذ  ــورس أو تأخ ــاح الن ــة أو جن ــبه الضم ــكل، تش الش
ــي  ــوط قطب ــطة س ــة بواس ــرف S ، متحرك ــكل ح ش
ــن أو  ــدى النهايت ــى إح ــد عل ــد، يوج ــر مغم ــد غي وحي

ــا.  كليهم

بمعظمهــا  العضيــات  هــذه  تعتبــر  بيوكيميائيــاً 
ــدرات،  ــرة للكربوهي ــر مخم ــيداز، غي ــة الأوكس إيجابي
ــز  ــت كمــا تتمي ــرات لنتري ــاز، ترجــع النت ســالبة اليوري
الأنــواع التــي تصيــب الإنســان بأنهــا ســالبة الأنــدول. 
بالنســبة لشــروط النمــو فــإن هــذه الجراثيــم تعتبر من 
 microaerophilic الجراثيــم صعبــة النمــو، دقيــة الهــواء
حيــث يتطلــب نموهــا تركيــزا مــن الأوكســجن يتــراوح 

بــن 3-5 % وتركيــزا مــن CO2   يتــراوح بــن 15-3 % .
ــم  ــذه الجراثي ــو ه ــبة لنم ــرارة المناس ــة الح ــراوح درج تت
وذلــك  مئويــة  درجــة   42-30 بــن  عــام  بشــكل 
ــة  ــة الصائمي ــل العطيف ــاً تفض ــوع، فمث ــب الن حس
والقولونيــة الحــرارة 42 مئويــة، بينمــا تفضــل الجنينيــة 

ــة.  ــرارة 25 مئوي ح
ــة  ــات الأليف ــر الحيوان ــدوى، تعتب ــادر الع ــبة لمص بالنس
ــدوى،  ــادر الع ــم مص ــن أه ــة الدواج ــي وخاص كالمواش
ــي  ــاكن طبيع ــة كس ــد العطيف ــن أن توج ــث يمك حي
ــرض،  ــا بالم ــا دون أن تصيبه ــي لديه ــبيل الهضم للس
ــة  ــات المصاب ــات الحيوان ــوث بفض ــاء المل ــد الم ــا يع كم

ــدوى.  ــاً للع ــدراً مهم مص
البــرازي الســبيل الأكثــر  يعــد الســبيل الفمــوي 
أهميــة لانتقــال الإصابــة للإنســان، حيــث تنتقــل إليــه 
ــة أو  ــات المصاب ــع الحيوان ــر م ــكاك المباش ــر الاحت عب
مــع مخلفاتهــا، أو عبــر تنــاول الطعــام المشــتق منهــا 
ــة  ــر المعالج ــة وغي ــن المصاب ــوم الدواج ــب أو لح كالحلي

ــا.  ــل تناوله ــكل كاف قب بش
للإصابــة  المرضيــة  التظاهــرات   -

 : ت لعطيفــا با
الشكل الهضمي (داء العطائف): 

ــف  ــاء بالعطائ ــاب الأمع ــد الته ــابقاً يع ــر س ــا ذك كم
ــك  ــم وذل ــذه الجراثي ــببها ه ــي تس ــراض الت ــم الأم أه
ــة،  ــورة أو النامي ــدان المتط ــتوى البل ــى مس ــواءً عل س
ــدوث  ــاً لح ــي أساس ــاز الهضم ــة الجه ــد إصاب ــا تع كم
اعتبارهــا  يمكــن  والتــي  للــداء  الأخــرى  الأشــكال 

ــه.  ــات ل مضاعف
الشكل الجهازي (تجرثم الدم): 

يعــد تجرثــم الــدم مــن أكثــر الأشــكال خطــورة، حيــث 
ــي  ــبيل الهضم ــن الس ــم م ــل الجراثي ــن أن تنتق يمك
ــن  ــة م ــاء مختلف ــى أعض ــه إل ــوي ومن ــدوران الدم لل
حيــث  فيهــا،  خطيــرة  إنتانــات  مســببة  الجســم 
ــاس  ــاب البنكري ــدوث الته ــالات لح ــض الح ــجلت بع سُ
بالعطيفــة، وحــدوث التهــاب شــغاف القلــب، ويترافــق 

ــديد.  ــن ش ــة ووه ــرارة مرتفع ــع ح ــكل م ــذا الش ه
مضاعفات الإصابة بالعطيفات:   -

هنالــك العديــد مــن المضاعفــات المرضيــة التــي تتبــع 
الإصابــة بــداء العطائــف منهــا: تجرثــم الــدم، التهــاب

الســحايا، التهــاب شــغاف القلــب، التهــاب البنكرياس، 
التهــاب المــرارة، اضطرابــات الــوزن، آفــات لثوية

بالفــم، أمــراض المــري، الإجهــاض وغيرهــا، إلا أن أخطــر 
هــذه المضاعفــات مــا يلــي: 

 Guillain – Barre’ باريــه  غيــان  متازمــة 
 :  syndrome

تعــد هــذه المتازمــة أو كمــا قــد يطلــق عليهــا التهــاب 
جــذور الأعصــاب أخطــر مضاعفــات داء العطائــف، 
حيــث تشــير منظمــة الصحــة العالميــة إلــى أن ثلــث 
ــة  ــد الإصاب ــم بع ــورت لديه ــة تط ــن بالمتازم المصاب
ــة  ــة ذاتي ــة مناعي ــا متازم ــرف بأنه ــداء. وتع ــذا ال به
ــم  ــكلة بالجس ــداد المتش ــم الأض ــا تهاج ــدث عندم تح
ــة  ــة محدث ــاف العصبي ــد الألي ــات غم ــاه العطيف تج
أذيــة كبيــرة فيهــا، وذلــك بســبب التشــابه بــن عديــد 
الســكاريد الموجــود علــى ســطح جراثيــم العطيفــات 

ــاب. ــد الأعص ــى غم ــكاريد عل ــد الس وعدي
ــي  ــح ف ــلل واض ــدوث ش ــة بح ــذه المتازم ــى ه تتجل
ــة  ــب عناي ــال، يتطل ــلل الأطف ــابه لش ــراف مش الأط
ــى  طبيــة شــديدة وقــد تســتمر مــن عــدة أســابيع إل
ــدم  ــال ع ــي ح ــوت ف ــه بالم ــد تنت ــنوات، وق ــدة س ع
ــس،  ــبيل التنف ــي س ــل ف ــدوث خل ــة ح ــاج نتيج الع
وتعــد العطيفــة الصائميــة   C. jejuni الأكثــر اتهامــاً 
بإحــداث المتازمــة وفقــاً للعديــد مــن الدراســات 

ــة.  العالمي
 Miller Fisherفيشــر  – ميللــر  متازمــة 

 :   (syndrome (MFS
تعــد هــذه المتازمــة أيضــاً مرضــاً مناعيــاً ذاتيــاً، 
تتظاهــر بانعــدام الاســتجابة للمنعكســات واضطــراب 
ــؤدي  ــح، كمــا ت ــة إلــى رن فــي تناســق العضــات مؤدي
ــض  ــع المري ــى عجــز واضــح فــي عضــات العــن تمن إل
مــن تحريكهمــا، ويعُتقــد كذلــك أن آليــة حــدوث هــذه 

ــه. المتازمــة مماثلــة لآليــة حــدوث متازمــة غيــان باري
 reactive)الارتكاســي المفاصــل  التهــاب 

:   arthritis - ReA) Reiter’s syndrome
ــداء  ــوا ب ــن أصيب ــى الذي ــن المرض ــدى 1-%5 م ــدث ل يح
العطائــف، وعــادة مــا يبــدأ بالظهــور بعــد أســبوع مــن 
بــدء أعــراض داء العطائــف، ويتجلــى بألــم شــديد فــي 

المفاصــل ويســتمر عــادة لعــدة أشــهر. 
 Irritable bowel متازمــة الأمعــاء الهيوجــة

:(syndrome (IBS
بــداء  المصابــن  المرضــى  مــن   36% لــدى  تتطــور 
العطائــف، رغــم أنهــا قــد تتأخــر بالظهــور لمــدة قــد 
تصــل مــن ســنة لســنتن بعــد الإصابــة بالعطيفــات. 
ــي  ــي بطن ــاج هضم ــدوث انزع ــا بح ــى أعراضه تتجل
يترافــق مــع تغيــر بعــادات التغــوط، التــي تتنــاوب بــن 
ــج  ــاس المزع ــتمر، والإحس ــاك المس ــهال والإمس الإس

ــن. ــل البط ــة وتطب بالنفخ
تشخيص الإصابة:   -

ــذ  ــد أخ ــة بع ــخيص الإصاب ــو تش ــه نح ــم التوج يت
ــراض  ــة الأع ــض، وماحظ ــن المري ــريرية م ــة الس القص
ــى  ــل حم ــي مث ــمم جرثوم ــدوث تس ــير لح ــي تش الت
مرتفعــة، إســهال مدمــى، ألــم بطنــي، صــداع وتوعــك. 
والاستفســار عــن الطعــام المتنــاول فــي الأيــام القليلــة 
الســابقة لبــدء الشــكوى مــن الأعــراض، وكذلــك 
الاستفســار عــن حــالات التمــاس مــع الحيوانــات 

ــا.  ــي أو فضاته ــة أو المواش الأليف
ثــم بعــد ذلــك يتــم التوجــه للتشــخيص المخبــري وذلك 
ــه  ــك بزراعت ــرة وذل ــرض مباش ــل المم ــزل العام ــا بع إم
علــى أوســاط الــزرع المناســبة بــدءاً مــن عينــات البــراز 
أو باســتخدام الطرائــق البيولوجيــة الجزيئيــة كتقنيــة 
الـــ PCR أو باســتخدام الطــرق المصليــة المناعيــة كالـــ 

ELISA
عاج الإصابة:  -

غالبــاً مــا يكــون المــرض ذاتــيّ الشــفاء وخاصــة بالحالات 
الهضميــة الخفيفــة، ويكُتفــى بتعويــض الســوائل 
والشــوارد مــن أجــل منــع التجفــاف، إلا أن العــاج 
ــالات  ــض الح ــي بع ــاً ف ــون ضروري ــد يك ــادات ق بالص
كاســتمرار الأعــراض لمــدة تزيــد عــن عشــرة أيــام أو لدى 
مضعفــي المناعــة، أو بحــالات الحمــل. وتكــون الصــادات 
ــك  ــى وذل ــة الأول ــن بالدرج ــي الأريترومايس ــارة ه المخت
بجرعــة 10 ملــغ / كــغ لــدى الأطفــال و 400 ملــغ لــدى 
البالغــن لمــدة 5 أيــام، كمــا يعــد السيبروفلوكساســن 
ــن  ــم م ــى الرغ ــل، عل ــاد البدي ــو الص Ciprofloxacin ه

ظهــور عــدة حــالات مقاومــة لــه حــول العالــم. 
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دراسات التغذية والتجميل

الكيمياء الخضراء
Green Chemistry 

أ.د. رياض طلي

Green chemistry is the design of chemical products 
and processes that reduce and/or eliminate the 
use or generation of hazardous substances. This 
approach requires an open and interdisciplinary 
view of material and product design, applying the 
principle that it is better to consider waste and 
hazard prevention options during the design and 
development phase, rather than disposing, treating 
and handling waste and hazardous chemicals after 
a process or material has been developed.
Green chemistry is an opportunity for introducing 
innovative solutions to chemical problems and 
applying sustainability towards molecular design. 
Chemists have the ability to design products and 

processes that have reduced impacts on humans 
and the environment and therefore creating 
sustainable chemical building blocks for materials 
and products in our society.
The concept of greening chemistry developed 
in the business and regulatory communities 
as a natural evolution of pollution prevention 
initiatives. In our efforts to improve crop protection, 
commercial products and medicines, we also 
caused unintended harm to our planet and humans.  
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ــات و  ــر التقني ــي تطوي ــا ف ــاء دورا رئيس ــب الكيمي تلع
المنتجــات المبتكــرة و المســهمة فــي النمــو الاقتصــادي 
و رفــاه الانســان ، لكــن البيئــة تدفــع و بشــكل متزايــد 
ثمنــا باهظا بفعــل الآثــار الســلبية للمــواد الكيميائية 
المصنعــة ، وهــذا الوجــه القــاتم لأهــم المجــالات العلميــة 
و الصناعيــة فــي العصــر الحديــث دفــع الباحثــن فــي 
ــد  ــار جدي ــى وضــع  أســس و قواعــد لتي هــذا المجــال ال
وواعــد فــي علــم الكيميــاء للحــد مــن المخاطــر الناتجــة 

مــن الصناعــات الكيميائيــة بشــتى أنواعهــا.
يعٌتبــر التلــوث الكيميائــي ظاهــرة تحــدث نتيجــة 
لتراكــم نســبة كبيــرة مــن الملوثــات الكيميائيّــة فــي 
البيئــة المحيُطــة، والتــي هــي فــي الأصــل لا وجــود لهــا 
ــر  ــر بكثي ــت أكب ــبتها أصبح ــة، أو أن نس ــي الطبيع ف
مــن المعــدلات الطبيعيــة المســموح بهــا طبقــاً للوائــح 
وقوانــن الســامة والصحــة المهنيــة وحمايــة البيئــة 
ــد  ــي توج ــة الت ــات الكيميائيّ ــم الملوث ــر أن معظ ، يذُك
ــت  ــي نتج ــان، والت ــع الإنس ــن صن ــي م ــة ه ــي البيئ ف
عــن اســتخدامه الكيماويـّـات الســامة لخدمــة أهــداف 

ــر عشــرات الســنن. متعــددة عب
أنواع الملوثات الكيميائيّة ومصادرها:

ــوث  ــة مصــدراً رئيســا للتل ــر الأنشــطة الصناعيّ تعُتب
أن تصنيــع  الجميــع  لــدى  المعــروف  البيئــيّ، فمــن 
وتخزينها،والتخلــص  بأنواعهــا،  الموادالكيميائيّــة 
نســتطيع  يوميّــة،  صناعيّــة  منهاتعُتبرأنشــطة 
ــي  ــي مصاف ــارة ف ــلوكيات الض ــذه الس ــاهدة ه مش
بالفحــم  توليدالطاقــة  ومنشــآت  البتــرول، 
الإنشــاءات،ومواصات  ومواقــع  والموادالبتروليّــة، 
فــي  العضويةّالمسُــتخدمة  وأيضااًلمبيــدات  النقــل، 
ــوث  الزراعة،وغيرهــا مــن الأنشــطة المتورطــة فــي التل

الكيميائــيّ.
صناعةهــذه الكيماويــات تحديــدًا تعتبــر عنصــراً مهمًــا 
فــي هــذا الطرح،فهــذه الصناعــة لهــا صلــة مباشــرة 
بتلــوث المســطحات المائيّــة، حيــث تضُــخ كميــات 
مهولــة مــن المخلفــات الصناعيــة بالمســطحات المائيّــة 
والأنهارالمحيُطــة بالمنشــأة الصناعيّة،كطريقــة ســهلة 
ــن  ــم م ــى االرغ ــا، وعل ــص منه ــة للتخل وغيرمكلف
ــى  ــة عل ســيطرة بعــض الجهــات المســؤولة عــن البيئ
ــد  ــتمرة للح ــلوكيّات، ومحاولاتهاالمس ــذه الس ــل ه مث
ــطحات  ــى المس ــات عل ــذه المخلف ــر ه ــا،إلا أن تأثي منه

ــى الآن. ــزال واضحًاحت ــة لاي المائيّ
مبادئ الكيمياءالخضراء :

ــى  ــام 1991 عل ــي ع ــح الكيمياءالخضراءف ظهرمصطل
ــا  ــح أبً ــت (Paul Anast)،وأصب ــول أناس ــم ب ــد العال ي

لهــذا العلــم الجديد،ثــم عمــل علــى وضــع اثنــى 
عشــرمبدأ أساســيًّا له،وهــي باختصــار:

-1 المنــع (prevention): عمليةمنــع إنتــاج المخلفــات 
مــن الأســاس أســهل وأفضــل مــن عمليــة التخلــص 

ــك. ــد ذل منهابع
-2  يجــب تصميــم وســائل معــدّة خصيصــاً لتمكننــا 
مــن اســتهاك الموادالمســتخدمة فــي الصناعــة بالحــد 
الأقصــى لها،وذلــك بهــدف التقليــل مــن المخلفــات 

ــي. ــى المســتوى الجزيئ عل
 Less) ــرة ــة الخط ــواد الكيميائي ــاج الم ــن انت ــد م -3 الح
تصميــم  يجــب   :(Hazardous chemical synthesis
ــواد  ــتخدام م ــق واس ــى خل ــدف إل ــة ته ــرق عملي ط
ليــس لهــا تأثيــر تسُــميّةعلى صحــة الانســان والبيئــة.

 Designing Safer) 4 ابتــكار مــواد كيميائيــة آمنــة-
Chemicals): يجــب تصميــم مــواد كيميائيــة لهــا 
ــامة  ــا الس ــى تأثيراته ــا للإبقاءعل ــة، مع ــة عالي فاعليّ
ــل  ــال مراح ــى، خ ــا الأدن ــة فيحده ــة المحيُط ــي البيئ ف

ــع. ــم والتصني التصمي
 Solvents and) والموادالثانويـّـة  المذيبــات  اختيــار   5-
ــن  ــاً م ــر أمان ــب الأكث ــب اختيارالمذي auxiliaries): يج
ــارات الأخــرى، ومــن الأفضــل تجنــب  ــع الاختي ــن جمي ب

ــك. ــن ذل ــة إن أمك ــات العضوي ــتخدام المذيب اس
-6 تصميــم عمليــات كيميائيــة بأدنــى اســتهاك 
للطاقــة (Design for energy efficiency): يجــب اختيار 
ــادر  ــتهاكاً لمص ــاً واس ــة تطلب ــرق الكيميائي ــل الط أق
الطاقــة، ويفــض لاســتخدام درجــة حــرارة الجــو المحيــط 
ومســتوى ضغــط الهواءالطبيعــي فــي التفاعــات 

ــة. ــة المختلف الكيميائي
 Use) ــواد الخــام مُتجــددة المصــدر ــى الم -7 الاعتمــاد عل
of renewable feed stocks): يجــب اســتخدام المــواد 
المصُنعــة مــن مــوارد متجــددة  الكيماويـّـة  الخــام 
(كالنباتات)،والتقليــل مــن اســتخدام الموادالمصنعــة 

ــتنزفة. ــوارد مس ــن م م
 :(Reduce derivatives) 8 التقليــل مــن المشــتقات-
يجــب التقليــل مــن عمليــات الاشــتقاق المؤقتــة، 
ــة. ــات الحماي ــع، ومجموع ــات المن ــتخدام مجموع كاس

-9 اســتخدام الحضــازات(Catalysts): يجــب اســتخدام 
ــي  ــة ف ــل المتكافئ ــن العوام ــدلًا م ــزة ب ــل المحف العوام

ــة. ــات الكيميائي التفاع
 Design for) 10 تصميــم مخصــص لعمليــة التحلــل-
degradation): يجــب تصميــم كيماويــات لهــا القــدرة 
ــارة،  ــر ض ــات غي ــى منتج ــول إل ــل والتح ــى التحل عل

والتــي لاتبقــى لمــدة طويلــة فــي البيئــة عنــد نهايــة وظيفتهــا.
-11 تطبيــق طــرق للوقايــة مــن التلــوث قبــل حدوثــه (Real time pollution prevention): يجــب متابعــة التفاعــات 
الكيميائيــة فــي أثنــاء حدوثهــا، ووضــع خطــط تحكــم للســيطرة علــى التلــوث النــاتج مــن المــواد الخطيــرة قبــل 

. ثها حدو
-12 اســتخدام كيماويــات آمنــة للحمايــة مــن الحــوادث (Safer chemistry for accident protection): يجــب 
اختيــار وتطويــر عمليــات ومــواد كيميائيــة أكثــر أمانــاً، بحيــث تتمكــن مــن تجنــب الحــوادث الكيميائيــة المحتملــة 
كالانفجــارات والحرائــق. ومــن الكتــب التــي تضــع المبــادىء والأركان، إلــى الواقــع، تنقــا لمقالــة بعضــاً مــن الصــور 

ــة.  ــي الحياةاليومي ــات الكيمياءالخضراءف ــة لتطبيق المختلف

ــاولات  ــن المح ــد م ــذل العدي ــه تب ــك فان ــة لذل بالاضاف
ــة  ــات الكيميائي ــاس خضــارة العملي ليــس فقــط لقي
ــل  ــرى مث ــرات أخ ــي متغي ــم ف ــا للتحك ــن أيض ، و لك
و  التفاعــل  مكونــات  وســعر  الكيميائــي  العائــد 
الســامة فــي التعامــل مــع المــواد الكيميائيــة و 
متطلبــات الأجهــزة و ملــف الطاقــة و ســهولة الانتــاج 

ــج.  ــة المنت و تنقي
هــو  الخضــراء  الكيميــاء  ماتتداولــه  أهــم  مــن  ان 
ــواد  ــم الم ــج و حج ــم المنت ــن حج ــر ب ــارق الكبي الف
ــب  ــروط الواج ــن الش ــه م ــه، اذ أن ــتخدمة لإنتاج المس
اســتيفاؤها لكــي تكــون الكيميــاء (خضــراء) هــو 
ــديدة  ــواد ش ــا م ــج منه ــع لاينت ــق تصني ــاد طرائ اعتم
ــد  ــرى و الح ــة الأخ ــات الحي ــان و الكائن ــمية للإنس الس
مــن المخلفــات الكيميائيــة التــي تتجــاوز كتلتهــا فــي 
ــات أضعــاف  ــة مئ ــع التقليدي ــات التصني بعــض عملي
حجــم المنتــج نفســه ، فعلــى ســبيل المثــال و حســب 
ــريحة  ــع ش ــب صن ــام 2003 ، يتطل ــزت ع ــة أنج دراس
ــى  ،  ــا ال ــل حجمه ــواد يص ــى م ــدة ال ــوب واح حاس
ــواد  ــى م ــدة ال ــوب واح ــريحة حاس ــع ش ــب صن يتطل

يصــل حجمهــا الــى 630 مــرة مــن حجــم الشــريحة 
نفســها ، أمــا انتــاج الســيارة يتطلــب ضعــف وزنهــا 
مــن المــواد المختلفــة. و بهــذا فــان الفــارق فــي الــوزن أو 
الحجــم ســيذهب الــى الطبيعــة ، وهــذا الكــم الكبيــر 
ــل  ــاً للتحل ــون قاب ــب أن يك ــة يج ــواد المصنع ــن الم م
ــات  ــى مركب ــة ال ــل الطبيعي ــر العوام ــهولة بتأثي بس
غيــر ضــارة بالبيئــة لمنــع تحــول هــذه المــواد الــى ملوثات 
ــتيكية  ــات الباس ــي المنتج ــال ف ــو الح ــا ه ــة كم بيئي
ــى أضــرار  ــي أدى تراكمهــا نتيجــة بطــئ تحللهــا ال الت
ــل  ــات و تمث ــا المحيط ــلم منه ــم تس ــيمة ل ــة جس بيئي
ــدى  ــى م ــاره عل ــد آث ــة تمت ــات الحي ــى الكائن ــرا عل خط

ــنن. ــرات الس عش
تطبيقات الكيمياءالخضراءعلى أرض الواقع:

:(Computer chips) الشرائح الحاسوبية
تحتــاج صناعــة الشــرائح الحاســوبية إلــى الكثيــر مــن 
ــة،  ــاه والطاق ــن المي ــرة م ــات كبي ــات، وكمي الكيماوي
طبقــاً لدراســة أجُريــت عــام 2003، فــإن صناعــة 
اســتهاك  تتطلــب  واحــدة  حاســوبيّة  شــريحة 
للكيماويــات والوقــود الحفــري كالبتــرول بنســبة تعــادل 
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1:630، بمعنــى أن الأمــر يتطلــب لصناعــة شــريحة 
واحــدة اســتهاك 630 مــرة قــدر وزنهــا مــن هــذه المواد، 

ــداً. ــرة ج ــة كبي ــي كمي وه
لعبــت الكيمياءالخضــراء دوراً فــي حــل هــذه المشــكلة، 
ــل  ــي المعم ــاء ف ــن العلم ــة م فقــد اســتطاع مجموع
 The Los Alamos National) ــوس ــوس ألام ــي بل القوم
Laboratory) تطويرطريقــة جديــدة لتصنيــع الشــرائح، 
ــة  ــون فــي الحال ــي أكســيد الكرب ــي تســتخدم ثان والت
 Supercritical carbon) الحــرج  فائقــة  الســائلة 
dioxide)،خــال إحــدى خطــوات التصنيــع، وقــد نجحــت 
ــات  ــل كمي ــي تقلي ــر ف ــكل كبي ــة بش ــذه الطريق ه
الكيماويــات والطاقــة والميــاه المســتخدمة لإنتــاج تلــك 

ــرائح. الش
 Richard) وول  ريتشــارد  أيضــاً  اســتطاع  كمــا 
Wool)،الرئيــس الســابق لبرنامــج المركبــات قليلــة 
ــة  ــددة بجامع ــة المتج ــادر الطاق ــن مص ــة م التكلف
 the Affordable Composites from Renewable) ديلــوار
 Sources (ACRES) program at the University of
ــة  ــاد طريق ــن إيج ــا، م ــة أجراه ــي دراس Delaware) ف
لاســتخدام ريــش الدجــاج فــي صناعــة الشــرائح 
ــمى  ــة تسُ ــواد بروتيني ــن م ــه م ــا تحتوي ــوبية، لم الحاس
كرياتــن، ليتــم تعديلهــا، وإنتــاج نســيج خفيــف الــوزن 
وذوصابــة عاليــة فــي نفــس الوقــت، يســتطيع تحمــل 
ــة، لتكــون النتيجــة  ــة والحراريّ الضغوطــات الميكانيكيّ
أن الشــرائح الحديثــة تعمــل بكفــاءة أكثــر مرتــن 

ــة. ــرائح القديم ــة بالش مقارن
بالرغــم مــن أن الدراســة لاتــزال قيــد التشــغيل لأهداف 
تجاريــة، إلا أنهــا كانــت شــرارة البدايــة للأبحــاث التــي 
تســتهدف اســتغال ريــش الدجــاج كمصــدر للطاقــة 

الــذي يتضمــن الوقــود الحيــوي.
ــوي  ــل الحي ــة للتحل ــواد الباســتيكية القابل الم

:(Biodegradable Plastics)
إنتــاج  علــى  الشــركات  مــن  العديــد  تعمــل 
أنــواع متجــددة مــن الباســتيك وقابلــة للتحلــل 
ــة  ــوتا الأمريكي ــة مينيس ــي ولاي ــي، ف ــكل طبيع بش
ووركــس  ناتشــر  شــركة  (Minnesota)،تنتــج 
للطعــام  حاويــات   (NatureWorks of Minnetonka)
مُصنعــة مــن بوليميــر يدعــى حمــض البولياكتيــك، 
كمــا اختــرع علمــاء ناتشــر ووركــس طريقــة تســتطيع 
تحويــل مــادة النشــادر إلــى مــادة صمغيــة صلبــة 
باســتخدام أنــواع مــن الكائنــات الدقيقــة، ووجــدوا أن 
هــذه المــادة لاتقــل صابةعــن الباســتيك المصُنــع مــن 
المــواد البتروليــة، والــذي يسُــتخدم حاليــاً فــي صناعــة 

ــادي. ــب الزب ــاه وعل ــات المي زجاج
ــة  ــات الزراعي ــل المخلف ــى تحوي ــركة الآن عل ــل الش تعم

ــام.  ــواد الخ ــادر للم ــى مص إل
مواد الطاء والدهانات:

ــن  ــرة م ــات كبي ــة كمي ــاء الزيتي ــواد الط ــق م تطل
ــات  ــذه المركب ــر ه ــارة، تتبخ ــة الطي ــات العضويّ المركب
الطيــارة مــن الطــاء أثناءجفافــه فــي مابعــد، وجــد أن 

ــة. ــى البيئ ــلبية عل ــرات س ــا تأثي ــواد له ــذه الم ه

الأمريكيــة  ويليامــز  اســتطاعت شــركة شــيروين 
(Sherwin-Williams) -شــركةأمريكية كبــرى تعمــل 
طــاء  مــواد  تطويــر  البنــاء-  مــواد  صناعــة  فــي 
علــى  وتحتــوي  المــاء،  مــن  مصنوعــة  أكريليكيّــة 
ــارة، والتــي  ــة الطي كميــات قليلــة مــن المــواد العضويّ
زجاجــات  باســتخدام  بســهولة  تصنيعهــا  يُمكــن 
ــواد  ــر، والم ــادة التدوي ــتيكية مع ــة الباس ــاه الغازي المي
الأكريليكيــة، وزيــت فــول الصويــا، حيــث تتميــز هــذه 
الدهانــات بالجمــع بــن فوائــد آداء الدهانــات التقليديــة 
مــع كميــة أقــل مــن المركبــات العضويــة الطيــارة فــي 

محتويــات المــواد الأكريليكيــة.
فــي عــام 2010،أنتجــت شــركة شــيروين ويليامــز 
ــتبدال (362,874)  ــي لاس ــات مايكف ــذه الدهان ــن ه م
كيلوجرامــا تمــن الدهانــات التــي تحتــوي علــى مركبــات 

ــارة. ــة طي عضوي
تطبيقــات  أن  القــول  مــن  لابــد  هنــا  ومــن 
الكيمياءالخضــراء فــي الصناعــة لا تنتهــي عنــد هــذا 
الحــد، فهنــا كالعديــد مــن التطبيقــات الأخــرى، بجانب 
ــل  ــث، ليحت ــال الحدي ــي هذاالمج ــارب ف ــاث والتج الأبح
هــذا العلــم مكانــة كبيــرة فــي الحاضــر، لمايحملــه مــن 
آمــال بمســتقبل صحــي، وأضــرار أقــل لصالــح البيئــة 

ــة. ــة العام والصح
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الأمن الغذائي 

د. أحمد نداف

مقدمة :
إن حصــول النــاس علــى الأغذيــة ومحافظتهــم علــى 
ــي  ــماً ف ــب دوراً حاس ــبة , يلع ــة المناس ــة التغذوي الحال
كافــه الحــالات الطارئــة . ويمكــن أن يتحــول ســوء 
ــة  ــاكل الصح ــر مش ــن أخط ــد م ــى واح ــة إل التغذي
العامــة , وأن يشــكل أحــد أهــم أســباب الوفيــات 
المباشــرة أو غيــر المباشــرة . إن تمكــن النــاس مــن 
ــة  ــن الأغذي ــم م ــن حاجته ــم وتأم ــتئناف حياته اس
ــة  ــر أساســي فــي صحتهــم وحالتهــم التغذوي ــه أث ل
فــي المــدى القصيــر , وفــي بقائهــم علــى قيــد الحيــاة 
ــب  ــن أن تلع ــتقبل . ويمك ــي المس ــم ف ــق رفاهه وتحقي
المعونــة الغذائيــة دوراً مهمــاً فــي حمايــة الأمــن 
الغذائــي والتغذيــة فــي إطــار مجموعــة مــن التدابيــر 

ــة . الإضافي
ــوء  ــش , س ــبل العي ــي , س ــن الغذائ ــا الأم م

التغذيــة ؟الأمــن الغذائــي : هــو تمتــع البشــر فــي 
جميــع الأوقــات بفــرص الحصــول مــن الناحيتــن الماديــة 
والاقتصاديــة  علــى أغذيــة كافيــة وســليمة ومغذيــة 

ــة . ــم التغذوي ــي حاجته تلب
ــك  ســبل العيــش : القــدرات والممتلــكات ( بمــا فــي ذل
المــوارد الماديــة والاجتماعيــة ) والأنشــطة المطلوبــة 
لتأمــن العيــش والبقــاء علــى قيــد الحيــاة والرفــاه فــي 

ــتقبل . المس
ــة  ــح مجموع ــذا المصطل ــمل ه ــة : يش ــوء التغذي س
ــة  ــوء التغذي ــاد , س ــة الح ــوء التغذي ــالات (س ــن الح م
المزمــن, نقــص المــواد المغذيــة الدقيقــة). ويشــمل 
مصطلــح ســوء التغذيــة الحــاد الهــزال أو الأوديمــا 

التغذويــة أوكليهمــا 
فــي حــن يشــير مصطلــح ســوء التغذيــة المزمــن إلــى 
ــو  ــف النم ــل توق ــة) . ويمث ــر القام ــو (قص ــف النم توق

والهــزال شــكلن مــن أشــكار قصــور النمــو .
تقييم الأمن الغذائي والتغذية وتحليلهما

معيــار التقييــم والتحليــل رقــم 1 : الأمــن 
الغذائــي 

ــى  ــج عل ــة بالبرنام ــرارات الخاص ــتند الق ــب أن تس يج
ــذاء  ــى الغ ــاس عل ــول الن ــة حص ــح لطريق ــم واض فه
فــي حــال تعرضهــم لانعــدام الأمــن الغذائــي , وكذلــك 
ــي  ــي ف ــن الغذائ ــى الأم ــل عل ــع الخل ــم وق ــى فه عل
ــد  ــم تحدي ــن ث ــتقبل , وم ــي المس ــن وف ــت الراه الوق

ــائد . ــع الس ــة للوض ــتجابة ممكن ــل اس أفض
المؤشرات الأساسية :

دراســت عمليــات التقييــم والتحليــل للأمــن   α
الغذائــي فــي المواقــع الجغرافيــة المعينــة وضمــن الأســر 
مــع التمييــز بــن فصــول الســنة وتحديــد الإحتياجــات .

فهمــاً  التقييــم  عمليــة  تعكــس  أن   α
ــية  ــة والسياس ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي للسياس

. نطاقــاً  الأوســع 
ــاليب  ــاً لأس ــاً وتحلي ــم بحث ــن التقيي يتضم  α

. لأمورهــم  الســكان  تدبــر 
اســتناد التقييــم علــى القــدرات المحليــة بمــا   α
ــمية . ــر الرس ــمية وغي ــات الرس ــك المؤسس ــي ذل ف

شــرح المنهــج المتبــع شــرحاً مســتفيضاً فــي   α
. التقييــم  تقريــر 

إســتعمال البيانــات المتاحــة وتركيــز عمليــة   α
ــى  ــدان عل ــي المي ــدة ف ــة الجدي ــات الأولي ــع البيان جم
ــاذ  ــة لاتخ ــة ضروري ــات إضافي ــى معلوم ــول عل الحص

. القــرارات 
ــاء عمليــات تحقيــق الأمــن  التوصيــة فــي أثن  α
الغذائــي إلــى دعــم أســاليب العيــش وحمايتهــا .

ــى  ــي عل ــن الغذائ ــدام الأم ــع انع ــاة وق مراع  α
. للســكان  التغذويــة  الحالــة 

ماحظات :
ــة  ــي والحال ــن الغذائ ــدام الأم ــال انع ــي ح ف  α
التغذويــة يــؤدي ذلــك إلــى ســوء التغذيــة . فكلمــا تم 
ــي  ــن الغذائ ــدام الأم ــالات انع ــن ح ــة م ــجيل حال تس
رافقهــا خطــر انتشــار ســوء التغذيــة بمــا فيهــا نقــص 

المغذيــات الدقيقــة .
انعــدام الأمــن الغذائــي ليــس بالضــرورة   α
ــي , حيــث يمكــن أن  ــة الأساس ــوء التغذي ــبب س س
تســهم عناصــر أخــرى , كالصحــة والرعايــة فــي هــذه 

الحالــة . 
معيار التقييم والتحليل رقم 2 : التغذية

ــي  ــج , ف ــة بالبرنام ــرارات المتعلق ــوم الق ــي أن تق ينبغ

ــم  ــى فه ــة , عل ــوء التغذي ــاس لس ــرض الن ــالات تع ح
واضــح لأســباب ســوء التغذيــة ونوعهــا وحدتهــا 
ونطاقهــا , وعلــى أفضــل إســتجابة ممكنــة لهــذه 

ــة.  الحال
المؤشرات الأساسية :

بالأســباب  الخاصــة  المعلومــات  تحليــل   α
الكامنــة لســوء التغذيــة ( الغــذاء , الصحــة والرعايــة 

.  (
مراعــاة آراء المجتمــع المحلــي وغيــره مــن الجهات   α
. التغذيــة  المعنيــة فيمــا يتعلــق بأســباب ســوء 

ــات  ــة بقياس ــتقصاءات المتعلق ــراء الإس إج  α
. بإرشــاداتها  والإلتــزام  الجســم 

ــوزن  ــة لل ــة الدولي إســتعمال القيــم المرجعي  α
التغذيــة. بســوء  الإفــادة  عنــد  الطــول  مقابــل 

تحديــد نقــص المغذيــات الدقيقــة التــي يمكــن   α
. الســكان  لهــا  يتعــرض  أن 

ينبغــى أن تكمــل عمليــات تحقيــق الأمــن   α
الغذائــي التــي يوصــي بهــا بنــاءً علــى تقييــم الحالــة 
. المحليــة بطريقــة منســقة  والقــدرات  التغذويــة  

الأسباب الكامنة لسوء التغذية 
إن الأمــراض أو الحصيلــة الغذائيــة غيــر المناســبة 
الغذائــي)  الأمــن  انعــدام  عــن  بدورهــا  (الناجمــة 
المحيــط  أو  العامــة  الصحــة  وقصــور   , كليهمــا  أو 
الاجتماعــي وظــروف الرعايــة , أو عــدم حصــول الأســر 
والمجتمعــات المحليــة علــى خدمــات الصحــة المناســبة , 
هــي الأســباب المباشــرة لســوء التغذيــة . وتتأثــر هــذه 
الأســباب الكامنــة بدورهــا بأســبابٍ أساســية أخــرى , 
ــة والطبيعيــة  مــن جملتهــا المــوارد البشــرية والبنيوي
والاقتصاديــة , والســياق السياســي والثقافــي والأمني , 
والبنيــة التحتيــة النظامية وغيــر النظاميــة , وحركات 
ــة  ــة) , وتقييــد حري ــر الإجباري ــة وغي الســكان (الإجباري
ــة فــي  الحركــة . ويشــكل فهــم أســباب ســوء التغذي
كل ســياق محــدد شــرطاً مســبقاً أساســياً لصياغــة 
أي برنامــج للتغذيــة . ويمكــن جمــع المعلومــات الخاصــة 
ــة  ــة مــن مصــادر أوليــة أو ثانوي بأســباب ســوء التغذي
, بمــا فيهــا التقاريــر الشــخصية , والبحــوث المتعلقــة 
ــذار  ــة بالإن ــات المتعلق ــة , والمعلوم ــة والتغذي بالصح
والتقاريــر   , الصحيــة  المراكــز  وســجات   , المبكــر 
المتعلقــة بالأمــن الغذائــي , ومجموعــات الرعايــة 
ــة . ويمكــن أن تضــم  ــة فــي المجتمعــات المحلي الإجتماعي

ــواء . ــدٍ س ــى ح ــة عل ــة ونوعي ــات كمي مجموع
الاستقصاءات الخاصة بقياسات الجسم :

توفــر هــذه الاســتقصاءات تقديــراً لمــدى انتشــار ســوء 
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ــي  ــاراً ف ــر انتش ــة الأكث ــع أن الممارس ــة . والواق التغذي
هــذا المجــال هــي تقديــر مســتويات ســوء التغذيــة لــدى 
ــهر و59  ــن 6 أش ــنهم ماب ــراوح س ــن يت ــال الذي الأطف
شــهراً واســتعمالها كمؤشــر غيــر مباشــر للســكان 
إجمــالاً . غيــر أن فئــات أخــرى مــن الســكان قــد 
تكــون أشــد تضــرراً أو قــد تواجــه مخاطــر أكبــر مــن 
الناحيــة التغذويــة . وفــي هــذه الحالــة , ينبغــي تقديــر 
ــد  ــات ق ــراء القياس ــاً أن إج ــات , علم ــذه الفئ ــة ه حال
ــة  ــاديء التوجيهي ــص المب ــكات . وتن ــض المش ــر بع بثب
الدوليــة علــى اســتعمال عينــة نموذجيــة لإجــراء 
ــاديء  ــزام بالمب ــجع الالت ــن أن يش ــتقصاءات . ويمك الاس
ــر  ــع التقاري ــة رف ــيق عملي ــة تنس ــة الوطني التوجيهي
وإمكانيــة مقارنتهــا . ويستحســن اســتعمال البيانــات 
النموذجيــة بشــأن اتجاهــات الحالــة التغذويــة فــي حــال 
توفرهــا , بــدلاً  مــن الاعتمــاد علــى حالــةٍ واحــدةٍ مــن 
ــون  ــد يك ــا ق ــجلة . كم ــة المس ــوء التغذي ــالات س ح
ــال  ــي مج ــة ف ــدلات التغطي ــة مع ــد معرف ــن المفي م
التطعيــم إلــى جانــب بيانــات الوفيــات الماضيــة , 
عنــد إجــراء الاســتقصاء بشــأن قياســات الجســم  
باللجــوء إلــى محيــط مختلــف لأخــذ العينــات . 
ــة  ــباب المحتمل ــاً , الأس ــر دائم ــر التقاري ــي أن تذك وينبغ
لســوء التغذيــة . وينبغــي الإفــادة مــن حــالات الأوديمــا 

ــل . ــكلٍ منفص ــة بش التغذوي
المعايير الدنيا في مجال الأمن الغذائي :

يشــمل الأمــن الغذائــي الحصــول علــى الغــذاء بمــا فــي 
ذلــك القــدرة علــى شــرائه , وفائــدة الإمــدادات الغذائية 
ــول  ــة والحص ــدادات الغذائي ــتقرار الإم ــا , واس أو توفره
عليهــا مــع مــرور الوقــت . ويغطــي هــذا التعبيــر أيضــاً 
جــودة الغــذاء وتنوعــة وســامته , واســتهاك الغــذاء 

وتمثيلــه .
وتسُــهم المــوارد المتاحــة للســكان ومــدى تضررهــا إلــى 
ــتئناف  ــى اس ــاس عل ــدرة الن ــد ق ــي تحدي ــر ف ــدٍ كبي ح
ــي  ــن الغذائ ــدام الأم ــم بانع ــدى تأثره ــم , وم حياته
ــة  ــة والمالي ــة الاقتصادي ــوارد الملكي ــذه الم ــم ه . وتض
 , والاســتثمارات)  والمدخــرات  والقــروض  (كالنقــد 
ــري  ــي والبش ــادي والطبيع ــال الم ــمل رأس الم ــا تش كم
المــوارد  وتنميــة  الإنعــاش  ويشــكل  والإجتماعــي. 
ــبة  ــة بالنس ــي , أولوي ــن الغذائ ــان الأم ــة لضم الازم
إلــى الســكان المتضرريــن مــن أجــل مواصلــة حياتهــم .
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م  لعا ا

ــر  ــة وغي ــواد غذائي ــى م ــاس عل ــل الن ــي أن يحص ينبغ
ــاة  ــد الحي ــى قي ــة مناســبة تضمــن بقاءهــم عل غذائي

ــم . ــظ كرامته ــم , وتحف ــآكل ممتلكاته ــول دون ت وتح
المؤشرات الأساسية :

1ـ تركــز عمليــة المســاعدة علــى احتياجــات الســكان 
ــيما  ــة , ولاس ــاب الأولوي ــن ب ــذاء م ــى الغ ــة إل الفوري
عندمــا تكــون حياتهــم مهــددة بســبب نقــص الغــذاء 

.
ــز  2ـ اتخــاذ التدابيــر الازمــة فــي كل الظــروف , لتعزي
ــك  ــم ذل ــينه . ويض ــه وتحس ــي وحمايت ــن الغذائ الأم

ــاج . ــات الإنت ــون إمكاني ص
3ـ أن تقــوم عمليــة المســاعدة التــي تحمــى الأمــن 
للوضــع  رشــيد  تحليــل  علــى  وتدعمــة  الغذائــي 

بالتشــاور مــع المجتمــع المحلــي .
4ـ أن تراعــى عمليــة المســاعدة الأســاليب التــي يلجــأ 
إليهــا النــاس لتدبيــر أمورهــم وفوائدهــا والمخاطــر 

ــا . ــة به ــف المرتبط والتكالي
ــن  ــة م ــة الانتقالي ــتراتيجيات للمرحل ــة اس 5ـ صياغ

ــي . ــن الغذائ ــق الأم ــات تحقي عملي
6ـ حصــول جميــع فئــات الســكان علــى الدعــم 
ــات  ــارات والخدم ــارف والمه ــك المع ــي ذل ــب , بماف المناس

الازمــة .
7ـ ينبغــى أن تكــون لعمليــات تحقيــق الأمــن الغذائــي 

أقــل وقعــاً ممكنــاً علــى البيئــة .
8ـ متابعــة المســتفيدين لتحديــد مــدى قبــول مختلف 

ــات الســكان للأغذية. فئ
ــاد  ــى الاقتص ــاعدة عل ــة المس ــع عملي ــة وق 9ـ متابع
المحلــي والشــبكات الاجتماعيــة وأســاليب العيــش 

ــة. والبيئ
ماحظات 

ــر  ــد أكث ــو أح ــذاء ه ــع الغ ــن أن توزي ــم م ــى الرغ عل
ــيوعاً .  ــي ش ــن الغذائ ــدام الأم ــتجابة لانع ــواع الاس أن

ــا : ــرى منه ــكال أخ ــاك أش ــن هن لك
بيع المواد الغذائية المدعومة .  •

مبادرات تصفية الماشية أو توزيع النقد .  •
تحســن القــوة الشــرائية عــن طريــق برامــج   •

.( العمــل  مقابــل  الغــذاء   ) الاســتخدام 
ــراً  ــي أم ــكل مجان ــام بش ــة الع ــع الأغذي ــد توزي لايع

ــة : ــالات الآتي ــي الح ــباً ف مناس
غذائيــة  إمــدادت  هنــاك  تكــون  عندمــا   •

. المنطقــة  فــي  مناســبة 
المــواد  نقــص  مواجهــة  يكــون  عندمــا   •
ــم  ــق دع ــن طري ــى ع ــد المحل ــى الصعي ــة عل الغذائي

. الأســواق 
عندمــا يتعــارض المواقــف أو السياســيات   •

. مجانــاً  الأغذيــة  توزيــع  المحليــة 
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ينبغي حماية آليات الإنتاج الأولي ودعمها . 
المؤشرات الأساسية

ــز  ــى تعزي ــة إل ــاعدة الرامي ــات المس ــوم عملي 1ـ أن تق
ــتمرار  ــات اس ــح لمقوم ــم واض ــى فه ــي إل ــاج الأول الإنت

ــاج . ــم الإنت نظ
2ـ ينبغــي عــدم عتمــاد تقنيــات جديــدة مــا لــم يفهــم 
ــى نظــم  ــة أولاً انعكاســتها عل ــواد الغذائي منتجــو الم

الإنتــاج المحلــي والتقاليــد الثقافيــة والبيئيــة .
ــن  ــا أمك ــات , حيثم ــن المدخ ــة م ــر مجموع 3ـ توفي
ــي إدارة  ــة ف ــن المرون ــد م ــون بمزي ــع المنتج ــي يتمت , لك

ــات . ــع المنتج ــاج وتصني الإنت
ــي أو  ــي أو الحيوان ــاج النبات ــات الإنت ــليم مدخ 4ـ تس

ــب . ــت المناس ــي الوق ــمكي ف الس
ــم  ــى تفاق ــات إل ــات وخدم ــديم مدخ ــؤدي تق 5ـ ألا ي
درجــة تأثيــر الســكان أو زيــادة تعرضهــم للخطــر عبــر 

ــادرة . ــة الن ــوارد الطبيعي ــى الم ــس عل ــادة التناف زي
ــا  ــاً حيثم ــة محلي ــات المحلي ــات والخدم ــراء المدخ 6ـ ش

ــن . أمك
توفيــر  ضــرورة  المســاعدة  عمليــات  تراعــى  أن  7ـ 
مدخــات وخدمــات تكميليــة وتوفيرهــا حيثمــا أمكــن . 
الدخــل   :  3 رقــم  الغذائــي  الأمــن  معيــار 

م الاســتخدا و
ــترتجيات  ــتخدام اس ــل واس ــكل إدرار الدخ ــا يش عندم
ممكنــة للعيــش فإنهــا تتيــح للنــاس فرصــة مناســبة 
للحصــول علــى دخــل معقــول  وتســهم فــي تحقيــق 
الأمــن الغذائــي دون تهديــد المــوارد التــي تســتند إليهــا 

ســبل العيــش . 
المؤشرات الأساسية

1ـ أن تســند قــرارات المشــروع المتعلقــة بالجــدول الزمني 
ــوارد  ــدرات الم ــم لق ــى فه ــور , إل ــوع الأج ــل ون والعم
ــوق  ــاد والس ــل الاقتص ــى تحلي ــة , وإل ــرية المحلي البش

ــب . ــرض والطل والع
ــر  ــي توف ــاعدة الت ــات المس ــون عملي ــي أن تك 2ـ ينبغ
فــرص العمــل أو الدخــل قابلــة للتنفيــذ مــن الناحيــة 

ــة. التقني
3ـ مســتوى الأجــور مناســب , وأن تســدد أجــور العمــال 

بســرعة وانتظــام وفــي الموعــد المحــدد .
ــليم  ــط س ــن محي ــة لتأم ــراءات الازم ــع الإج 4ـ وض

ــل . ــن للعم وآم
5ـ المشــاريع التــى تضــم كميــات كبيــرة مــن الأمــوال 
تكــون مصحوبــة بتدابيــر لتفــادي اختــاس هــذه 

ــوال. الأم
6ـ ينبغــي لعمليــات المســاعدة التــي توفــر فــرص 
العمــل , أن تحافــظ فــي الوقــت نفســه على مســؤليات 

ــة وتدعيمهــا . الأســرة فــي مجــال تقــديم الرعاي
النقديــة   ) الأجــور  إدارة  الأســر طريقــة  تفهــم  7ـ 
والغذائيــة ) أو المنــح والقــروض وطريقــة اســتعمالها .

ــى  ــي رقــم 4 : الوصــول إل ــار الأمــن الغذائ معي
الأســواق

ــوق  ــلع الس ــى س ــاس عل ــول الن ــان حص ــي ضم ينبغ
وخدمتهــا كمنتجــن ومســتهلكن بشــكل آمــن 

وتشــجيعه . 
المؤشرات الأساسية

ــى  ــي عل ــن الغذائ ــق الأم ــات تحقي ــوم عملي 1ـ أن تق
ــة . ــة المحلي فهــم واضــح للأســواق والنظــم الاقتصادي

2ـ ينبغــى أن يكــون للمنتجــن والمســتهلكن إمكانيات 
اقتصاديــة وماديــة تتيــح لهــم الوصــول إلــى الأســواق 

بمــا فــي ذلــك الأغذيــة بأســعار مقبولــة .
3ـ الحــدد  مــن الآثــار الســلبية التــي تتبعهــا عمليــات 
ــا  ــة وتوزيعه ــراء الأغذي ــي , كش ــن الغذائ ــق الأم تحقي

فــي الأســواق بأكبــر قــدر ممكــن .
ــوق  ــعار الس ــن أس ــات ع ــن المعلوم ــد م ــر مزي 4ـ توفي

ــرة . ــلع المتوف والس
ــن  ــا م ــية وغيره ــة الأساس ــواد الغذائي ــون الم 5ـ أن تك

ــة . ــية متاح ــلع الأساس الس
6ـ التقليــل مــن الآثــار الســلبية للتقلبــات الفصليــة 
الحــادة أو الأســعار غيــر الطبيعيــة إلــى أدنــى حــد ممكن 

ماحظة
يمكــن أن تــؤدي المعونــة الغذائيــة المســتوردة إلــى 
ــة    ــى للأغذي ــاج المحل ــاط الإنت ــعار , وإحب ــض الأس تخفي
ــدام  ــن لانع ــاس المعرض ــدد الن ــادة ع ــى زي ــؤدي إل ــا ي مم

ــي .  ــن الغذائ الأم
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المعونة الغذائية
مقدمة :

عندمــا تهــدد الكارثــة الســبل الإعتياديــة التــي يحصل 
المجتمــع المحلــي عــن طريقهــا علــى غذائــه بســبب تدمر 
المحاصيــل نتيجــة لكارثــة طبيعيــة أو التجويــع المتعمد 
الــذي يمارســه طــرف مــن أطــراف النــزاع المســلح فقــد 
ــاة  ــتمرار حي ــن اس ــة لتأم ــة غذائي ــديم معون ــزم تق يل
ــهم أو  ــى أنفس ــم عل ــبل اعتماده ــة سُ ــاس وحماي الن
ــر  ــاليب لتدبي ــى أس ــم إل ــل لجوئه ــترجاعها  وتقلي اس

أمورهــم قــد تنطــوي علــى أضــرار .
شروط التوزيع

تنفيــذ عمليــات التوزيــع المجانــي فــي حــالات   •
هــذه  تســتهدف  وأن  فقــط   القصــوى  الضــرورة 
العمليــات مــن هــم بأمــس الحاجــة إليهــا , وأن تتوقــف 

بأســرع وقــت ممكــن .
توفيــر الحصــص الجافــة لإعــداد الطعــام فــي   •

. أمكــن  كلمــا  المنــزل 
توزيــع المعونــة الغذائيــة علــى الاجئــن   •
إلــى تقييــم  والنازحــن داخــل بلدانهــم اســتناداً 

. إحتياجاتهــم  وتقديــر  وضعهــم 
ــة , إلا  ــواد الغذائي ــترداد الم ــن اس ــاع ع الامتن  •
فــي حــالات وجــود عجــز غذائــي فــي البلــد أو الافتقــار 
ــى  ــاح إل ــض المت ــل الفائ ــة لنق ــائل العلمي ــى الوس إل

المنطقــة المتضــررة مــن الكارثــة .
ــج  ــادي تأجي ــة لتف ــر الازم ــذ التدابي أن تؤخ  •
ــراض  ــذاء لأغ ــادرة الغ ــال مص ــال احتم ــي ح ــزاع ف الن
عســكرية أو اســتخدامه مــن قبــل المقاتلــن فــي نــزاع 

مســلح .
تنظيم المعونة الغذائية

ــة  ــن لحال ــل الأولي ــم والتحلي ــدد التقيي ــي أن يح ينبغ
الطــواريء مصــادر غــذاء الســكان ودخلهــم فضــاً عــن 
مايهــدد هــذه المــوارد . كمــا ينبغــي أن يحــدد التقييــم 
ــة   ــة ضروري ــة الغذائي ــت المعون ــا إذا كان ــل م والتحلي
ــود  ــال وج ــي ح ــا ف ــة وكميته ــة الازم ــوع الأغذي ون
حاجــة إلــى المعونــة الغذائيــة , لضمــان احتفــاظ 

ــبة . ــة مناس ــة تغذوي ــاس بحال الن
معيــار تنظيــم المعونــة الغذائيــة رقــم 1 : 

تحديــد الحصــص الغذائيــة
ــع  ــات التوزي ــة لعملي ــص المخصص ــن الحص ــرض م الغ
العــام للأغذيــة هــو ردم الهــوة بــن إحتياجات الســكان 

المنكوبــن ومواردهــم الغذائيــة الخاصــة .
المؤشرات الأساسية :

تحديــد الحصــص الغذائيــة المخصصــة للتوزيــع   •

ــة  ــان النموذجي ــات الإنس ــاس إحتياج ــى أس ــام عل الع
إلــى الطاقــة والبروتينــات والدهــون والمغذيــات الدقيقة 

.
أن تســهم الحصــة الموزعــة فــي تقليــل حاجة   •
الســكان المنكوبــن إلــى اعتمــاد أســاليب مُضــرة فــي 
مجــال تدبيــر أمورهــم أو الحيلولــة دون لجوئهــم إليهــا .

ــة  ــاري للحص ــادل التج ــة التب ــاب قيم حس  •
. المحلــي  الوضــع  مراعــاة  مــع  الضــرورة  عنــد 

معيــار تنظيــم المعونــة الغذائيــة رقــم 2: 
توفيــر غــذاء مناســب

ــة  ــبة ومقبول ــة مناس ــواد الغذائي ــون الم ــي أن تك ينبغ
ــا  ــاع به ــرة الانتف ــتطيع الأس ــتفيدين , وأن تس للمس

ــاً . تمام
المؤشرات الأساسية

استشــارة النــاس فــي أثنــاء عمليــة التقييــم   •
أو تخطيــط البرنامــج لمعرفــة مــا إذا كانــت هــذه المــواد 

ــبهم . ــت تناس ــا إذا كان ــة وم ــة مألوف الغذائي
ــتفيدون  ــه المس ــم يألف ــذاء ل ــع غ ــد توزي عن  •
, ينبغــي أن توفــر للنســاء ومــن يعتنــي بتحضيــر 
بطريقــة  تحضيــره  بشــأن  تعليمــات  الطعــام 
ــة  ــارة ممكن ــل خس ــن أق ــكان وتضم ــيغها الس يستس

. الدقيقــة  المغذيــات  فــي 
ينبغــي   , بقشــرها  الحبــوب  توزيــع  عنــد   •
ــة  ــائل الازم ــتفيدين للوس ــاك المس ــن امت ــد م التأك
ــة . ــة منزلي ــة تقليدي ــا بطريق ــا أو لتحويله لطحنه

تزويــد النــاس بمــواد تعتبــر مهمــة مــن   •
. التوابــل  فيهــا  بمــا   , الثقافيــة  الناحيــة 

•ينبغــي عــدم توزيــع الحليــب المجفــف أو الســائل المجانــي 
أو المدعــوم وحــده .

معيــار تنظيــم المعونــة الغذائيــة رقــم 3 : 
جــودة الغــذاء وســامته

ينبغــي أن تكــون الغــذاء المــوزع جيــد النوعيــة وصالحــاً 
لاســتهاك البشــري .
المؤشرات الأساسية

أن تلتزم المواد الغذائية بالمعايير الوطنية .  α
أن تكــون كل الأغذيــة المعبــأة المســتوردة   α
ــل  ــى الأق ــهر عل ــتة أش ــدة س ــتعمال لم ــة لاس صالح
ــي أن  ــد , وينبغ ــى البل ــا إل ــخ وصوله ــن تاري ــاراً م اعتب
تـُـوزع قبــل إنتهــاء تاريــخ صاحيتهــا أو ضمــن التاريــخ 

. لاســتهاكها  المستحســن 
يسُتحســن تفــادي إثــارة نوعيــة الأغذيــة   α

. للشــكاوي  الموزعــة 
ــباً  ــاً ومناس ــة متين ــف الأغذي ــون تغلي أن يك  α

ــع , ويجــب ألا يشُــكل خطــراً  للمناولــة والخــزن والتوزي
علــى البيئــة .

ــرود  ــات ط ــرح محتوي ــات ش ــون بطاق أن تك  α
ــخ  ــجل تاري ــبة وتس ــة المناس ــة باللغ ــة مكتوب الأغذي

. المغذيــات  مــن  محتوياتهــا  وتفاصيــل  الإنتــاج 
ــة  ــة ومائم ــزن صحيح ــروف الخ ــون ظ أن تك  α
ــوص  ــرى فح ــح  وأن تج ــكل صحي ــازن بش ــدار المخ , وأن ت
منتظمــة علــى جــودة الأغذيــة فــي كل المواقــع .

إدارة المعونة الغذائية
 إن الهــدف مــن إدارة المعونــة الغذائيــة هو توزيــع الغذاء 
ــارة عامــة  ــه , وبعب ــى مــن هــم بأمــس الحاجــة إلي عل
تتضمــن إدارة المعونــة الغذائيــة توصيــل الإمــدادت 
المناســبة إلــى الموقــع المناســب , فــي ظــروف مائمــة  
ــل  ــب , وبأق ــعر المناس ــب , وبالس ــت المناس ــي الوق وف

ــة . ــات المناول ــن عملي ــة ع ــة  ناجم ــارة ممكن خس
ــة الغذائيــة رقــم 1: مناولــة  ــار إدارة المعون معي

الأغذيــة
ــره واســتهاكه بطريقــة  ينبغــى خــزن الغــذاء وتحضي
ســليمة ومناســبة علــى المســتوى الأســرة وعلــى 

ــي . ــع المحل ــتوى المجتم مس
المؤشرات الأساسية

ــة  ــواد الغذائي ــة الم ــة مناول ــوي عملي ألا تنط  α
أو إعدادهــا بشــكل غيــر مناســب فــي مواقــع التوزيــع 

ــة . ــى الصح ــارة عل ــار ض ــى آث عل
وأن  الغذائيــة  المعونــة  متلقــو  يعــرف  أن   α
يفهمــوا أهميــة المحافظــة علــى نظافــة الغــذاء .

ــداده أو  ــوزع أو إع ــذاء الم ــزن الغ ــح خ ألا يصب  α
. شــكوى  مصــدر  اســتهاكه  أو  طهيــه 

إعــداد  عــن  العاجزيــن  للأفــراد  تتــاح  أن   α
ــخص  ــتعانة بش ــة الاس ــه إمكاني ــم أو تناول طعامه
خبيــر بإعــداد طعــام مناســب فــي حينــه وإطعامهــم 

إذا لــزم الأمــر .
ــة  ــى طريق ــاً عل ــون تدريب ــى الموظف أن يتلق  α
ــكل  ــا بش ــا وتحضيره ــة ومناولته ــواد الغذائي ــزن الم خ

مأمــون عنــد توزيــع غــذاء مطهــوّ .
معيــار إدارة المعونــة الغذائيــة رقــم 2: إدارة 

نظــام التمويــن
ينبغــي إدارة مــوارد المعونــة الغذائيــة ( المــواد الغذائيــة 
وأرصــدة المســاعدة ) إدارة جيــدة باســتخدام نظــم 

ــة . ــفافة وتفاعلي ش
المؤشرات الأساسية

إلــى  الغذائيــة  المعونــة  مــوارد  تصــل  أن   α
. المســتهدفن  المســتفيدين 

أن يجُــرى تقييــم قــدرات إدارة نظــام التمويــن   α
ــد  ــى الصعي ــداد عل ــل والإم ــة للنق ــة التحتي والبني
المحلــي وإقامــة نظــام فعّــال ومنســق لإدارة نظــام 

. المحليــة  القــدرات  بإســتخدام  التمويــن 
المــواد  توفيــر  مــدى  التقييــم  يراعــي  أن   α

. محليــاً  الغذائيــة 
ــورة  ــن بص ــام التموي ــود إدارة نظ ــح عق أن تُمن  α

ومفتوحــة. وعادلــة  شــفافة 
أن يحصــل الموظفــون فــي كل مســتويات   α
ــب . ــب مناس ــى تدري ــن عل ــام التموي ــام إدارة نظ نظ

ــع  ــبة ورف ــبة للمحاس ــم مناس ــام نظ أن تق  α
التقاريــر والمســائل الماليــة لضمــان المســاءلة علــى كل 

مســتويات نظــام إدارة نظــام التمويــن.
ينبغــي الاهتمــام بتقليــل الخســائر إلــى   α
أدنــى حــد ممكــن بمــا فــي ذلــك الخســائر الناجمــة عــن 

. الســرقة 
متابعــة نظــام تمويــن الأغذيــة والمحافظــة   α
فــي  إنقطــاع  أي  تفــادي  تضمــن  بطريقــة  عليــه 

. التوزيــع  عمليــات 
ــع المعنيــن بمعلومــات منتظمــة  ــد جمي تزوي  α

. التمويــن  نظــام  أداء  عــن 
معيار إدارة المعونة الغذائية رقم 3 : التوزيع

ــع الغــذاء للظــروف المحليــة  أن يســتجيب أســلوب توزي
بالشــفافية  يتســم  وأن  لهــا  مناســباً  يكــون  وأن 

ــدل . والع
المؤشرات الأساسية

ــة  ــة الغذائي ــن المعون ــتفيدين م ــد المس تحدي  •
. احتياجاتهــم  أســاس  علــى  واســتهدافهم 

ــع  ــة للتوزي ــة وعادل ــاليب فعال ــم أس تصمي  •
بالتشــاور مــع الجمعيــات والمنظمــات الشــريكة المحليــة 

.
أن تقــع مراكــز التوزيــع علــى أقــرب مســافة   •
ــول  ــهيل الوص ــتفيدين لتس ــازل المس ــن من ــة م ممكن

إليهــا وضمــان أمــن الســكان .
بنوعيــة  مُســبقاً  المســتفيدون  يبُلــغ  أن   •
ــم  ــتُوزع عليه ــي س ــة الت ــص الغذائي ــة الحص وكمي

توزيعهــا. وخطــة 
الغذائيــة  المعونــة  برنامــج  أداء  متابعــة   •

. نتائجــه  وتقييــم  وفعاليــة 
ماحظات

الصالحــة  غيــر  المــواد  مــن  التخلــص   α
لاســتهاك البشــري : يجــب أن يقــوم مفتشــون 
ــة .. ,  ــة العام ــرات الصح ــاء ومختب ــون  كالأطب مؤهل
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بتفتيــش المــواد الغذائيــة غيــر المناســبة للبــت فــي صاحيتهــا للإســتهاك البشــري . ويمكــن أن تضــم أســاليب 
. دفنهــا  أو  حرقهــا  أو  للحيوانــات  كعلــف  ببيعهــا  لاســتهاك  الصالحــة  غيــر  المــواد  مــن  التخلــص 

نشر المعلومات : يجب إحاطة المستفيدين بمايلي :  α
نوع الحصة التي يرُاد توزيعها وجودتها وأسباب أي خروج عن المعايير القائمة .  .1

خطة التوزيع ( اليوم , الوقت , المكان ) والخروج عنها لأسباب خارجية .  .2
النوعية التغذوية للطعام والعناية الخاصة الازمة لحماية قيمتة التغذوية إذا لزم الأمر .  .3

متطلبات المناولة السليمة للأغذية وإستعمالها بشكلٍ سليم .  .4
الاستنتاجات :

التركيز على أهمية الأمن الغذائي للبلد والمحافظة على الموارد الموجودة والاستفادة منها.  α
α  تدريب وتأهيل كادر مختص بالتغذية والتعامل مع الكوارث . 

التخطيط الجيد لاستجابة السريعة للطوارئ وإيصال المعونات للفئات المتضررة.   α
ــع  ــوارث م ــدوث الك ــد ح ــنن عن ــات والمس ــل والمرضع ــال والحوام ــع والأطف ــة الرض ــرق تغذي ــة ط α  معرف

الأخــذ بعــن الاعتبــار الإمكانيــات والمســاعدات المتوافــرة لــدى المجتمعــات. 
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الدراسات الهندسية

التوجه نحو التصنيع الذكي من خلال نمذجة الأنظمة الفيزيائية المحوسبة 
والتوءمة الرقمية 

Modeling of Cyber-Physical Systems and Digital Twin towards
Smart Manufacturing

الدكتور المهندس محمد ملحم
كلية الهندسة المعلوماتية/ جامعة الحواش 

ملخص
انعكــس التطــور المضطــرد لتكنولوجيــا المعلومــات IT علــى كل مناحــي الحيــاة، وبالأخــص علــى الصناعــة. ويعُــد 
تكامــل الفيزيــاء والحوســبة مــع التصنيــع شــرطاً أساســياً لتحقيــق التصنيــع الذكــي. ومــن ناحيــة أخــرى، تعُــد 
الأنظمــة الفيزيائيــة المحوســبةCyber-physical systems (CPS) والتوءمــة الرقميــةDigital twin (DT)  هــي الأفضل 
ــتويات،  ــدة مس ــي ع ــل ف ــذا التكام ــدرج ه ــبة. يت ــي والحوس ــم الفيزيائ ــن العال ــل ب ــق التكام ــائل لتحقي كوس
 Edge مســتوى الوحــدة ومســتوى النظــام ومســتوى نظــام النظــام. وتســتخدم تقنيــات مثــل حوســبة الحافــة
ــات  ــة متطلب ــحابية Cloud computing لتلبي ــبة الس ــة Fog computing والحوس ــبة الضبابي computing والحوس
ــم اســتخدام مســتوى الوحــدة ومســتوى النظــام  ــة، كيــف يت كل مســتوى فــي CPS وDT. تعــرض هــذه المقال
ــة  ــبة الحاف ــة بحوس ــة، مدعوم ــة الرقمي ــبة والتوأم ــة المحوس ــة الفيزيائي ــي الأنظم ــام ف ــام النظ ــتوى نظ ومس

والحوســبة الضبابيــة والحوســبة الســحابية.

Abstract
The advancement in information technologies has been reflected in all aspects of life, especially on the 
industry. Moreover, the cyber-physics integration of manufacturing is a prerequisite for realizing smart 
manufacturing. On the other hand, cyber-physical systems (CPS) and digital twin (DT) are the preferred 
ways to achieve the cyber-physics integration. This integration takes place at several levels, unit level, 
system level, and system of system level. To meet the requirements of each level in CPS and DT, the 
following technologies, such as edge computing, Fog computing, and Cloud computing are used.  # This 
article, presents how unit-level, system-level, and SoS-level are used in CPS and DT, supported by edge 
computing, fog computing, and cloud computing.

مقدمة   1-
كان للجيــل الجديــد مــن تكنولوجيــا المعلومــات تأثيــر 
ــياء  ــت الأش ــل إنترن ــة، مث ــور الصناع ــي تط ــر ف كبي
 Big الضخمــة  والبيانــات   ،(Internet of Things (IoT
 ،Cloud Computing الســحابية  والحوســبة   ،Data
 .(artificial intelligence (AI الاصطناعــي  والــذكاء 
فقــد أصــدرت فــي هــذا الســياق العديــد مــن البلــدان 
ــى  ــا، عل ــة به ــة خاص ــع متقدم ــتراتيجيات تصني اس
 Industrialفــي ألمانيــا، و Industry 4.0 ،ســبيل المثــال
 Made inــة، و ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي Internet ف
ــذه  ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــن. عل ــي الص China 2025 ف
الاســتراتيجيات قــد تم اقتراحهــا فــي ظــروف مختلفــة، 
ــق  ــو تحقي ــا وه ــترك بينه ــيء مش ــد ش ــه يوج إلا أن

 .smart manufacturing الذكــي التصنيــع 
ــي،  ــع الذك ــذ التصني ــام تنفي ــي أم ــدي الأساس التح
ــي  ــبة ف ــم الحوس ــي وعال ــم الفيزيائ ــج العال ــو دم ه
التصنيــع. فقــد شــهد تكامــل الحوســبة مــع الفيزيــاء 
اهتمامــاً واســعاً فــي الأوســاط الأكاديميــة والصناعيــة 
والحكوميــة. يوضــح الشــكل(1) كيــف تطــورت عمليــة 
الاندمــاج بــن العالــم الفيزيائــي وعالــم الحوســبة مــع 

مــرور الوقــت ]1[.
المرحلــة الأولــى، وقبــل ظهــور تكنولوجيــا المعلومــات، 
شــمل التصنيــع علــى العالــم الفيزيائــي فقــط. فقــد 
تم تنفيــذ جميــع أنشــطة التصنيــع مــن قبــل الإنســان 
ــد  ــات ح ــص المعلوم ــن نق ــاً. لك ــن مع أو الآلات أو الاثن

مــن كفــاءة التصنيــع والقــدرة الإنتاجيــة. 
المرحلــة الثانيــة، ظهــرت الحوســبة، وظهــرت مجموعــة 
ــا  ــات وتطبيقاته ــة بالبرمجي ــات المرتبط ــن الصناع م
ــم  ــا، ل ــة التكنولوجي ــبب محدودي ــاج. وبس ــي الإنت ف

ــبة.  ــا الحوس ــات ومزاي ــتغال كل إمكاني ــم اس يت
وعالــم  الفيزيائــي  العالــم  بــدأ  الثالثــة،  المرحلــة 
ــززت  ــر، وع ــع الآخ ــا م ــل كلٍ منهم ــبة بالتفاع الحوس
ــات  ــن الخدم ــع، وتحس ــة التصني ــبة إدارة عملي الحوس

اللوجســتية. مــع ذلــك لــم يحصــل تزامنــاً بــن 
ــة.  ــذه المرحل ــال ه ــي خ ــم الفيزيائ ــبة والعال الحوس
فــي الوقــت الحالــي، ومــع تطــور تكنولوجيــا المعلومــات 
المســتمر، بــات التكامــل بــن الفيزيــاء والحوســبة 
 real ــي ــن الحقيق ــي الزم ــم ف ــل يت ــاً، والتفاع واضح
ــه.  ــر من ــراً لا مف ــي أم ــع الذك ــح التصني time  وأصب

ــع،  ــتراتيجيات التصني ــي لاس ــل الأفق ــب التحلي بحس
ــم  ــع العال ــبة م ــل الحوس ــودي لتكام ــل العام والتحلي
الفيزيائــي، أصبــح للأخيــر أهميــة كبيــرة فــي تطويــر 
الفيزيائيــة  الأنظمــة  تقنيــات  وتعُــد  التصنيــع، 
ــل  ــي الأفض ــة DT ه ــة الرقمي ــبة CPS والتوأم المحوس

ــك]2[.  ــق ذل ــبيل تحقي ــي س ف
تتكامــل فــي عمليــة التصنيــع الذكــي عــدة حلقــات 
بهــدف ابتــكار المنتــج، وبحســب اختــاف كميــة 
ــة  ــات الذكي ــية التطبيق ــاف حساس ــات واخت البيان
ــتويات  ــة مس ــي ثاث ــدرج ف ــأن CPS  و DTتت ــن، ف للزم
 ،(Unit Level (UL مختلفــة، وهــي مســتوى الوحــدة
ومســتوى   ،(System Level(SL النظــام  ومســتوى 
  .(System of System Level (SoS-L النظــام  نظــام 
ــة  ــورة دورة خاص ــتويات المذك ــن المس ــتوى م ــكل مس ل
مــن البيانــات، بمــا فــي ذلــك بيانــات التحليــل وتحديــد 
ــتوى دور  ــكل مس ــذ. ل ــرار والتنفي ــاذ الق ــة واتخ الحال
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خــاص وبنيــة تحتيــة مختلفــة، وبنــاء هــذه المســتويات 
ــي ]3[. ــع الذك ــاه التصني ــم باتج ــوة الأه ــي الخط ه

تقــدم الحوســبة الضبابيــة fog computing والحوســبة 
 Edge ــة الســحابية cloud computing وحوســبة الحاف
computing حلــول للمســألة المذكــورة أعــاه ]4[. إذ 
ــبكة  ــى ش ــول إل ــحابية الوص ــبة الس ــح الحوس تتي
ــب، وتنقــل الحوســبة  ــوارد المشــتركة بحســب الطل الم
الضبابيــة قــدرات الحوســبة والتخزيــن الســحابية 
الحافــة  إلــى شــبكة طرفيــة، وتســمح حوســبة 
ــادر  ــن مص ــة م ــى مقرب ــات عل ــة للبيان ــراء معالج بإج
البيانــات. بالتالــي، تعــد الحوســبة الســحابية وســيلة 
ــاعد  ــتوى SoS-L، وتس ــد المس ــة عن ــا مثالي تكنولوجي
ــتوى  ــد المس ــذ عن ــى التنفي ــة عل ــبة الضبابي الحوس
ــى  ــة عل ــة بالغ ــة أهمي ــبة الحاف ــام SL، ولحوس النظ
مســتوى الوحــدة UL، ومــن خالهــا يتــم تحقيــق 

ــي.  ــع الذك التصني
 (CPS) ــبة ــة المحوس ــة الفيزيائي الأنظم  2-

التصنيــع  فــي    (DT)الرقمــي والتــوأم 
لــم يعــد التصنيــع مجــرد عمليــة فيزيائيــة صرفــة، بل 
أصبــح عمليــة تفاعليــة للعالمــن الفيزيائي والحاســوبي 
ــية  ــة عكس ــر تغذي ــات عب ــادل البيان ــال تب ــن خ م
ــاً  متبادلــة. توفــر كل مــن CPSو DTأساســاً تقنيــاً قوي
لهــذا التفاعــل والاندمــاج، ويتيــح تكامــل المعلومــات 
ــط  ــم خرائ ــي رس ــم الآل ــات التحك ــالات وتقني والاتص
ــاء  ــن الفيزي ــال ب ــيق الفع ــي والتنس ــل الزمن التفاع

ــبة. والحوس
ــي  ــبة CPS ف ــة المحوس 2--1 الأنظمــة الفيزيائي

التصنيــع
الذكيــة،  الأنظمــة  الثانــي مــن  الجيــل  باعتبارهــا 
تتكامــل فــي CPS  الحوســبة Computation والاتصالات 
ــرى.  ــات أخ ــم Control وتقني Communication والتحك
والمراقبــة،  والاتصــال  الحوســبة  قــدرات  تسُــتخدم 
لتنظيــم وإدارة العمليــات الفيزيائيــة، فــي حــن ترتبــط 
العمليــات الفيزيائيــة مــع نظــام الحوســبة عــن طريــق 
حلقــات تغذيــة عكســية feedback. بهــذه الطريقــة، 
تســمح  CPS للحوســبة بالتحكــم فــي المكونــات 
ــي  ــان ف ــة وآم ــة وفاعلي ــد وبموثوقي ــن بع ــة ع الفيزيائي

ــي ]5[. ــن الحقيق الزم

فــي  للتحكــم  التصنيــع  CPSفــي  تسُــتخدام  
العمليــات الفيزيائيــة أو الأجهــزة، وتتميــز بالــذكاء 
والاســتجابة للتغيــرات الداخليــة والخارجيــة. يبــن 
ــع،  ــي التصني ــن CPS ف ــم تضم ــف يت ــكل(2) كي الش
حيــث يتحقــق الإدراك Perception باســتخدام شــبكة 
ــة  ــات الفيزيائي ــط الكيان ــم رب ــات، ويت ــن الحساس م
والمصنــع   machines والآلات    material المــواد  (مثــل 
الحوســبة  بفضــاء   (products والمنتجــات   factory
Cyber space. يســتقبل ويعالــج فضــاء الحوســبة 
ــم  ــن العال ــة م ــات القادم ــن البيان ــرة م ــات كبي كمي
ــم  ــات يت ــذه البيان ــل ه ــال تحلي ــن خ ــي، وم الفيزيائ
ــى  ــرارات عل ــذه الق ــل ه ــبة. تعم ــرار المناس ــاذ الق اتخ
تعديــل العمليــات الفيزيائيــة مــن خــال شــبكة مــن 

 .Actuators الميكانيكيــة  المشــغات 
 CPS تعزيــز  علــى  الباحثــن  مــن  العديــد  عمــل 
ــذ  ــن تنفي ــع. إذ يمك ــال التصني ــي مج ــا ف وتطبيقاته
CPS فــي بيئــة ســحابية مــن أجــل التشــخيص 

الســحابي، والتحكــم عــن بعُــد بــالآلات. 
2--2 التوءم الرقمي DT في التصنيع

والمصممــون  التصنيــع  عمليــة  مــن  كل  ينتمــي 
والشــركات المصنعــة وعمــال مــا بعــد البيع إلــى إدارات 
ــن  ــتقل ع ــكل مس ــل بش ــة، وتعم ــة مختلف أو أنظم
بعضهــا. الســؤال الــذي يطــرح نفســه، كيــف نعيــد 
ــع  ــة التصني ــال عملي ــا خ ــي تم جمعه ــات الت المعلوم
إلــى مســار تصميــم المنتــج؟، وكيــف يتحقــق الترابــط 
ــم  ــف يت ــذ؟، وكي ــع والتنفي ــط للتصني ــن التخطي ب
 (MRO) ــرة ــة والعم ــاح والصيان ــة الاص ــذ عملي تنفي
مســبقاً، وكيــف يتحقــق كل ذلــك رقميــا؟ً. تُمهــد 
التوءمــة الرقميــة الطريــق لحــل هــذه التســاؤلات، 
ــة  ــخة رقمي ــى نس ــول عل ــركات بالحص ــمح للش وتس
كاملــة عــن دورة حيــاة المنتــج، مــن مرحلــة التخطيــط 

ــج. ــاة المنت ــة حي ــى نهاي ــم إل والتصمي
قـُـدِّم  مفهــوم التــوءم الرقمــي أول مــرة بواســطة 
ــاة  ــول إدارة دورة حي ــه ح ــد محاضرات ــي أح Grieves ف
 (Product Lifecycle Management (PLM المنتــج  
ــابقة  ــس الس ــات غريف ــذت تعريف ــام 2003 ]6[. أخُ ع
بالحســبان، وأضــاف الباحثــون أن التــوءم الرقمــي يجــب 
ــة  ــة الفيزيائي ــط للأنظم ــم خرائ ــرد رس ــون مج ألا يك
ــة  ــاكاة ديناميكي ــون مح ــب أن يك ــل يج ــاكنة، ب الس
يشــتمل  الرقمــي  فالتــوءم  الفيزيائيــة.  للأنظمــة 
ــات  ــات services والكيان ــزاء، الخدم ــة أج ــى خمس عل
الفيزيائيــة physical entities والنمــاذج الافتراضيــة 
 ،connected data الربــط   وبيانــات   virtual models
 .interaction and connection والترابــط  والتفاعــل 
يعكــس التــوأم الرقمــي كمــا هــو موضــح فــي 
الشــكل(3) طريقــن، الأول رســم الخرائــط الديناميكيــة 
ــة.  ــاذج الافتراضي ــي النم ــة والثان ــات الفيزيائي للكيان
ــات  يتــم إنشــاء النمــاذج الرقيمــة الافتراضيــة للكيان
ــي  ــت ف ــو كان ــا ل ــلوكها كم ــاكاة س ــة، لمح الفيزيائي
بيئــة حقيقيــة. مــن ناحيــة أخــرى، تســتطيع النمــاذج 
الافتراضيــة أن تقــود الكيانــات الفيزيائيــة لاســتجابة 
ــب  ــى جان ــغيل. إل ــن التش ــع، وتحس ــرات التصني لتغي
ذلــك، تُحســن التوءمــة الرقيمــة الحلقــة المغلقــة 
ــدءاً مــن  ــاة المنتــج) فــي العمليــة بأكملهــا ب (دورة حي
ــة  ــة الوقائي ــى الصيان ــه حت ــج وتصنيع ــم المنت تصمي

.]7[
يســتخدم التــوءم الرقمــي كوســيلة فعالــة لتحقيــق 
ــبيل  ــى س ــبة. عل ــة المحوس ــة الفيزيائي ــل الأنظم تكام

ــادة  ــي إع ــي ف ــوءم الرقم ــتخدام الت ــم اس ــال، يت المث
هندســة عمليــة التنبــؤ بالحيــاة الهيكليــة للطائــرات، 
ــع  ــة التصني ــي مرحل ــي ف ــوءم الرقم ــر الت ــث أظه حي
ــه.  ــرر وحجم ــع الض ــؤ بموق ــي التنب ــر اً ف ــاً كبي تقدم
ومــع تطبيــق تكنولوجيــا  الحاضــر،  الوقــت  ففــي 
المعلومــات فــي التصنيــع، بــدأ عصــر التصنيــع الذكي، 
حيــث تم إدخــال التــوءم الرقمــي فــي مرحلــة التصنيــع. 
Digital Twin Shop- علــى ســبيل المثــال، تم اقتــراح الـــ

ــوءم  ــاء الت ــة لبن ــم رقمي ــة تصمي floor (DTS) كمنص
ــي ]1[. الرقم

البنيــة الهرميــة للأنظمــة الفيزيائيــة   3-
فــي   DT الرقمــي  والتــوأم   CPS المحوســبة 

لتصنيــع ا
تعُــد التقنيــات CPS و DT هــي الداعــم الأساســي 
أن  يجــب  جيــداً،  ولفهمهمــا  الذكــي.  للتصنيــع 
ــم.  ــج ومنظ ــكل ممنه ــا بش ــة بينهم ــس العاق تؤس
تقســم  CPS و DTمــن المنظــور البنيــوي الهرمــي إلــى 
 UL ثاثــة مســتويات مختلفــة، وهــي مســتوى الوحــدة
 SoS-L ومســتوى نظــام النظــام SL ومســتوى النظــام

ــكل(4).  ــي الش ــح ف ــو موض ــا ه ، كم
دقــة  أصغــر   CPS-UL الوحــدة  مســتوى  يعُــد 
granularity غيــر قابلــة للتجزئــة فــي النظام. تشــكل 
بعــض الوحــدات الصغيــرة، مثــل المكونــات والمعــدات  
والمــواد  الذكــي)  والروبــوت   ،CNCآلــة)equipment
Material (جهــاز تحديــد التــرددات الاســلكية، والمركبة 
ــة،  ــات المحيطي ــات) والحساس ــزودة بحساس ــة الم الآلي
مســتوى الوحــدة CPS-UL. علــى ســبيل المثــال، يمكــن 
لمكونــات آلــة CNC الذكيــة اســتخدام المعلومــات 
لاتخــاذ القــرارات وفقــاً لتغيــرات حمــل محــور الآلــة، 
ويمكــن أيضــاً ضبــط معــدل التغذيــة، زيــادةً ونقصانــاً 
عنــد الأحمــال الصغيــرة والأحمــال الكبيــرة، لتقصيــر 
الكفــاءة  وتحســن  للمعالجــة،  الزمنيــة  الــدورة 
ــوءم رقمــي علــى مســتوى  والجــودة. يمكــن تشــكيل ت
ــات Component، والمــواد  الوحــدة DT-UL (مثــل، المكون
ــف  Material، والمعــدات Equipment) مــن خــال توصي
ــي  ــاء افتراض ــي فض ــي ف ــكل الهندس ــة الش ونمذج
ــة  ــة وحال ــة والوظيف ــات التعريفي ــتخدام المعلوم باس
التشــغيل لهــذه الكيانــات الفيزيائيــة. علــى مســتوى 
الوحــدة، يمكــن لفضــاء الحوســبة فــي CPS التحكــم 
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ــي  ــاء الافتراض ــن أن الفض ــي ح ــي، ف ــاد الفيزيائ بالعت
فــي DT  يقــدم 
ة  كا محــا
بصريــة عاليــة 

ــة.  الدق

ــدة  ــل لع ــو تكام ــيCPS  فه ــام ف ــتوى النظ ــا مس أم
بعــض  مــع  بعضهــا  ترتبــط  وحــدة،  مســتويات 
ــي  ــل الحقل ــل الناق ــة (مث ــبكات صناعي ــطة ش بواس
ــي  ــت الصناع ــي industrial field bus، والإينرن الصناع
علــى  أوســع  نطاقــاً  وتحقــق   ،(Industrial Ethernet
مســتوى النظــام CPS SL. مثــال علــى CPS SL، خــط 
ــة،  ــات ذكي ــن آلاتCNC  وروبوت ــف م ــي مؤل ــاج ذك إنت
وســيارة AGV تقــاد آليــاً، وحــزام النقــل أيضــاً. بخــاف 
CPS SL، يجــب دمــج النمــاذج الافتراضية لـــ DTs على 
مســتوى الوحــدة بشــكل تفاعلــي بعضهــا مــع بعــض 
ــام  ــتوى النظ ــى مس ــي عل ــوذج افتراض ــكيل نم لتش
DT SL. مــن خــال تفاعــل النمــاذج الافتراضيــة علــى 
مســتوى الوحــدة، يمكــن الحصــول علــى التنظيــم 
ــن  ــك، يمك ــب ذل ــى جان ــة. إل ــوارد الفيزيائي ــل للم الأمث
اعتبــار المنتــج المعقــد complex product بمثابــة تــوءم 
ــبيل  ــى س ــام DT SL. عل ــتوى النظ ــى مس ــي عل رقم
المثــال، بالنســبة للطائــرة التــي تتكــون مــن مكونــات 
وأجــزاء ضخمــة، يتــم اســتخدام التــوأم الرقيــم 
للمحــرك لتقييــم حالتــه التشــغيلية والمســاعدة فــي 
كشــف الأخطــاء بالزمــن الحقيقــي، ويســتخدم التــوءم 

ــران. ــاكاة الطي ــاً لمح ــم أيض الرقي
 CPS smart مــن خــال بنــاء منصــة الخدمــات الذكيــة
service platform ، يمكــن تحقيــق التعــاون الأمثلــي بــن 
مســتويات النظــام المتعــددة، وتشــكيل مســتوى نظام 
النظــام CPS SoS-L. علــى ســبيل المثــال، التعــاون 
ــى  ــؤدي إل ــع ت ــاج أو عــدة مصان ــن عــدة خطــوط إنت ب
تكامــل دورة حيــاة المنتــج ]8[. مســتوى نظــام النظــام 
المراحــل  تكامــل  هــو   DT SoS-L الرقمــي  للتــوءم 
ــات  ــع البيان ــث تُجم ــج، حي ــاة المنت ــدورة حي ــة ل المختلف

مــن جميــع مراحــل دورة حيــاة المنتــج، ويضــع الأســاس 
ــى  ــة. عل ــودة المتبع ــق الج ــر وف ــج مبتك ــم منت لتصمي
ــوذة  ــات المأخ ــاعد البيان ــن أن تس ــال، يمك ــبيل المث س
مــن مســار التصنيــع ومســار الصيانــة علــى تحســن 
التصميــم المســتند إلــى DT، ويعمــل DT SoS-L علــى 
تقصيــر دورة التصميــم، وتقليــل الكلفــة الزمنيــة 

ــر أيضــاً. ــة بشــكل كبي والمالي
 CPS ــي ــة ف ــتويات المختلف ــة المس نمذج  4-
والحوســبة  الحافــة  باعتمــاد حوســبة   DT و 

الســحابية والحوســبة  الضبابيــة 
فــي ضــوء التطبيقــات الواســعة النطــاق لتكنولوجيــا 
ــع، يواجــه الصناعيــون  المعلومــات فــي مجــال التصني
 DT و  CPS ــر ــل جوه ــات.  يتمث ــي البيان ــاً ف ــواً هائ نم
فــي الحصــول علــى البيانــات مــن الكيانــات الفيزيائيــة 
والبيئــة المحيطــة عبــر الحساســات، بالإضافــة إلــى 
بالكيانــات  التحكــم  بغــرض  حاســوبياً  تحليلهــا 
متطلبــات  تختلــف  المحيطــة.  والبيئــة  الفيزيائيــة 
ــتوى لـــ  ــب المس ــلها بحس ــات وتراس ــة البيان معالج
ــات  ــذه المتطلب ــل ه ــع، وتتمث ــي التصني CPS و DT  ف
فــي التأخيــر الزمنــي وعــرض النطــاق التــرددي والأمــان 
 Edge computing وغيرهــا. تقــدم حوســبة الحافــة
والحوســبة   Fog computing الضبابيــة  والحوســبة 
ــرق  ــدة وط ــكار جدي ــحابية Cloud computing أف الس
.DTو  CPS فــي SoS-Lو SLو UL لتنفيــذ المســتويات

4--1 الحوســبة الســحابية والحوســبة الضبابية 
ــبة الحافة وحوس

الحوســبة الســحابية، هــي نمــوذج الحوســبة الــذي يتيح 
الوصــول إلــى الشــبكة فــي كل مــكان بشــكل مائــم 
وعنــد الطلــب (مثــل مرافــق الحوســبة والتخزيــن، 
الحوســبة  تحفــظ   .]9[ والخدمــات)  والتطبيقــات، 
الســحابية مــن خــال المحــاكاة الافتراضيــة تنــوع 
الأجهــزة الأساســية، وتوفــر للمســتخدمن مجموعــة 
ــي  ــا ف ــفافة. بم ــة ش ــات بطريق ــن الخدم ــة م متنوع
Infrastructure- كخدمــة  التحتيــة  البنيــة  ذلــك 

as-a-Service (IaaS) والمنصــة الأساســي كخدمــة 
ــة  ــة كخدم Platform-as-a-Service (PaaS)  والبرمج
Software as-a-Service (SaaS). نظــراً للعــدد المتزايــد 
ــحابية  ــبة الس ــه الحوس ــول، تواج ــزة الوص ــن أجه م
ــن  ــرددي وزم ــاق الت ــرض النط ــي ع ــاكل ف ــض المش بع
الاســتجابة وعــدم توفــر الشــبكة والأمــن والخصوصية. 
للحوســبة  امتــداداً  الضبابيــة  الحوســبة  تعــد 
الســحابية فــي الشــبكة الطرفيــة، حيــث تقــدم 
الخدمــات (مثــل الحوســبة والتخزيــن والشــبكات) إلــى 

أجهــزة المســتخدم القريــب (مثــل موجهــات الشــبكة وأنظمــة المعلومــات المختلفــة) بــدلاً مــن إرســال البيانــات 
ــحابة. ــى الس إل

يعتمــد تخزيــن البيانــات ومعالجتهــا فــي نمــوذج الحوســبة الضبابيــة على الأجهــزة المحليــة، بدلاً مــن مركــز البيانات 
الســحابية. تجعــل الحوســبة الضبابيــة التطبيقــات أكثــر ماءمــة، حيــث تلبــي نطاقــاً أوســع مــن العقــدة فــي 
الشــبكة. علــى غــرار الحوســبة الضبابيــة، تســمح حوســبة الحافــة أيضــاً بإجــراء الحوســبة علــى حافة الشــبكة، 
بالقــرب مــن مصــادر البيانــات. يكمــن الاختــاف بــن الحوســبة الضبابيــة وحوســبة الحافــة، أن الحوســبة الضبابيــة 
تعتمــد علــى قــدرات الترابــط بــن العقــد، بينمــا تعمــل حوســبة الحافــة فــي العقــد الطرفيــة المعزولــة. توفــر 
حوســبة الحافــة خدمــات متطــورة مثــل تلبيــة الطلبــات الحرجــة والســريع، وتحســن الزمــن الحقيقــي والأمــان 

والخصوصيــة.
4--2 نمذجــة المســتويات المختلفــة فــي CPS و DT علــى أســاس حوســبة الحافــة والحوســبة 

الضبابيــة والحوســبة الســحابية
ــة  ــاب والمعالج ــات الحس ــة ومعطي ــن الحال ــة كل م ــدة، معرف ــتوى الوح ــي مس ــامCPS  و DT ف ــاء نظ ــب بن يتطل

ــة. ــات الفيزيائي ــم بالكيان والتحك
تحقــق حوســبة الحافــة الإدراك والحوســبة والتحكــم مــن خــال تحليــل ومعالجــة البيانــات فــي العقــد عنــد الحافــة. 
ــات،  ــوت، والمكون ــة، والروب ــع ( آل ــوارد التصني ــن م ــدة م ــتوى الوح ــون مس ــكل(5)، يتك ــي الش ــن ف ــو مب ــا ه كم
ــل  ــة وتحصي ــم المراقب ــة وجــزء حاســوبي (نظــام مضمــن embedded system). تت وســيارة AGV) وأجهــزة فيزيائي
ــغات  ــطة المش ــم بواس ــر التحك ــذ أوام ــم تنفي ــة، ويت ــزة الفيزيائي ــات والأجه ــال الحساس ــن خ ــات م المعلوم
الميكانيكــة Actuators. تنشــر حوســبة الحافــة فــي CPS وDT علــى مســتوى الوحــدة، وتعتبــر كعقــدة الحافــة. 
تســاعد حوســبة الحافــة باســتخدام البيانــات المتنقلــة بــن أجهــزة الوحــدة علــى تنفيذ تطبيقــات أصغــر وتحقيق 
اســتجابات زمنيــة أفضــل، علــى ســبيل المثــال، الحساســات المســتخدمة لاكتشــاف مــدى خطــورة الأعطــال علــى 
ــحابة، لأن  ــى الس ــات إل ــال البيان ــول إذا تم إرس ــر مقب ــيكون غي ــي س ــر زمن ــة، أي تأخي ــذه الحال ــي ه ــامة. ف الس
التأخيــر الزمنــي ســيكون كبيــر اً والاســتجابة بطيئــة.  تســمح حوســبة الحافــة فــي تقليــل التأخيــر الزمنــي 
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 DTs و CPSs فتترابــط مســتويات الوحــدة المتعــددة لـــ
بواســطة شــبكةnetwork interface  وأنظمــة إدارة 
 Customer  المعلومــات مثــل إدارة عاقــات العمــاء
سلســلة  relationship management (CRM)وإدارة 
التوريــد  Supply chain management (SCM) ونظــام 
 Manufacturing Execution System  تنفيــذ التصنيــع
 Enterprise المؤسســات   مــوارد  وتخطيــط   ((MES
و    CPSفــي ويتكامــل    .(resource planning (ERP
ــن  ــة م ــة متنوع ــام مجموع ــتوى النظ ــى مس DT عل
المكونــات غيــر المتجانســة فــي مســتوى الوحــدة. 
ــات  ــة مكون ــك، يمكــن التحكــم ومراقب ــب ذل ــى جان إل
مســتوى الوحــدة مــن خــال واجهــات التخاطــب 
human-computer interface (HMI)  لتشــخيص حالــة 
ــى  ــام عل ــتوى النظ ــي مس ــز ف ــم التركي ــام. يت النظ
التحكــم التعاونــي بــن عناصــر مختلفــة فــي الزمــن 
الحقيقــي، لتحقيــق التنســيق بــن العالــم الفيزيائــي 
وعالــم الحوســبة. يعتبــر المصنــع بشــكل عــام نموذجــاً 
مثاليــاً لمســتوى النظــام، وهــو مناســب تمامــاً لنمــوذج 
الحوســبة الضبابيــة. توفــر الحوســبة الضبابيــة خدمات 
علــى حافــة الشــبكة، ممــا يعــزز التفاعــل فــي الزمــن 
الحقيقــي وقابليــة التوســع والتشــغيل البينــي. تتكون 
ــبكة  ــات الش ــن مكون ــة م ــبة الضبابي ــة الحوس بيئ
ــات  ــة والمحط ــات الوكيل ــه والمخدم ــزة التوجي ــل أجه (مث
ــة  ــدرات مختلف ــات ق ــذه المكون ــر ه ــية)، وتوف الأساس
ــات  ــذ تطبيق ــم تنفي ــن لدع ــبة والتخزي ــي الحوس ف
الإنتــاج الذكيــة. تســتخدم الحساســات علــى مســتوى 
الوحــدة لجمــع بيانــات التشــغيل مــن الأجهــزة، وتوفــر 
ــاج  ــة للإنت ــات التنفيذي ــة المعلوم ــبة الضبابي الحوس

ــي. الذك
علــى   DTs و    CPSsبــن التعــاون  تحســن  يمكــن 
مســتوى النظــام، مــن خــال تطويــر منصــة خدمــات 
SoS- ذكيــة. أي تشــكيل مســتوى نظــام النظــام

level مــن مســتويات النظــام المتعــددة. علــى ســبيل 
ــع  ــددة أو المصان ــاج المتع ــوط الإنت ــق خط ــال، تُحق المث
ــة  ــحابة الذكي ــات الس ــة خدم ــر منص ــة عب المتعاون
ــي  ــل ف ــذا التكامم ــر ه ــل، يظه ــع التكام ــاً واس نظام
 SoS-level  ــي ــات ف ــمل البيان ــج. تش ــاة المنت دورة حي
مختلــف المشــتركن والمــوارد، وتكــون موزعــة جغرافيــا. 
ــاً،  ــراءً وتنوع ــر ث ــي  SoS-level الأكث ــات ف ــد البيان تع
ــن  ــمل التخزي ــات SoS-level تش ــإن متطلب ــك ف لذل
ــة ]10[.  ــة التعاوني ــات الذكي ــة والخدم ــة الموزع والمعالج
ــن  ــو مب ــا ه ــحابية كم ــبة الس ــة الحوس ــاعد بني تس
ــر مــن  فــي الشــكل(5)، علــى تنظيــم وإدارة عــدد كبي

الأجهــزة المتصلــة، فضــاً عــن دمــج وتكامــل البيانــات 
الداخليــة والخارجيــة للمصانــع وخطــوط الإنتــاج. 
ــي  ــن ف ــزة التخزي ــن أجه ــة م ــة متنوع ــن لمجموع يمك
بنيــة الحوســبة الســحابية أن تعمــل معــاً مــن خــال 
البرمجيــات التطبيقيــة لزيــادة حجــم البيانــات المخزُنــة. 
ــات  ــة وتقني ــة الموزع ــم المعالج ــك، تدع ــب ذل ــى جان إل
المحــاكاة الافتراضيــة التنقيــب فــي البيانــات الضخمــة. 
لذلــك تعــد الحوســبة الســحابية هــي تقنيــة مثاليــة 
ــد  ــة الأم ــة طويل ــات الضخم ــل البيان ــن وتحلي لتخزي
ــي  ــرة ف ــة كبي ــر مرون ــتوى SoS-level، وتوف ــي المس ف
ــكار  ــة وابت ــق قيم ــة لخل ــات الخارجي ــتخدام البيان اس

ــج. منت
الخاصة 

التصنيــع الذكــي هــو اتجــاه حتمــي للمســتقبل، 
ــي  ــم الفيزيائ ــن العال ــل ب ــل والتكام ــق التفاع وتحقي
ــات  ــدث التقني ــتخدام أح ــال اس ــن خ ــبة م والحوس
(CPS, DT) شــرط أساســي لــه. نظــراً للمتطلبــات 
ــي تم  ــات الت ــة للبيان ــتخدامات المختلف ــة والاس الزمني
ــبة  ــإن حوس ــة، ف ــتويات مختلف ــي مس ــاؤها ف إنش
ــحابية  ــبة الس ــة والحوس ــبة الضبابي ــة والحوس الحاف

 . DTو CPS  ــي ــا ف ــي له ــي مثال ــل تقن ح

References:
]1[. Tao F., Zhang M. 2017, Digital Twin Shop-floor: A New Shopfloor Paradigm towards Smart 
Manufacturing. IEEE Access.
]2[. Khaitan S. K., McCalley J. D., 2015, “Design techniques and applications of cyberphysical 
systems: A survey,” IEEE Systems Journal.
]3[. Guo N., Jia C., 2017, “Interpretation of Cyber-Physical Systems  Whitepaper (2017),” Information 
Technology & Standardization
]4[. Rao T. V. N., Khan A., Maschendra M., Kumar M. K., 2015, “A paradigm shift from cloud to fog 
computing,” International Journal of Science, Engineering and Computer Technology.
]5[. Lee, E. A., 2006, “Cyber-physical systems-are computing foundations adequate,” In Position 
Paper for NSF Workshop On Cyber-Physical Systems: Research Motivation, Techniques and Roadmap, 
Vol. 2.
]6[. Grieves M., “Digital twin: Manufacturing excellence through  virtual factory replication,” White 
paper, 2014. Available: http://www. apriso.com.
]7[. Tao F., Cheng J., Qi Q., et al., 2017, “Digital twin-driven product design, manufacturing and 
service with big data,” The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,
]8[. Cheng Y., Tao F., Xu L., Zhao D., 2016, “Advanced manufacturing systems: supply–demand 
matching of manufacturing resource based on complex networks and Internet of Things,” Enterprise 
Information Systems,
]9[. Mell P., Grance T., 2009, “The NIST definition of cloud computing,” National Institute of 
Standards and Technology, Available: https://csrc.nist.gov/projects/cloud-computing
]10[. Wang X., Xu X., 2014, “Virtualise manufacturing capabilities in the cloud: requirements, 
architecture and implementation,” International Journal of Manufacturing Research.

العدد العدد 1313العدد العدد 77771313 7878مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصة



الاتصالات عبر الأقمار الصناعية

د. عدنان موسى

ملخص المقال باللغة الإنكليزية
The first paragraph: A historical review of satellite communication. This paragraph presents the history of 
the satellite communication emergence.

The second paragraph: The basic principles of satellite communication. This paragraph reviews the 
principles of orbital motion #, including Kepler's laws and Newton's laws, as well as orbital elements (or 
an overview of satellite orbits).

The third paragraph: The basic system of the satellite. This paragraph includes the components of the 
satellite, including: (a) the equipment for communication and what it consists of, (b) the equipment for 
supporting communication devices, (c) the structure of the satellite, (d) electrical power are reviewed 
systems, (e) jet propulsion systems, and finally (f) the components of the stations #.
.

1 - مراجعــة تاريخيــة لاتصــالات عبــر الأقمــار 
الاصطناعيــة

إن فكــرة الاتصــال عبــر الأقمــار الاصطناعيــة    
 Arthur Clarkeتنســب عــادةً إلــى الإنكليــزي آرثــر كارك
وذلــك عائــد إلــى مقالتــه الشــهيرة التــي نشــرت عــام 
1945 والتــي تطــرق فيهــا لفكــرة القمــر الاصطناعــي 
ــدار  ــها أي ذو م ــول نفس ــع دوران الأرض ح ــن م المتزام
ــة  ــتعمال ثاث ــراح اس ــى اقت ــب إل ــد ذه ــاعة وق 24 س
ــى  ــدار إل ــم الم ــث تقس ــوزع بحي ــار ت ــذه الأقم ــن ه م
ثاثــة أقــواس وكل قــوس يقابــل قطــاع زاوي  رأس 
ــة  ــخة الأصلي ــز الأرض والنس ــو مرك ــاع ه ــذا القط ه
ــد  ــيف معه ــي أرش ــودة الآن ف ــة موج ــذه الدراس له
Smithsonian  فــي واشــنطن, إن اقتــراح الدكتــور آرثــر 
كارك وجــود ثــاث محطــات لاتصــال متوضعــة فــي 
ــاعة  ــع دوران الأرض أي 24 س ــة م ــد متزامن ــدار واح م
ســمح بتنظيــم نظــام اتصــالات يغطــي العالــم 
وجعــل الاتصــال حــول العالــم ممكنــاً. الدكتــور كارك 
ــال  ــر بالاتص ــذي فك ــد ال ــخص الوحي ــن الش ــم يك ل
ــار  ــام 1946 أش ــي ع ــة فف ــار الاصطناعي ــر الأقم عب
ــى  ــرية إل ــة س ــي دراس ــي ف ــش الأمريك ــروع الجي مش
إمكانيــة الاســتخدام التجــاري لاتصــالات عبــر الأقمــار 
الاصطناعيــة المتزامنــة ولســوء الحــظ هــذه الدراســة 
بقيــت ســرية وهــذا مــا جعــل تأثيرهــا ضعيفــاً. وفــي 
ــن  ــرس  John  Pierce م ــون بي ــم ج ــام 1954 العال ع
ــر  ــال عب ــألة الاتص ــي مس ــر ف ــل  Bellفك ــر ب مختب
ــن كارك  ــتقل ع ــكل مس ــة بش ــار الاصطناعي الأقم
ــي  ــراً ف ــدا صغي ــبب ب ــاك س ــون كان هن ــبة لج فبالنس
ذاك الوقــت لاســتبدال الكابــات الهوائيــة و الوصــات 
الميكرويــة الأرضيــة بالأقمــار الاصطناعيــة, حيــث 
كانــت هــذه الفكــرة مناســبة لاتصــال عبــر المحيطــات 
التــي كانــت تتــم حتــى ذاك الوقــت بواســطة الكابات 
ــدودة أو  ــعة المح ــة والس ــة العالي ــة ذات الكلف البحري
ــة  ــن طبق ــد ع ــي ترت ــرة HF الت ــواج القصي ــر الأم عب

ــفير. الأينوس
وقــد كان هنــاك إمكانيتــان عامتــان لمثــل هــذه الأقمــار 

الاصطناعيــة وهــي:
عواكــس غيــر فعالــة تنعكــس الأمــواج الراديويــة 
للمحطــات الأرضيــة عنهــا ومعيــد بــث فعــال يقــوم 
ــى  ــالها إل ــد إرس ــتقبلة ويعي ــارة المس ــم الإش بتضخي
ــة  ــار الاصطناعي ــن الأقم ــر م ــوع الآخ ــا الن الأرض, أم
ارتفاعــات  ذات  مــدارات  علــى  تتوضــع  أن  فيمكــن 
متوســطة فإنهــا تتطلــب محطــات ماحقــة أرضيــة 
تســتخدم هوائيــات قابلــه للتوجيــه, فــي ذاك الوقــت 

بــدا لجــون أنــه لا يوجــد شــيء عملــي يمكــن القيــام بــه 
لتطبيــق هــذه الأفــكار علــى أرض الواقــع علــى الرغــم 
ــث  ــكلة حي ــن  المش ــم تك ــال ل ــدات الاتص ــن أن مع م
اختــرع الترانزســتور والخايــا الشمســية وصمــام الموجة 
ــي  ــرن الماض ــينات الق ــات وخمس ــي أربعين ــة ف الراحل
ســمح نســبياً ببنــاء معيــدات بــث حقيقيــة متكاملة 
ذات حجــم صغيــر وإنمــا المشــكلة كانــت فــي كيفيــة 

ــا. ــي مداراته ــار ف ــذه الأقم ــع ه وض
إن مركبــات الإطــاق المتطلبــة للطاقــة أصبحــت 
متوافــرة فــي منتصــف ســتينات القــرن الماضــي وذلــك 
ــتخدام  ــارات ذات الاس ــرة للق ــخ العاب ــاج الصواري بإنت
فكــرة  بتحويــل  ســمح  الــذي  الأمــر  العســكري 
ــى أرض  ــري إل ــز النظ ــن الحي ــة م ــار الاصطناعي الأقم
ــن  ــكو ع ــو موس ــن رادي ــام 1955 أعل ــي ع ــع, وف الواق
إطــاق مرتقــب لقمــر اصطناعــي ولكــن هــذا الإعــان 
وسلســلة إعانــات مشــابهة لــم تؤخــذ بشــكل جدي. 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــت كان للولاي ــك الوق ــي ذل وف
تقــدم تكنولوجــي كبيــر وأبحــاث واســعة فــي مجــال 
الأقمــار الاصطناعيــة وعمــل حثيــث لإطــاق أول قمــر 
اصطناعــي. وفــي 29 تمــوز 1955 أعلنــت الولايــات 
ــره  ــة صغي ــتطلق أقمــار اصطناعي ــا س ــدة  بأنه المتح

.  Vanguard (فانــكارد)
الصدمــة,  العالــم  اســتقبل   1957 الأول  تشــرين 
 .(Sputnik 1) الســوفييت أطلقــوا ســبوتنيك واحــد
ــى  ــأةً عل ــهم فج ــة بأنفس ــدوا الثق ــون فق الأمريكي
الرغــم مــن تفوقهــم التكنولوجــي المســلّم بــه. 
والصدمــة الثانيــة للأمريكيــن كانــت انفجــار فانــكارد 
ــت  ــال وق ــار خ ــن ن ــرةً م ــح ك ــذي أصب Vanguard ال
قصيــر جــداً بعــد إطاقــه, فــي كانــون الثانــي   1958 
نجحــت الولايــات المتحــدة بإطــاق أول قمــر اصطناعــي 
لهــا وهــو المستكشــف واحــد Explorer 1 وقابــل 
 Flying   الســوفييت ذلــك بإطــاق المختبــر الطائــر
Laboratory وبذلــك بــدأ الســباق علــى غــزو الفضــاء.

2 - المبــادئ الأساســية لاتصــالات عبــر الأقمــار 
الاصطناعيــة

1-2  مبادئ الحركة المدارية:
فــي عــام 1609 خطــا الميكانيــك المــداري مــن   
عالــم الخرافــة إلــى عالــم العلــم مــع إعــان  جوهانــس 
كيبلــر Kepler)  ( Johannesلمقالتــه العلميــة (الماحــة 
ــا أول  ــر فيه ــي ذك ــة)  Astronomia Nova والت الفلكي
قانونــن لــه فــي الحركــة الكوكبيــة (حركــة الكواكــب) 
ــر  ــاد نش ــل الج ــن العم ــر م ــنن والكثي ــدة س ــد ع وبع
قانونــه الثالــث إلا أن هــذه القوانــن أهملــت ولــم 
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تعــرف إلا قليــاً وفــي عــام 1685 إدمونــت هالــي 
(Edmund Halley) كان يــزور نيوتــن فــي كمبريــدج 
وتذكــر أفــكار كيبلــر فســأل نيوتــن إذا كانــت الشــمس 
تســحب الكواكــب بقــوة تتناســب عكســاً مــع مربــع 
مســافتها عــن هــذه الكواكــب ففــي أي مســار ينبغــي 

ــير؟ ــب أن تس ــذه الكواك ــى ه عل
وعلــى تســاؤل هالــي أجــاب نيوتــن وبــدون تــردد: إنهــا 
ــابقاً  ــبتها س ــد حس ــة ولق ــارات إهليلجي ــير بمس تس
ولــدي البرهــان علــى ذلــك  فــي مــكان مــا بــن أوراقــي, 
لقــد كان نيوتــن يشــير إلــى عمــل كان قــد عمــل بــه 
ــه  ــن صدمت ــي م ــتفاق هال ــا اس ــنة, عندم ــدة 20 س لم
نصــح صديقــه الكتــوم نيوتــن ليطــور أبحاثــه وينشــر 
نظريتــه فــي الحركــة الكوكبيــة, وبعــد ســنتن وفــي 
عــام 1687 المبــادئ الرياضيــة لنيوتــن كانــت قد نشــرت.

2-2 قوانن كيبلر  :
ــي  ــدار إهليلج ــو م ــب ه ــدار كل كوك ــون الأول: م القان

ــه. والشــمس فــي أحــد محرقي
ــى  ــب إل ــل الكوك ــذي يص ــط ال ــي: الخ ــون الثان القان
أزمنــة  فــي  مناطــق متســاوية  الشــمس يمســح 

متســاوية.
القانــون الثالــث: مربــع زمــن دوران الكوكــب حــول 
مكعــب  مــع  يتناســب   ( الكوكــب  (دور  الشــمس 

والشــمس. الكوكــب  بــن  الوســطية  المســافة 
2-3 قوانن نيوتن:

ــى الأرض  ــن للتفاحــة تســقط عل ــة نيوت ــة رؤي إن حادث
ــه للتســاؤل التالــي لمــاذا لا يســقط القمــر علــى  قادت
الأرض فعمــل بجــد حتــى يصــل إلــى قوانينــه الثــاث 

التــي ســميت بإســمه.
القانون الأول:

كل جســم يســتمر فــي حالــة الراحــة أو الحركــة 
المنتظمــة بخــط مســتقيم مــا لــم يجبــر علــى تغييــر 

ــه. ــر علي ــة تؤث ــوى خارجي ــل ق ــن قب ــة م ــذه الحال ه
القانون الثاني:

ــع  ــردي م ــكل ط ــب بش ــزم يتناس ــر الع ــدل تغي إن مع
ــى العنصــر وفــي نفــس اتجــاه هــذه  ــرة عل القــوة المؤث

القــوة: 

 :F ــر؛ ــة العنص ــوة؛ m: كتل ــن الق ــاتج ع ــارع الن a: التس

ــه. ــرة علي القــوة المؤث
القانون الثالث:

ــس  ــدة ومعاك ــه بالش ــاوٍ ل ــل مس ــل رد فع ــكل فع ل
ــاه. بالاتج

القــوة المؤثــرة علــى القمــر الاصطناعــي العائــدة 
للجاذبيــة الأرضيــة تعطــى بالقانــون الأتــي: 

2-4 العناصر المدارية:
هنــاك ســتة برامتــرات أساســيه الخمســة الأولــى 
فــي  والتوجيــه  والشــكل  المــدار  حجــم  لتحديــد 

الفضــاء.
القمــر  والبرامتــر الســادس يحــدد مــكان توضــع 
ــتة  ــرات الس ــذه البرامت ــدار, ه ــى الم ــي عل الاصطناع

تدعــى العناصــر المداريــة وهــي:
 Semi نصــف القطــر الرئيســي للمــدار الإهليلجــي :a
major Axis (المســافة بــن مركــز المــدار وأبعــد نقطــه 
عنــه واقعــه علــى المــدار) وتســاوي نصــف قطــر المــدار 

الدائــري.
ــدار  ــي الم ــر ف ــاوي الصف ــة وتس ــة المداري e: الامركزي

ــة: ــى بالعاق ــري وتعط الدائ
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 I J فــي هــذا الشــكل جملــة الإحداثيــات هــي الجملــة
ــن  ــى لتمرم ــه للأعل ــا الأرض و K تتج ــث مركزه K حي

ــلأرض. خــال القطــب الشــمالي ل
I: فــي مســتوي الأرض وتتجــه فــي اتجــاه الاعتــدال 
الربيعــي Vernal Equinox (عندمــا تعبــر الشــمس 

ــع). ــي الربي ــتواء ف ــتوي الاس مس
J: تكمل قاعدة اليد اليمنى.

2-5مدارات الأقمار الاصطناعية:
ــة  ــار الاصطناعي ــدارات الأقم ــع لم ــال واس ــاك مج هن
ولكــن ليــس جميعهــا مســتخدماً لاتصــال عبــر 
الأقمــار الاصطناعيــة والمــدارات الأكثــر اســتخداماً 
ــدار  ــأن الم ــح ب ــذي يوض ــكل (4) وال ــي الش ــة ف موضح
الدائــري فــي المســتوي الاســتوائي ذو دور24 ســاعة 
وارتفــاع عــن ســطح البحــر  الأكثــر شــيوعاً فــي 
ــمى  ــة ويس ــالات الثابت ــل الاتص ــن أج ــتخدام م الاس
ــك دور 24  ــدارات تمل ــن الم ــوع م ــذا الن ــا أن ه (GEO), وبم
ســاعة فإنهــا تفــرض تقييــدات أقــل فــي الماحقــة مــن 
ــة  ــداري (الخلخل ــا الم ــة, واضطرابه ــة الأرضي ــل المحط قب
فــي المــدار) يحــدث بتأثيــر قــوى الجاذبيــة للنجــوم 
والكواكــب وتفلطــح الأرض, والتــي تتطلــب فقــط 

ــة  ــرة للمحط ــات كبي ــة لهوائي ــي بحاج ــة وه الماحق
ــة. الأرضي

علــى أيــة حــال مــن أجــل المحطــات الأرضيــة المتوضعــة 
ــى القطــب  ــة (الأقــرب إل ــى خطــوط العــرض الحدي عل
الشــمالي والقطــب الجنوبــي) فــإن زاويــة الارتفــاع 
ــي  ــاكل ف ــبب مش ــذا يس ــداً وه ــرة ج ــح صغي تصب
انتشــار الأمــواج وهــذا يعــود للمســافات الكبيــرة 
التــي تقطعهــا هــذه الأمــواج عبــر التروبوســفير, وفــي 
ــي  ــر مرئ ــري الاســتوائي GEO غي ــدار الدائ القطبــن الم
وبالتالــي ومــن أجــل الأنظمــة التــي تتطلــب تغطيــة 
تلــك المناطــق فإنــه علينــا البحــث عــن مــدارات 
ــل  ــي الح ــة LEO ه ــدارات الإهليلجي ــت الم ــة, وكان بديل
ــتواء  ــتوي الاس ــن مس ــل ع ــي تمي ــدارات الت ــذه الم وه
ــة  ــي تغطي ــاءة ف ــرت كف ــي أظه ــة  والت ــي بزاوي الأرض
ــدارات  ــى الم ــة عل ــار الاصطناعي ــاب والأقم ــك الأقط تل
الإهليلجيــة قابلــة لاســتخدام لفتــرات مــن 8 إلــى 12 

ــذه. ــة ه ــق التغطي ــل مناط ــاعة لمث س
ــة  ــن  المحافظ ــاعة يمك ــا 24 س ــي دوره ــدارات الت إن الم
عليهــا باســتخدام اثنــن أو ثاثــة أقمــار موزعــة 
بشــكل تقســم فيــه المــدار الدائــري إلــى أقــواس 

ــي  ــذروة ف ــول ال ــر ح ــة القم ــة حرك ــاوية. ونتيج متس
مــدارات الـــ LEO بالنســبة لمراقــب علــى الأرض  فإنــه 
ــدارات  ــق بهــذه الم ــر متعل ــري كبي ــاح  دوبل يحــدث انزي
والمســتقبات الراديويــة يجــب أن تصمــم لتتغلــب 
ــدارات  ــذه الم ــى ه ــال عل ــكلة. وكمث ــذه المش ــى ه عل

ــكل (4). ــي الش ــران ف ــن يظه ــاك مداري هن

الأول هــو مــدار Molnya وقــد اســتخدم مــن قبــل 
الســوفييت 1960 للإرســال التلفزيونــي وهــو يملــك ذروة 
علــى ارتفــاع حوالــي  وحضيــض علــى ارتفــاع حوالــي  
ــدار  ــى م ــذي يدع ــي ال ــي الثان ــدو ف ــزات تب ــس المي ونف

.Tundra
ــع  ــتخدام الواس ــرى لاس ــاكل الكب ــدى المش ــن اح م
للمــدار الدائــري الاســتوائي هــي الاكتظــاظ (الازدحــام) 

ــكل (5). ــى الش ــح عل الموض

والتــي تحــدث نتيجــة بحــث العاملــن لاســتخدام 
الاســتخدامن  لــكا  المميــزة  اصطفــاف  مواضــع 
ــك  ــن وكذل ــر الأمريكيت ــة عب ــي خاص ــي والمنزل الدول
ــا  ــي تجاوره ــة ف ــار الاصطناعي ــد الأقم ــات, وتقي المحيط
ــى  ــر عل ــر وآخ ــن كل قم ــل  ب ــاً بفاص ــدار حالي ــي الم ف
ــات مــن  ــري الاســتوائي, وهــذا يملــك ضمان ــدار الدائ الم

أجــل التنســيق الشــبكي وأداء الهوائيــات.
ــتخدام  ــي اس ــالات ف ــى الاتص ــر عل ــر الكبي إن التأثي
المــدار الدائــري الاســتوائي هــو التغطيــة التــي تم ذكرها 

ســابقاً ولكــن مــن ماحظــة الشــكل (6).

 نجــد أن حزمــة التغطيــة تنتــج بواســطة هوائــي علــى 
القمــر الاصطناعــي ذو عــرض حزمــة   وهــذا يحــول دون 

تغطيــة المناطــق القطبيــة.
ــن  ــاتج م ــر الن ــن التأخي ــو زم ــم ه ــر المه ــر الآخ والتأثي

ــر _ أرض.  ــة أرض _ قم ــي وصل ــار ف الانتش
يتعــرض القمــر الاصطناعــي علــى مــدار الســنة 
لتأثيــرات فصليــة لذلــك خــال الانقابــات القمــر 
خــط   أعلــى  أو  أســفل  إمــا  يكــون  الاصطناعــي 
الكســوف بحــد أقصــى يصــل إلــى  هــذا يشــار 
إليــه بالانحــدار ويســبب تخفيــض طاقــة الخايــا 

. الشمســية 
أخيــرا يمكــن القــول إن القمــر الاصطناعــي يبقــى فــي 

مــداره بســبب تــوازن قوتــن أساســيتن

ــط  ــبب فق ــدا ًوتس ــرة ج ــرى صغي ــوى أخ ــاك ق وهن
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تشــوهات (اضطرابــات) صغيــرة فــي المــدار, هنــاك 
أنــواع متعــددة للمــدارات التــي مركزهــا الأرض. 

 Low-earth orbits ) منخفضــة  أرضيــه  مــدارات   (1
LEO ) ولهــا ارتفاعــات عــن ســطح البحــر بــن   وميــل 
بالنســبة  الانخفــاض  ميــل معتــدل  أو  منخفــض 

ــتواء. ــتوي الاس لمس
 Medium- earth 2) مــدارات أرضيــة متوســطة الارتفــاع
ــي    ــر حوال ــطح البح ــن س ــاع ع MEO ( orbits ) بارتف

ويميــل بمعــدل .
3) المــدارات القطبيــة PO  (Polar orbits ) وهــي مــدارات 
ــي  ــة والت ــول عالي ــع مي ــض LEO م ــاع منخف ذات ارتف

تســاعد علــى تغطيــة قطبــي الأرض.
 High- الارتفــاع  العاليــة  الإهليلجيــة  المــدارات   (4
 ( apogee) ــة ذروة ــا نقط HEO ( elliptical orbits ) وله

.(perigee) حضيــض  ونقطــة 
5) مــدارات مولنيــا (Molniya orbits ): وهــي نمــوذج 
خــاص مــن مــدارات الـــ HEO                    6) المــدار الأرضي 

 ( Geostationary earth orbit) GEO الاســتوائي
 Geostationary transfer  7) المــدار المتنقــل الاســتوائي
ــر  ــع القم ــم لوض ــاذ صم ــدار ش ــو م GTO ( orbit ) وه

ــي.  الاصطناع
ــى  ــن عل ــن نقطت ــال ب ــتمرارية الاتص ــد اس و لتأكي
ســطح الأرض فــإن القمــر الاصطناعــي يجــب أن يكــون 
ــة  ــار الاصطناعي ــن, الأقم ــن كا النقطت ــاهداً م مش
ذات المــدار مــن نــوع GEO تفــي بهــذا المطلــب بســبب 
التــي  الزمنيــة  للفتــرة  المســاوي  الزمنــي  دورهــا 
ــي   ــها وبالتال ــول نفس ــا ح ــتغرقها الأرض لدورانه تس
ــطح الأرض  ــوق س ــة ف ــة معين ــوق نقط ــة ف ــي ثابت ه
ــات  ــك هوائي ــن أن تمل ــة يمك ــات الأرضي ــي المحط وبالتال

ــي  . ــة القمرالصناع ــاج لماحق ــة ولا تحت ثابت
للقمــر  الأساســي  النظــام   -  3

: عــي صطنا لا ا
ــن  ــي م ــر الاصطناع ــي للقم ــام الأساس ــف النظ  يتأل
قســم فضائــي وأخــر أرضــي وهــذا موضــح بالشــكل 

.(7)

ــي  ــر الاصطناع ــن القم ــف م ــي مؤل ــم الفضائ والقس
ــة  ــد Telemetry والماحق ــن بع ــاس ع ــات القي ومحط
ــى  ــيطرة عل ــتخدم للس ــي تس ــر (TT&C ) والت والأوام
الثابــت  والاختبــار  والفحــص  مــداره  فــي  القمــر 
ــل  ــي مث ــر الاصطناع ــي القم ــة ف ــة الفرعي للأنظم
المبينــات والمخــارج وتؤمــن عــدد بيانــات واســعاً وتعمــل 
كجهــاز اختبــار وتحكــم للقمــر عبــر وصــات القيــاس 
عــن بعــد وهــي بشــكل عــام تــؤدي كل التدابيــر 
الروتينيــة التــي يحتاجهــا القمــر الاصطناعــي ليبقــى 

ــي. ــث عمليات ــد ب ــل كمعي يعم
3-1   مكونات القمر الاصطناعي:

ــن  ــمن رئيس ــن قس ــي م ــر الاصطناع ــف القم يتأل
ــا: هم

 Communication) بالاتصــال  الخاصــة  المعــدات   (1
 .(  Payload

 Spacecraft) ــة ــة الفضائي ــة بالحرك ــدات الخاص 2) المع
.(  Bus

بالاتصــال  الخاصــة  المعــدات    2-3
:(  Communication Payload)

ــد  ــى معي ــة إل ــر بالإضاف ــات القم ــن هوائي ــون م تتك
ــتقبالاً  ــن اس ــث يؤم ــد الب ــث (Transponder ), معي الب
منخفــض الضجيــج عبــر دارات الدخــل الراديويــة 
والتبديــل التــرددي بــن تــرددات الوصلــة الصاعــدة 
ومضخــم   Downlink الهابطــة  والوصلــة   Uplink
الاســتطاعة النهائــي لزيــادة اســتطاعة الإشــارة قبــل 

ــة.  ــة الهابط ــر الوصل ــالها عب إرس
الفضائيــة  بالحركــة  المعــدات الخاصــة    3-3

:(Spacecraft Bus)
ــال  ــزة الاتص ــل) أجه ــم (حم ــم دع ــن نظ ــون م تتك

مــن: وتتكــون   Communication Payload))
ــي )؛ -  ــر الاصطناع ــكل القم ــي (هي ــاء الفضائ - البن

ــاث؛ ــع النف ــم الدف ــة؛ - نظ ــدرة الكهربائي ــم الق نظ
.TT&C نظم التحكم بالارتفاع؛ - نظم التحكم بدرجة الحرارة؛ - نظم-

تصمــم هــذه المكونــات لدعــم القســم الخــاص بالاتصــال, وإن تقييــدات الحجــم والكتلــة محــددة بشــكل كبيــر 
بالمركبــات الفضائيــة (صواريــخ الإطــاق) المتوافــرة.

ــي  ــر الاصطناع ــع القم ــال م ــل بالاتص ــي تدخ ــة الت ــال الأرضي ــات الاتص ــن محط ــون م ــي مك ــم الأرض إن القس
ــي. العمليات

3-4  المحطات الأرضية تتكون من: 
- الهوائيات ونظم الماحقة.

- نظم التغذية (مقطبات – مفاتيح تفاضلية والتي تدعى  دوبلكسرات).
-مبدلات تردد لنقل التردد من التردد الراديوي إلى التردد المتوسط.

- معدات الاتصال الأرضية (موديمات- مشفرات – نواخب ........).
- معدات التحكم و الإظهار.

- مزودات الطاقة (القدرة).
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   3 - أجهزة الاتصال الاسلكي الجوي .     ب.أ . تيخنوف             طبع في  روسياالاتحادية – دار مير

4     - أسس المعدات الا ساكية الجوية .   ب .ي .أفوشينوف         طبع في  روسيا الاتحادية - دارمير
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الدراسات الاقتصادية

العولمة الاقتصادية
Economic Globalization

الدكتور ميخائيل ليوس

'' summary 
This article includes: the concept of economic globalization and its components, manifestations 
and objectives, its tools and effects, its pros and cons. Its risks can be summarized as follows: (a) 
Concentration of financial wealth in the hands of a few people. (b) The actual control of giant corporations 
on the global economy. (c) Weakening the power of the Arab financial wealth resources represented in oil. 
(d) Controlling the Arab capital and seizing its investments in the West. (e) American unipolar hegemony 
over the world's economies and energy sources.

مـقدمة:
المعاصــرة...  الحداثــة...  الكوكبــة...  العولمــة...   ''
الشــمولية... الأمميــة '' كلهــا مســميات لظاهــرة واحدة 
ــر  ــي العص ــر ف ــكل كبي ــة بش ــت دارج ــث أصبح حي
ــرة  ــة صغي ــا قري ــن بعده ــم م ــح العال ــي. وأصب الحال
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  اســتخدام  نتيجــة 
التــي  التلفزيونيــة  والقنــوات  الصناعيــة  والأقمــار 
ــض.  ــن بع ــا م ــر بعضه ــكل كبي ــم بش ــت العال قارب
إن لفظــة ”العولمــة“ تعنــي فــي اللغــة العربيــة “ 
ــر  ــون الأم ــائدا“ أي أن يك ــه س ــيء وجعل ــم الش تعمي
ــو    ــة ه ــة العولم ــزي لكلم ــل الإنجلي ــا الأص ــاً، و أم عالمي
 Global كلمــة  مــن  أيضــاً  مشــتق   Globalization

ــي).  (عالَم
بــدأ التطــور التكنولوجــي وانتشــار العولمــة فــي أوروبــا 
ثــم انتقــل إلــى آســيا وبعــد ذلــك انتشــر فــي جميــع 

أرجــاء العالــم جميعــا. 
أصبحــت  العولمــة  وســيلة لتبــادل الســلع بــن الــدول 
ــي  ــة ف ــرات قوي ــدوث تغي ــي وح ــداع التكنولوج والإب
جميــع مجــالات الحيــاة وخاصــة فــي المجــال الاقتصــادي 

ــخ ــي والعلمــي ...ال والتجــاري والطب
ارتبــط ظهورالعولمــة  بحــدوث حالــة مــن التطــور فــي 
ــددت  ــدة،   و تع ــة الأصع ــى كاف ــانية عل ــاة الإنس الحي
مجالاتهــا، فهنــاك العولمــة السياســية، والعولمــة 
الاقتصاديــة،  والعولمــة  الماليــة  ،العولمــة  الثقافيــة 
والتكنولوجيــا  الاتصــال  تقنيــات  ، وعولمــة تطــور  

ــخ ــا.... ال ــة به المرتبط
ــى أهــم مظاهــر  ولأهميــة الموضــوع ســوف نتطــرق ال

ــة . ــة الاقتصادي ــي العولم ــة ألا وه العولم
مفهوم العولمة الاقتصادية   1-

يشُــير مفهــوم العولمــة الاقتصاديــة لمصطلــح يتمثــل 
بتحقيــق التكامــل والترابــط الاقتصــادي علــى جميــع 
الأصعــدة الإقليميــة والدوليــة والمحليــة علــى حــد 
ــةِ  ــي كاف ــا ف ــار تدريجيً ــدأ بالانتش ــك لتب ــواء، وذل س
ــة  ــة فــي إزال ــم، كمــا أنهــا وســيلة فعال أنحــاء العال
العقبــات وفتــح الطــرق أمــام الســلع والخدمــات ورؤوس 

ــا.  ــدول وحدوده ــذ ال ــر مناف ــات عب ــوال والتقني الأم
مصطلــح  الاقتصاديــة  العولمــة  إن  القــول  يُمكــن 
يــؤدي دوراً كبيــراً فــي إدخــال القيــم الاقتصاديــة 
ــرز  ــة، ومــن أب ــة ونشــرها فــي المجتمعــات النامي الغربي
ــة  ــواق والحري ــح الأس ــي فت ــا ه ــيء به ــي ج ــم الت القي
ــي  ــب ف ــرض والطل ــى الع ــاد عل ــة والاعتم الاقتصادي
ــل  ــن التدخ ــة ع ــد الحكوم ــفُّ ي ــعار، وك ــد الأس تحدي
فــي الأنشــطة الاقتصاديــة، كل ذلــك  أســهم بتوثيــق 

أواصــر العاقــة بــن الاقتصــاد العالمــي واقتصــاد الــدول 
ــة . النامي

وباختصــار فــإن العولمــة الاقتصاديــة تعنــي تدفــق 
رؤوس الأمــوال عبــر الحــدود والتوســع المســتمر والمتزايــد 

ــدول،  ــن ال ــة ب ــواق المتبادل ــدود الأس لح
مقومات العولمة الاقتصادية:   2-

يمكن إيجاز مقومات العولمة الاقتصادية بالاتي:
- حركة رؤوس الأموال على المستوى العالمي

ــن  ــات ب ــا والتقني ــال التكنولوجي ــة انتق ــة حرك - حري
ــود. ــف وقي ــاب دون تكالي الأقط

ــا  ــن له ــب الأماك ــي أنس ــة ف ــة الصناع ــة إقام - حري
فــي العالــم بغــض النظــر عــن الجنســية أو السياســة 

ــة. القومي
- حريــة المســتهلك العالمــي فــي انتقــاء مــا يريــد مــن 

أي مصــدر شــاء.
ــل  ــارات مح ــرة للق ــركات العاب ــاط الش ــال نش - إح

ــيات. ــددة الجنس ــركات متع الش
- وجــود قــوى محايــدة تســير النظــام الاقتصــادي 

العالمــي.
ــاج  ــاءات الإنت ــي كف ــية ف ــدرة التنافس ــح الق - تصب
وإرضــاء المســتهلك هــي العنصــر الوحيــد المحــدد 

للمكاســب
3-مظاهر العولمة الاقتصادية ..؟ 

هنــاك عــدة مظاهــر للعولمــة الاقتصاديــة مــن أبرزهــا 
الآتــي :

–أ- التغيــر الســريع و نتيجــة لذلــك قــد لا يمكــن 
ــق  ــان أن يلح ــن الأحي ــر م ــي كثي ــري ف ــر البش للعنص

ــرات . ــك التغي بتل
–ب-  الحريــات الاقتصاديــة يعقبهــا تحــرر العمــات 
ــاص  ــوم الخ ــن المفه ــب ضم ــك  ينص ــة ، كل ذل التجاري
بأقتصــاد الســوق ،  والأســواق الحــرة ،و كذلــك الأســواق 

ــية . التنافس
–ج-  التشــابك و التعقيــد ، تشــابك هائــل بــن العوامل 

الاقتصاديــة ،و الثقافيــة و الإجتماعية .
–د-  ظهــور العديــد مــن الإنجــازات علــى مســتوى 
العالــم و هــذه الإنجــازات تعتمــد بشــكل جوهــري علــى 
الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة و المؤسســات العالميــة 

ــة . و الأكاديمي
بيئــة  لظهــور  أدى  الــذي  الشــديد  الغمــوض  –ه- 

. الصراعــات  و  بالنزاعــات  مشــحونة 
ــم  ــل العال ــذي جع ــي ال ــدم التكنولوج ــادة التق –و-  زي
بمثابــة قريــة صغيــرة حيــث أصبــح مــن الممكــن 

ــدودة . ــق مع ــال دقائ ــخاص خ ــن الأش ــل ب التواص
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ــروز العدالــة الإجتماعيــة النســبية ،و تمثــل ذلــك  –ز- ب
بوضــوح فــي التوزيــع العــادل للثــروة و محاولــة توفيــر 

فــرص عمــل ،و زيــادة
 الإنتاج والناتج المحلي.

4 -أهداف العولمة الاقتصادية :
ــمن  ــى قس ــة إل ــة الاقتصادي ــداف العولم ــم أه  تنقس

ــا : ــن هم رئيس
أهداف معلنة وأهداف خفية . 

ــل  ــا جع ــة ، مم ــا جذاب ــة بأنه ــداف المعلن ــز الأه تتمي
ــس  ــا ويتحم ــة يؤيده ــدول النامي ــري ال ــض مفك بع

ــي: ــا يأت ــة م ــداف المعلن ــك الأه ــن تل ــا. وم له
1ـ تقريــب الاتجاهــات العالميــة نحــو تحريــر أســواق 

التجــارة ورأس المــال.
ــادي  ــو الاقتص ــرص النم ــة ف ــاج ، وتهيئ ــادة الإنت 2ـ زي

ــي . ــي والعالم ــتوى المحل ــى المس عل
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــة ، مم ــارة العالمي ــم التج ــادة حج 3ـ زي

العالمــي. الاقتصــادي  الانتعــاش 
4ـ زيــادة رأس المــال فــي العالــم بالاســتعمال الأفضــل 

للعمــال ذوي الإنتــاج المرتفــع .
5ـ حــل المشــكات الإنســانية المشــتركة التــي لا يمكــن 
أن تحلهــا الــدول بمفردهــا ، مثــل : انتشــار أســلحة 
ــة  ــا البيئ ــدرات ، وقضاي ــار المخ ــامل، وانتش ــار الش الدم
ــة أو منطقــة إلــى  ــدي العاملــة مــن دول ، وانتقــال الأي

أخــرى .

وعلــى كل ، فهــذه الأهــداف تتفــق ومــا هــو معلــن مــن 
ــة  ــات الاقتصادي ــاء المنظم ــات إنش ــي اتفاقي ــداف ف أه
الاقتصاديــة  العولمــة  لسياســات  تخطــط  التــي 
وتنفذهــا ، كالبنــك الدولــي ، وصنــدوق النقــد الدولــي ، 

ــة.  ــارة العالمي ــة التج ومنظم

أمــا بالنســبة للأهــداف الخفيــة للعولمــة فــي نظرهــم 
فهــي كمــا يلــي:

1ـ هيمنــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأوربي 
علــى الاقتصــاد العالمــي بوســائل منهــا : الاحتــكارات 

والشــركات الكبــرى .
ــي دول  ــي ف ــرار السياس ــز الق ــي مرك ــم ف 2ـ التحك

ــة . ــة والأوربي ــح الأمريكي ــق المصال ــم ، لتحقي العال
3ـ تعميــق الخــاف بــن الــدول والحضــارات والمجموعــات 
ــة  ــط معين ــى خط ــاق عل ــة، والاتف ــرية المختلف البش

ــح . ــى المصال ــراع عل للص
ــة  ــة الغربي ــكرية والثقافي ــيطرة العس ــرض الس 4ـ ف
علــى الشــعوب الناميــة ، بقصــد نهــب مواردهــا 

وثرواتهــا الوطنيــة ..
5ـ القضــاء علــى المشــاعر الوطنيــة والهويــة الثقافيــة 
، وربــط الإنســان بالعالــم لا بالدولــة ؛ لإســقاط هيبــة 

الدولــة .

 - 5 أدوات العولمة الاقتصادية:
يمكن القول إن أدوات العولمة الاقتصادية هي :

1ـ المنظمات الاقتصادية الدولية :
ــة  ــرب العالمي ــة الح ــي نهاي ــة ف ــدول الغربي ــأت ال أنش
الثانيــة مؤسســتن مهمتــن ، همــا : صنــدوق النقــد 
ــك إنشــاء منظمــة  ــا ذل ــي ، وت ــك الدول ــي والبن الدول
التجــارة العالميــة بعــد نصــف قــرن تقريبا ، ليســتكمل 
الصعيــد  علــى  الدولــي  المؤسســي  الإطــار  بهــا 
ــدول  الاقتصــادي. وهــذه المنظمــات تســيطر عليهــا ال
وعلــى  مصالحهــا  لتحقيــق  وتوجههــا  الصناعيــة 
رأســها عولمــة الاقتصــاد الدولــي ، وفــي الوقــت نفســه 
ــات؛  ــك المنظم ــي تل ــة ف ــدول النامي ــوذ ال ــاف نف إضع

ــدا. ــا جي ــها تمثي ــل نفس ــن تمثي ــزة ع ــح عاج لتصب
2ـ العقوبات الاقتصادية :

ــة  ــدول الغربي ــرف ال ــن ط ــات م ــذه العقوب ــرض ه تف
ــا  ــق أهدافه ــة ؛ لتحقي ــدول النامي ــى ال ــرى عل الكب
فــي عولمــة الاقتصــاد العالمــي ، بحجــج كثيــرة منهــا: 
انتهــاك حقــوق الإنســان، أو مكافحــة الإرهــاب ، أو 
ــوق  ــة ، أو حق ــلحة النووي ــار الأس ــة دون انتش الحيلول
العمــال ، أو محاربــة المخــدرات ، أو حمايــة البيئــة .....الــخ

3 ـ الشركات متعددة الجنسية :
ــى  ــية عل ــددة الجنس ــة متع ــركات العالمي ــت الش عمل
عولمــة النشــاط الإنتاجــي، بآليتــن مهمتــن همــا 
: التجــارة الدوليــة ، والاســتثمار الأجنبــي المباشــر. 
الدوليــة،  المؤسســات  سياســات  دعــم  أدى  وقــد 
مثــل : صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي ، 
العالــم،  فــي  الخصخصــة  علــى  شــجعت  التــي 
ــاركة  ــى مش ــرة ، أدى إل ــوق الح ــة الس ــاع سياس وإتب
ــي رأس  ــة، ف ــة والياباني ــة والأوربي ــركات الأمريكي الش
ــع  مــال الشــركات فــي الــدول الفقيــرة ، ونقــل المصان
مــن المراكــز الرأســمالية الغربيــة إلــى أســواق العالــم 
ــا  ــة، مم ــة رخيص ــدي العامل ــون الأي ــث تك ــي ، حي النام
ــدى  ــى الم ــة عل ــركات العالمي ــى الش ــع عل ــود بالنف يع

ــد. البعي
-6 أثارالعولمة الاقتصادية :

 تبرزُ آثار العولمة الاقتصادية على النحو الآتي: 
أ-وضــع زمــام الأمــور الاقتصاديــة بيــد الــدول الغربيــة، 
فيترتــب علــى ذلــك إلحــاق الضعــف والوهــن بالبدائــل 

ــر  ــك الأث ــر ذل ــف، ويظه ــدول الأضع ــدى ال ــرة ل المتواف
ــى  ــة إل ــة الاقتصادي ــال العولم ــال إدخ ــي ح ــرا ف كثيً

ــة.  ــدول العربي ال
ب-كــفُّ يــد الدولــة الوطنيــة عــن التدخــل فــي 
الــدول  مــن  العديــد  فــي  الاقتصاديــة  الأنشــطة 

 . لضعيفــة ا
ج- تطبيــق العديــد مــن السياســات فــي اقتصــاد 
الــدول، ومنهــا إلغــاء الرســوم الجمركيــة أو تخفيضهــا. 
ــي  ــات ف ــح ضروري ــات لتصب ــن الكمالي ــاء زم د- انته

ــة.  ــى ثابت ــواق إل ــول الأس ــال تح ح
ه- الحــد مــن ممارســات الدعــم الزراعــي وتقليصــه 
كأحــد الإجــراءات التــي تتبعهــا منظمــة التجــارة 

ــاً. ــة مث العالمي
و-  معانــاة الــدول الناميــة في ســداد موزايــن المدفوعات 

نتيجــة الإجــراءات المجحفة بحــق اقتصادها. 
ز- انعــدام الاســتقرار الاقتصــادي نتيجــة التحريــر 
المالــي، فذلــك الإجــراء يســاعد علــى تدفــق الاســتثمار 
ــة  ــدول الضعيف ــى ال ــر إل ــر مباش ــا غي ــي تدفقً الأجنب

ــا.  اقتصاديً
ح- ارتفاع وتيرة ظاهرة البطالة كثيراً. 

ط- ارتفاع معدلات الضرائب ورسوم الخدمات. 
ي- تخفيــض قيمــة الحــد الأدنــى للأجــور وتقلــص الــدور 

ــي التعيينات.  ــي ف الحكوم
-7 ايجابيات العولمة الاقتصادية:

يمكــن حصــر الايجابيــات التــي تقدمهــا العولمــة 
الاقتصاديــة كمــا يلــي:

-1 تحسن مستوى المعيشة.
-2 رفع كفاءة توظيف وإستخدام الموارد عالميا.

-3 تزيد فرص العمل المتاحة.
-4 ترفع معدلات النمو الاقتصادي.

-5 تفتح فرص أكبر لاستثمار.
-6 تجتذب رؤوس الأموال الأجنبية لاستثمار.

ــن  ــات وتحس ــلع والخدم ــن الس ــات م ــوع المنتج -7 تن
جودتهــا وتخفــض تكاليفهــا.

ــى  ــول عل ــر والحص ــث والتطوي ــى البح ــجع عل -8 تش
ــة. ــات الحديث التقني

-9 تقضي على الأساليب البيروقراطية.
-10 تحسن القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

-11 جذب الاستثمار إلى القطاعات الاجتماعية
-12 زيادة النشاط التجاري الدولي

-13الســماح بتحــرك الكفــاءات البشــرية وذلــك بإزالــة 
الحواجــز وتخفيــض التعريفــة الجمركيــة.

ــل  ــى تقلي ــؤدي إل ــا ي ــاج مم ــي الإنت ــص ف -14التخص

وبالتالــي  المســتوردة  والخدمــات  الســلع  أســعار 
المســتهلك. علــى  العــبء  تخفيــض 

-15 الحصول على التكنولوجيا المتقدمة.
-16 زيــادة التنافــس فــي مجــال الســلع والأســعار 
وبالتالــي زيــادة النمــو الاقتصــادي علــى المســتوى 

العالمــي.
-8 سلبيات العولمة الاقتصادية:

          يمكــن حصــر ســلبيات العولمــة الاقتصاديــة بمــا 
يلــي :

-1تزيــد تبعيــة الاقتصــاد "المحلــي" مثــل الاقتصــاد 
العربــي لاقتصــاد العالمــي.

-2تضعف الأمن الاقتصادي.

-3تزيد التفاوت في الدخول.
ــات  ــة لهجم ــة المختلف ــات الاقتصادي ــرض القطاع -4تع
تنافســية مــن الســلع والخدمــات المســتوردة مــن الــدول 

المتقدمــة.
ــف  ــراء والتخل ــداد الفق ــادة أع ــة وزي ــى البطال -5تفش

ــادي. الاقتص
-6ترفــع تكاليــف إنتــاج وتوزيــع بعــض الصناعــات 
ــف  ــر والتغلي ــات التصدي ــبب مواصف ــة بس التصديري

ــة. ــة البيئ ــروط حماي وش
-7رفــع تكاليــف إنتــاج الصناعــات المعتمــدة علــى نقل 
ــة  ــكام حماي ــق أح ــبب تطبي ــة بس ــات الحديث التقني

ــة. حقــوق الملكيــة الفكري
-8تعرض قطاع الخدمات لمنافسة غير متكافئة.

-9إنخفــاض مســاهمة التجــارة العربيــة فــي إجمالــي 
المبــادلات التجاريــة العالميــة.

-10تشــجيع الإســتثمارات الغيــر منتجــة كونهــا تــدر 
أرباحــا.

ــى  ــة ال ــا للبيئ ــر تلويث ــات الأكث ــر الصناع -11تصدي
ــة. ــدول العربي ال

-12تقييــد الســلطة المحليــة فــي اتخــاذ القــرارات 
المختلفــة. بالسياســات  المتعلقــة  الاقتصاديــة 

العربيــة  الماليــة  الثــروة  مــوارد  قــوة  -13إضعــاف 
التــي  بالنفــط لاســتثنائه مــن الســلع  المتمثلــة 

الدوليــة. التجــارة  لحريــة  تخضــع 
-14 أضــرار العمالــة المحليــة أثــرت العولمــة الاقتصاديــة 
ــت  ــث قام ــة حي ــة المحلي ــى العمال ــلبي عل ــكل س بش
ــى  ــة إل ــة الخارجي ــن العمال ــرة م ــداد كبي ــب أع بجل

ــاد  الب
-15 إصابة الشركات الصغيرة بالانهيار 

 -16 زيــادة أجــر الأيــدي العاملــة بســبب تدخــل العديــد 
مــن الشــركات الكبرى 
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-9 مخاطر العولمة الاقتصادية
إن معرفــة المخاطــر الناجمــة عــن انطــواء الــدول تحــت رايــة العولمــة الاقتصاديــة ، قــد تســاعد هــذه الــدول علــى 

تجنبهــا  أو علــى الأقــل التقليــل مــن حدتهــا ،ولاهميــة يمكــن تلخيــص هــذه المخاطــر بمــا يلــي :
أ- تركيــز الثــروة الماليــة فــي يــد قلــة مــن النــاس أو قلــة مــن الــدول، فـــ (358) ملياديــر فــي العالــم يمتلكــون ثــروة 
ــاتج  ــى %85 مــن الن ــم تســتحوذ عل ــم. و%20 مــن دول العال ــر مــن نصــف ســكان العال تضاهــي مــا يملكــه أكث

العالمــي الإجمالــي، و%84 مــن التجــارة العالميــة. ويمتلــك ســكانها %85 مــن المدخــرات العالميــة.
ب- ســيطرة الشــركات العماقــة عمليــاً علــى الاقتصــاد العالمــي، وإن خمــس دول – الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
واليابــان وفرنســا وألمانيــا وبريطانيــا - تتــوزع فيهــا (172) شــركة مــن أصــل مائتــي شــركة مــن الشــركات العالميــة 

لعماقة. ا

ج- إضعــاف قــوة مــوارد الثــروة الماليــة العربيــة المتمثلــة فــي النفــط حيــث تم إضعــاف أهميتــه كســلعة حينمــا 
تم اســتثناؤه مــن الســلع التــي تخضــع لحريــة التجــارة الدوليــة، أســوة بتجــارة المعلومــات.

 د- الســيطرة علــى رؤوس الأمــوال العربيــة وحجــز اســتثماراتها فــي الغــرب حيــث تقــدر بمليــارات الــدولارات عينــاً 
وعلــى هيئــة نقــد.

ــط،  ــا النف ــن بينه ــة، م ــادر الطاق ــم ومص ــات العال ــى اقتصادي ــد - عل ــب الواح ــة - القط ــة الأمريكي ه - الهيمن
ــة فــي المجــال الاقتصــادي. ــة الوطني ــوة الدول ــى ســلطة وق ــم مــن خــال القضــاء عل للتحكــم فــي العال
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القيادة التحويلية

الدكتور محمد العلي

تعُتبــر القيــادة مــن الموضوعــات التــي تتضمــن أبعــاداً 
ــاع  ــاء الإدارة والاجتم ــام علم ــى باهتم ــددة وتحظ متع
ــراد  ــن الأف ــاً ع ــكرية، فض ــوم العس ــة والعل والسياس

ــة. ــات إداري ــم مهم ــند إليه ــن تسُ الذي
وتعُــرفّ القيــادة بأنهــا العمليــة التــي يتــم مــن خالها 
ــم  ــات لتحفيزه ــراد والجماع ــلوك الأف ــي س ــر ف التأثي

علــى العمــل مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المحــددة.
ــاً  ــة اهتمام ــة الماضي ــود القليل ــهدت العق ــد شـ وق
متزايــداً بموضــوع القيــادة مــن قبــل العلمــاء والمفكريــن 
فــي مختلــف المجــالات، وأدى هــذا الاهتمــام إلــى ظهــور 
ــا  ــي محتواه ــمل ف ــة تش ــات الحديث ــن النظري ــدد م ع
وأســاليبها خصائــص وميــزات تــؤدي إلــى التكامليــة، 

والإبداعيــة، وكذلــك الشــمول، والتعامــل مــع الحاضــر 
والمســــتقبل. وقــد أطلــق علــى هــذه النظريــات اســم 
 (New Leadership Theories) نظريــات القيــادة الجديــدة
 ،(Inspirational) وشــملت نظريــات: القيــادة الإلهاميــة
والقيــادة الرؤيويــة (Visionary)، والقيــادة الجاذبــة أو 
 Servant) والقيـــادة الخادمــة ،(Charismatic) الكاريزمــا
 Transformational) ــة ــادة التحويلي leadership)، والقي

.(Leadership
ومــن بــن هــذه النظريــات الحديثــة التــي نالــت اهتماماً 
الســنوات  فــي  والدارســن  الباحثــن  بــن  كبيــراً 
ــت  ــث توصل ــة، حي ــادة التحويلي ــة القي ــرة نظري الأخي
ــة  ــن كل ثاث ــن ب ــداً م ــى أن واح ــات إل ــض الدراس بع
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أبحــاث فــي مجــال القيــادة كانــت تــدور حــول القيــادة 
ــة. التحويلي

هــي  التحويليــة  فالقيــادة  الاســم  يشــير  وكمــا 
ــادة  ــي قي ــم. وه ــراد وتحوّله ــر الأف ــي تغيّ ــة الت العملي
تســعى إلــى رفــع مســتوى العاملــن لتحقيــق الإنجــاز 
ــر  ــة وتطوي ــة تنمي ــروجّ لعملي ــة، وت ــة الذاتي والتنمي
الجماعــات والمنظمــات، وتســتثير فــي العاملــن الهمــم 
ــت  ــي الوق ــية ف ــا الرئيس ــي بالقضاي ــة، والوع العالي
ــهم.  ــم بأنفس ــادة ثقته ــى زي ــه عل ــل في ــذي تعم ال

ــادة  ــن القي ــوع م ــك الن ــا ذل ــم بأنه ــا بعضه ويصفه
الــذي يتجــاوز تقــديم الحوافــز مقابــل الأداء المرغــوب إلــى 
ــل  ــاً وتحوي ــاً وإبداعي ــن فكري ــجيع المرؤوس ــر وتش تطوي
اهتماماتهــم الذاتيــة لتكــون جــزءاً أساســياً مــن 
الرســالة العليــا للمنظمــة. وأشــارت بعــض الدراســات 
إلــى أن القيــادة التحويليــة تســتخدم الإلهــام، والــرؤى 
المشــتركة، والقيــم لرفــع القائــد والمرؤوســن إلــى 
ــروح  ــع ال ــز، ورف ــر والتحفي ــتويات التفكي ــى مس أعل
المعنويــة؛ فالقيــادة هنــا تدفــع الأفــراد إلــى مضاعفــة 

ــتركة. ــداف المش ــق الأه ــة لتحقي ــم المائم جهوده
مــن جهــة أخــرى فــإنّ القيــادة التحويليــة هــي التــي 
تعمــل علــى توســيع اهتمامات المرؤوســن وتنشــيطها، 
ــم  ــن، وقبوله ــؤلاء الموظف ــتوى إدراك ه ــق مس وتعمي
مــدارك  توســيع  مــع  وأهدافهــا،  المنظمــة  لرؤيــة 
الموظفــن للنظــر إلــى مــا هــو أبعــد مــن اهتماماتهــم 
للمنظمــة.  العــام  الصالــح  أجــل  مــن  الذاتيــة، 
ويتحقــق ذلــك مــن خــال أكثــر مــن طريقــة كالنظــرة 
ــة  ــات العاطفي ــباع الحاج ــد، وإش ــة للقائ الكاريزماتي

ــن.  ــداع للموظف ــجيع الإب ــرد، وتش ــكل ف ل
ويتطلــب تطبيــق القيــادة التحويليــة أن يأخــذ القائــد 

بالحســبان أربعــة عوامــل هــي: 
 Idealized Influence) المثالــي  التأثيــر   -

. ( (( C h a r i s m a
ــة  ــة الإلهامي ــي أو الدافعي ــز الإلهام التحفي  -

.(Inspirational Motivation)
 Individualized) الفرديــة  الاعتبــارات   -

. (C o n s i d e r a t i o n
 Intellectual) الاســتثارة الفكريــة او العقليــة  -

 . (Stimulation
ــد  ــلوك القائ ــف س ــا) يص ــي (الكاريزم ــر المثال فالتأثي
ــون،  ــه المرؤوس ــدي ب ــنة يقت ــدوة حس ــون ق ــذي يك ال
ويحظــى بإعجابهــم وتقديرهــم واحترامهــم، ويتطلــب 
ذلــك المشــاركة فــي مواجهــة المخاطــر مــن قبــل 
القائــد، وتقــديم احتياجــات التابعــن ومصالحهــم علــى 

مصالحــه الشــخصية، مُظهــراً ســمواً أخاقيــاً يجعلــه 
ــق  ــي تحقي ــلطاته ف ــتغال س ــن اس ــه ع ــأ بنفس يرب

ــخصية.  ــب ش مكاس
يثيــر  الــذي  القائــد  الإلهامــي  التحفيــز  ويصــف 
ــم  ــة له ــح الفرص ــدي، ويتي ــبّ التح ــن ح ــي التابع ف
للمشــاركة فــي تحقيــق الأهــداف العامــة للمنظمــة، 
ويذكــي فيهــم الحمــاس، ويعــزز روح الفريق، ويشــركهم 
فــي رســم الرؤيــة للمســتقبل المنشــود، وفــي ســبيل 
ــارات  ــعارات وعب ــوز والش ــتخدم الرم ــو يس ــك فه ذل
الثنــاء لتوجيــه الجهــود، ويوضــح توقعاتــه العاليــة مــن 

ــه.  تابعي
القائــد  اهتمــام  الفرديــة  الاعتبــارات  وتتضمــن 
التحويلــي بأهــداف ورغبــات العاملــن الشــخصية 
ــي  ــك يول ــي. وكذل ــو المهن ــاز والنم ــم للإنج وحاجاته
العاملــن  شــكاوى  إلــى  كبيــرة  أهميــة  القائــد 
والمســاعدة،  العــون  تقــديم  ويحــاول  ومشــاكلهم، 
ويســتمع بهــدوء إلــى وجهــات نظرهــم ومحاولــة 
ــن  ــوع مــن الوســطية ب ــول فيهــا ن ــى حل الوصــول إل
أهــداف المنظمــة وأهــداف العاملــن ليحــوز القائــد في 
النهايــة علــى رضــا العاملــن والــذي يــؤدي إلــى الحماس 
والاندفــاع نحــو العمــل بــروح إيجابيــة. ويقــوم القائــد 
ــن  ــى المرؤوس ــه إل ــض مهام ــض بع ــي بتفوي التحويل
ــة  ــام المفوض ــك المه ــة تل ــم، ومتابع ــة قدراته لتنمي
لتقــديم مزيــد مــن التوجيــه والدعــم عنــد الحاجــة مــع 

ــة.  ــت المراقب ــم تح ــعرون أنه ــم يش ــدم جعله ع
ــا  ــل فيه ــة) فيعم ــة (العقلي ــتثارة الفكري ــا الاس وأم
القائــد التحويلــي علــى البحــث عــن الأفــكار الجديــدة 
ــل  ــن قب ــة م ــرق إبداعي ــكات بط ــل المش ــجيع ح وتش
التابعــن، ويقــوم كذلــك بحــثّ التابعــن وتشــجيعهم 
علــى البحــث عــن طــرق وأفــكار جديــدة مبدعــة 
لتحســن أداء العمــل فــي المنظمــة وتحقيــق أهدافهــا. 
لقــد أدرك الباحثــون أهميــة نظريــة القيــادة التحويلية 
فــي المؤسســات الحكوميــة، والشــركات التجاريــة، 
والجامعــات والمــدارس، فعقــدوا النــدوات وأجــروا البحوث 
والدراســات لمعرفــة تأثيرهــا علــى النواحــي التنظيميــة 
ــالاً  ــات إجم ــذه الدراس ــن ه ــن م ــد تب ــة. ولق المختلف
ــي  ــداً وأساس ــال ج ــادة فعّ ــن القي ــوع م ــذا الن أنّ ه
ــد مــن  ــج العدي ــا اســتثناء. فنتائ لجميــع المنظمــات ب
ــاط  ــى ارتب ــير إل ــتقصاؤها تش ــي تم اس ــات الت الدراس
القيــادة التحويليــة بالعديــد مــن المتغيــرات مثــل 
الرضــا الوظيفــي، والعدالــة التنظيميــة، وتحســن 
الجــودة، ومســتوى الأداء والــولاء الــذي يظهــره العاملــون 
تجــاه المؤسســة التــي يعملــون فيهــا. وحيــث أن هــذه 

ــة  ــادة التحويلي ــول إن القي ــن الق ــه يمكـ ــادة؛ فإن ــة القي ــاس فاعلي ــادة لقي ــتخدم ع ــر تس ــي معايي ــرات ه المتغي
ــال. ــد الفع ــلوك القائ ــة بس مرتبط

والسؤال الذي يقدّم نفسه هنا، ما درجة ممارسة قياداتنا الإدارية لهذا الأسلوب في القيادة؟
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حاضنات الأعمال 
المفهوم والأهمية 

د. محمد إبراهيم 

ــأة  ــى نش ــنتعرف إل ــال، س ــة الاعم ــح حاضن ــوم مصطل ــر مفه ــكل مختص ــال وبش ــذا المق ــي ه ــنناقش ف س
ــركات  ــا للش ــي تقدمه ــات الت ــا الخدم ــائها وم ــن إنش ــدف م ــة واله ــا المختلف ــرف أنواعه ــال ونع ــات الاعم حاضن

ــال.  ــات الأعم ــال حاضن ــي مج ــورية ف ــت س ــن وصل ــع اي ــئة ونطل الناش

abstract
In this article, we will briefly discuss the business incubator concept. We will learn about the origin of 
business incubators and know their different types, the purpose of their establishment, and what services 
they provide to emerging companies. We will see level Syria has reached in the field of business incubators

كلمات مفتاحية:
حاضنات اعمال – ريادة اعمال – شركات صغيرة – دعم مشاريع 

Keywords:
Business incubators - entrepreneurship - small companies - support projects

مفهوم حاضنات الأعمال  •
ــى  ــال Incubators   عل ــات الأعم ــف حاضن ــن تعري يمك
خصيصــاً  تصميمهــا  تمّ  تشــاركية،  برامــج  أنهــا 
لتحقيــق  الجديــدة  الرياديــة  المشــاريع  لمســاعدة 
النجــاح المطلــوب والنمــو؛ إذ يتــم مــن خالهــا تدريــب 
رواّد الأعمــال وإرشــادهم وحــل المشــاكل المرتبطــة 
بمشــاريعهم الناشــئة، وتوفيــر إمكانيــة وصولهــم إلــى 
ــات  ــذه الحاضن ــر ه ــا توف ــتثمرين، كم ــن والمس الممول
مــن شــأنها  التــي  المشــترك،  للعمــل  مســاحات 
تســهيل عمــل رائــد الأعمــال وتمكينــه مــن الاحتــكاك 
بالــرواّد الآخريــن، مــن خــال خلــق بيئــة رياديــة لتبــادل 

الآراء والخبــرات.
ــي  ــة، وه ــة الافتراضي ــح الحاضن ــر مصطل ــراً ظه مؤخ
الأعمــال  والمجــال لحاضنــات  الهــدف  بــذات  تعمــل 
ــة  ــت، دون الحاج ــق الإنترن ــن طري ــن ع ــة، لك التقليدي
تواجــد رواّد الأعمــال فــي مــكان مــا علــى أرض الواقــع، 
ــل مــن التكاليــف، ويتيــح الفرصــة لانضمــام  ممــا يقل

ــم. ــر منه ــة أكب مجموع
متى نشأت حاضنات الأعمال  •

نشــأ مفهــوم حاضنــات الأعمــال رســمياً للمــرة الأولى 
ــث  ــة؛ حي ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــام 1959 ف ع
قــام جوزيــف مانكوســو بافتتــاح مركــزه (باتافيــا 
الصناعــي) فــي نيويــورك، ثــم توسّــع هــذا المفهــوم في 
ــات القــرن الماضــي، ووصــل  ــة ذاتهــا فــي ثمانيني الدول
ــدة  ــدة بع ــة المتح ــة والمملك ــى دول أوروبي ــا إل حينه
أشــكال مختلفــة، ويقُــدر حاليــاً وجــود مــا يزيــد عــن 7 
آلاف حاضنــة أعمــال حــول العالــم، ســواء فــي الــدول 

ــة. ــدول النامي ــة أو ال المتقدم
أنواع حاضنات الأعمال  •

يتوفر من هذه الحاضنات 9 أنواع رئيسة، هي:
ــة  ــي حاضن ــة: ه ــال افتراضي ــة أعم حاضن  .1

الإنترنــت. شــبكة  عبــر  التجاريــة  للأعمــال 
أعمــال  حاضنــة  هــي  المطبــخ:  حاضنــة   .2
الغذائيــة. والســلع  المــواد  بصناعــة  متخصصــة 

ــز  ــة ترك ــي حاضن ــة: ه ــة الاجتماعي الحاضن  .3
العامــة. المصلحــة  علــى  بعملهــا 

الحاضنــة الطبيــة: هــي حاضنــة متخصصــة   .4
الطبيــة. والأجهــزة  الحيويــة  بالمــواد 

حاضنــة تســريع الشــركات: عبــارة عــن   .5
ــر مــن المشــروع الناشــئ يعمــل  برنامــج لشــركة أكب

النمــو. تســريع  برنامــج  غــرار  علــى 
ــة  ــي حاضن ــغيل: ه ــرعّ التش ــة مس حاضن  .6
ــرة. ــئة المبك ــركات الناش ــى الش ــا عل ــز ببرامجه ترك

هــي  التكنولوجيــة:  الأعمــال  حاضنــة   .7
حاضنــة خاصــة بالأعمــال التــي تقــوم على المؤسســات 

الأكاديميــة.
ــن  ــج ب ــة تدم ــي حاضن ــرد: ه ــة هايب حاضن  .8
الافتراضيــة. الحاضنــة  مــع  الداخليــة  الأنشــطة 

حاضنــة بــدأ تشــغيل الاســتوديو: تعــرف   .9
هــذه الحاضنــات أيضًــا باســم مصنــع الشــركات 
الناشــئة، أو منشــئ المشــاريع، وهــي متخصصــة فــي 

الأفــكار.. توليــد 
الهدف من إنشاء حاضنات الأعمال  •

ــدم  ــي تخ ــة الت ــاريع التنموي ــجيع المش تش  -
المجتمــع. احتياجــات 

احتضــان الشــركات التــي تلُبــي الاحتياجــات   -
المحليــة بصفــة خاصــة مــن خــال ابتــكارات تقدمهــا 
جــدوى  لهــا  يكــون  أن  بشــرط  الشــركات،  تلــك 

واجتماعيــة. اقتصاديــة 
وتنميــة  والمــادي  الفنــي  الدعــم  توفيــر   -
ــكار ذات  ــان الأف ــة واحتض ــة والابتكاري ــدرات الإداري الق
ــئة. ــركات ناش ــى ش ــا إل ــادي وتحويله ــردود الاقتص الم

ــاء  ــع أنح ــي جمي ــباب ف ــع الش ــل م التواص  -
الدولــة مــن خــال إنشــاء مراكــز عن بعــد، والشــراكات 
مــع الجامعــات المحليــة والتعليــم علــى الإنترنــت.

الإســهام فــي خفــض معــدلات البطالــة   -
التجاريــة. أعمالهــم  لبــدء  الشــباب  وتشــجيع 

الطــاب  بــن  والإبــداع  الابتــكار  تحفيــز   -
. يجــن لخر ا و

خلــق جيــل جديــد مــن رواد الأعمــال القادريــن   -
إنشــاء  فــي  العلميــة  معرفتهــم  توظيــف  علــى 

مشــروعات.
التــي تقدمهــا حاضنــات  الخدمــات   •

ل عمــا لأ ا
تعُنــى حاضنــات الأعمــال بتقــديم 5 خدمــات أساســية، 

يتفــرع منهــا العديــد مــن الأمــور، وهــي:
حــول  استشــارات  تضــم  الاستشــارية:  الخدمــات 
القانونيــة  والتســهيات  المســتهدفة،  الأســواق 
والماليــة، وإعــداد دراســات الجــدوى، وآليــة رفــع الكفــاءة 
التســويقية، والتوظيــف، ورقابــة العمــال وتقييمهــم، 

ــة. ــدات الازم ــى المع ــول عل والحص
ــل  ــجيل، وح ــة التس ــمل طريق ــة: تش ــات الإداري الخدم
مشــاكل المحاســبة، وتوفيــر العمالــة ومعلومــات حــول 
ــكل  ــداد هي ــر، وإع ــج التطوي ــأة، وبرام ــاط المنش نش
ــل،  ــاب العم ــدرات أصح ــة ق ــب وتنمي ــي، وتدري تنظيم

ــات. ــراء المعام ــي إج ــت ف ــار الوق ــة اختص وكيفي
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ــل  ــتغال أفض ــل اس ــن أج ــويقية: م ــات التس الخدم
فــرص التســويق، وتوفيــر الأبحــاث حــول حركة الســوق، 
ــن  ــي الأماك ــج ف ــاع المنت ــتراتيجيات إط ــم اس وتصمي
ــتهلك،  ــات المس ــول رغب ــات ح ــتهدفة، والمعلوم المس
ــر  ــي، وتوفي ــج المحل ــي للمنت ــم كاف ــى دع ــول عل والحص

ــتقبال. ــف اس ــكان وموظ م
ــات للقــروض البنكيــة،  الخدمــات الماليــة: تضــم ضمان
والمنتســبن،  التمويــل  مؤسســات  مــع  وتنســيق 
المشــاريع  تكاليــف  وخفــض   ، الموازنــة،  وتفاصيــل 
برامــج  وتوفيــر  البنــوك،  والعمــل مــع  الصغيــرة، 
ــل  للربــط مــع المســتثمرين، والتعريــف بمصــادر التموي
المناســبة، وتوفيــر برامــج للإقــراض طويــل الأجــل.

ــة،  ــج تدريبي ــمل برام ــرية: تش ــوارد البش ــات الم خدم
والاهتمــام بالقــوى العماليــة، وإعــداد التوصيفــات 
المهنيــة للمهــارات، وتهيئــة الظــروف للإبــداع والأفــكار، 
ودورات فــي تكنولوجيــا المعلومــات والإدارة والإنتــاج، 

ــن. ــال ناجح ــال أعم ــع رج ــات م ــد اجتماع وعق
حاضنات الأعمال في سورية:  •

يتصــور الكثيــرون أنــه لا يوجــد هنــاك منــاخ مناســب 
ــدوى  ــة ذات ج ــرص اقتصادي ــى ف ــال أو حت ــرواد الأعم ل
ــن  ــا ع ــة، فض ــاع الحالي ــبب الأوض ــورية بس ــي س ف
ــا  ــيطة وله ــال نش ــات للأعم ــاك حاضن ــون هن أن يك
ــاك  ــت ان هن ــع يثب ــن الواق ــى الأرض، ولك ــور عل حض
شــركات اســتطاعت تحــدي الظــروف المحيطــة لتخــرج 
إلــى الســوق وتعمــل فــي الخــارج وتحقــق نجاحــات لافتة. 
ــورية  ــت س ــة، لكان ــروف الراهن ــولا الظ ــه ل ــت أن الاف
فــي طليعــة دول المنطقــة ازدهــارا ورواجــا بالشــركات 
ــد، فقــد  ــدة ورواد الأعمــال الباحثــن عــن كل جدي الرائ
ظهــرت بهــا الحاضنــات التكنولوجيــة فــي 2006 قبــل 
أي دولــة عربيــة أخــرى وقبــل أي أحــداث سياســية 

ــة. ــف بالمنطق ــرى تعص كب
ــن  ــدد م ــاك ع ــي 2011، كان هن ــة ف ــدلاع الازم ــل ان قب
الحاضنــات الزراعيــة والنســيجية وغيرهــا فــي ســورية، 
ــال  ــز الأعم ــة مرك ــط حاضن ــد فق ــوم توج ــن الي لك
الثــاث  والحاضنــات   (SEBC) الســوري  والمؤسســات 
الجمعيــة  يتبعــن  والاتصــالات  المعلومــات  لتقانــة 
العلميــة الســورية للمعلوماتيــة. كانــت حاضنــة 
دمشــق هــي الأولــى التــي ظهــرت فــي 2006، تبعتهــا 
ــي  ــة ف ــة الاذقي ــي 2010، وحاضن ــص ف ــة حم حاضن
ــة  ــان المقدم ــات الاحتض ــدد طلب ــغ ع ــة 2010. وبل نهاي
ــل منهــا 48.  ــا، قبُ ــى منتصــف عــام 2017 77 طلب حت
ــر مــن  ــة بنجــاح أكث تخرجــت 20 شــركة مــن الحاضن
نصفهــم يعمــل حتــى الآن فــي الســوق خــارج ســورية 

ــا.  غالب
الخاتمة   •

تعمــل حاضنــة الأعمــال مــن خــال خدماتهــا الموجهــة 
ــى  ــاعدة عل ــى المس ــال عل ــادري الأعم ــادي ومب ــو ري نح
الرياديــن لتقــديم  الكامنــة لــدى  القــدرات  إطــاق 
إســهامات قيمــة فــي تطويــر وتحديــث الاقتصــاد المحلــي 
وذلــك مــن خــال نظــام مبنــي علــى أســس منهجيــة 
وأســاليب مدروســة كمــا هــو مبنــي علــى الشــمولية 

ــز.  ــة والتمي ــداع والحرفي والإب
فــرص  توفيــر  بأهميــة  الاعمــال  حاضنــات  تؤمــن 
متكافئــة للجميــع وتعمــل علــى تقييــم أفــكار 

منفتــح. وبعقــل  بتمعــن  الجديــدة  الأعمــال 

الدراسات القانونية والإنسانية

القوة الناعمة
ماهيتها .. عناصرها ..

 مشروعيتها في القانون الدولي المعاصر

د. هيثم موسى حسن

تمهيد:
ــي  ــون الدول ــد القان ــاً لقواع ــة" وفق ــوم "الدول        تق
المعاصــر علــى أركان ثاثــة (شــعب – سُــلطة –   إقليــم 
) و بمجــرد قيامهــا تكتســب صفــة "الشــخصية 
القانونيــة الدوليــة " حيــث تصبــح شــخصاً مــن 
بالحقــوق  التمتــع  لهــا  يســمح  بمــا  و  أشــخاصه 
المقــررة لهــا فــي هــذا القانــون , و الزامهــا بالواجبــات 

ــه. ــا  في ــوص عليه المنص
      و مــن أهــم الحقــوق "التــي تتمتــع بهــا الدولــة فــي 
هــذا الإطــار " حقهــا فــي الوجــود و البقاء و الاســتقال 
".. و حقهــا فــي" الدفــاع الشــرعي عــن نفســها "  ضد 
كل مــا يهــدد أمنهــا ووحدتهــا الإقليميــة و اســتقالها 
السياســي , و كذلــك حقهــا فــي امتــاك الوســائل و 
الأدوات التــي تمكنهــا مــن ممارســة هــذه الحقــوق وفقــا 

لقواعــد هــذا القانــون ..(1)
(انظــر لاســتزادة حــول هــذا الموضــوع : د.محمــد عزيــز 

شــكري – مدخــل إلــى القانــون الدولــي العــام – جامعة 
دمشــق ط10 – 2006 ص145 و مــا بعدهــا )

ــن  ــة م ــزم بمجموع ــة " تلت ــإن " الدول ــل ف     و بالمقاب
ــيما  ــة ؛ ولا س ــة و الخاص ــات العام ــات و الواجب الالتزام
ــزام بحــل منازعاتهــا الدوليــة بالطــرق الســلمية  الالت
ــوة أو  ــتخدام الق ــى اس ــوء إل ــدم اللج ــزام بع , و الالت
التهديــد باســتعمالها فــي عاقاتهــا الدوليــة , و 
كذلــك واجــب "عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 

ــرى "..(2) ــدول الاخ لل
ــاق الأمم  ــن ميث ــادة /2/ م ــن الم ــرات 3-4-7 م ــر الفق (انظ

ــام 1945) ــدة    لع المتح
ــات  ــذه  "الالتزام ــع ه ــوق" م ــذه "الحق ــر ه     و تتضاف
ــر ؛  ــي المعاص ــون الدول ــد القان ــب قواع ــررة بموج " المق
لتحقيــق الهــدف الأســمى و الرئيســي له , و المتجســد 
ــن  ــلم و الأم ــتدامة الس ــظ و اس ــة و حف ــي "حماي ف
ــع  ــا و بقم ــي تهددهم ــباب الت ــع الأس ــن " بمن الدولي
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ــه ..(3) ــدي و عدوان المعت
(انظــر الفقــرة /1/ مــن المــادة /1/ مــن ميثــاق الأمم 

( المتحــدة 
أولاً :       تعريــف " قــوة الدولــة " و تحديــد 

: عناصرهــا 
أ. تعُــرفّ كلمــة "القــوة" لغويــاً بأنهــا ضــد الضعــف , و 
تعنــي القــدرة و الاســتطاعة و التأثيــر و النفــوذ , و هــي 
ــوة  ــوة الإرادة و ق ــا ق ــل .. و منه ــة و العم ــدر الحرك مص

التفكيــر ..الــخ..(4)
ــم  ــوة " : المعاج ــى " الق ــول معن ــتزادة ح ــع لاس (راج

ــة ) ــة المختلف العربي
       و تكتســب دراســة " قــوة الدولــة " أهميــة خاصــة 
ــك  ــي ,  و ذل ــون الدول ــة و القان ــات الدولي ــي العاق ف
بالنظــر إلــى أن هــذه "القــوة" هــي التــي ترســم أبعــاد 
ــي ,  ــع الدول ــي المجتم ــة ف ــه الدول ــوم ب ــذي تق ــدور ال ال
ــة  ــة أو الأجنبي ــوى الخارجي ــا بالق ــار عاقاته ــدد إط و تح

ــا ..(5) عنه
ــية  ــات السياس ــد.. العاق ــري مقل ــماعيل صب ( د.اس
الدوليــة - دراســة فــي الأصــول و النظريــات – المكتبــة 

الأكاديميــة - القاهــرة – ط1991 – ص163..)
     و كذلــك لأن العاقــات الدوليــة هــي صــراع مــن أجل 
"القــوة" و "النفــوذ" و "التأثيــر" .. مثلمــا طــرح "هانــز 
ــة  ــة الدولي ــه : ( إن السياس ــر مقولت ــو"  عب مورغانث

ككل هــي صــراع مســتمر مــن أجــل "القــوة" ) ..(6) 
ــي  ــوة ف ــوم الق ــول مفه ــح : تح ــان قدي ــن د.ايم ــاً ع (نق
العاقــات الدوليــة بعــد نهايــة الحــرب البــاردة - رســالة 
ــية –  ــوم السياس ــوق و العل ــة الحق ــتير - كلي ماجس
ــر – دون  ــيلة – الجزائ ــاف - المس ــد بوضي ــة محم جامع

ــخ - ص9..) تاري
ــن  ــق الميكافيلي ــب منط ــة" – بحس      و لأن "السياس
و الواقعيــن – هــي "القــوة  The Power " و دراســة 
ــات  ــة عاق ــي دراس ــون تعن ــذا المضم ــة به السياس
"القــوة"  بــن النــاس (و الأمم و الشــعوب و الــدول ) 
مــن حيــث صورهــا و أشــكالها و النظــم التــي تكــون 
معبــرة بنائيــاً و وظيفيــاً عــن هــذه الصــور و الأشــكال 

 (7)..
(د.محمــد علــي محمــد - د.علــي عبــد المعطــي محمــد 
ــة  ــق - دار النهض ــة و التطبي ــن النظري ــة ب - السياس

العربيــة - بيــروت - -1985 ص17 )
ــون  ــع القان ــي تصن ــي الت ــوة" ه ــك لأن "الق      و كذل
ــاق و  ــح الأخ ــوة" تصب ــدون "الق ــاق ؛ و ب ــس الأخ و لي
ــة  ــي المتحكم ــرى ه ــدول الكب ــيء .. و ال ــون لا ش القان
فــي هــذه " القــوة " و تســتغلها لتوطيــد مصالحهــا و 

مواقعهــا عبــر العالــم ؛ ســواء تماشــت أو لــم تتمــاشَ 
ــة ..!! )(8) ــاق الدولي ــي و الأخ ــون الدول ــع القان م

(د.محمــد بــو عشــة - التكامــل و التنــازع فــي العاقات 
ــات - دار  ــم و النظري ــة - دراســة المفاهي ــة الراهن الدولي

الجيــل - بيــروت – ط1 1999- - ص102 ..)
     و لأن دراســة "القــوة" و تحليلهــا - مــن جميــع 
تمنحنــا  أو  تعطينــا  ســوف   - صورهــا  و  جوانبهــا 
القــدرة و الأهليــة القانونيــة و الأخاقيــة لكشــف 
زيــف النظريــات و الشــعارات التــي طرِحــت أو تطــرح و 
مفادهــا أن " الأقــوى هــو دائمــاً علــى حــق " كمــا يقــول 

ــر !!(9) هتل
ــم  ــى عل ــل إل ــدوي - مدخ ــه ب ــد ط ــن د.محم ــاً ع (نق
ــروت -  ــة - بي ــة العربي ــة - دار النهض ــات الدولي العاق

( - ص122   1971
أو أن "من يملك القوة يملك القانون" ! . (10)

(د.محمد بو عشة – مرجع سابق  - ص102)
    و فــي هــذا الصــدد ؛  يصــح القــول - مبدئيــاً – إنــه 
كلمــا حققــت الدولــة أهدافهــا و مصالحهــا فــي 
عاقاتهــا الدوليــة المختلفــة ؛ فهــذا يعنــي أنهــا " قويــة 
" بالمعنــى الواســع لهــذه الكلمــة .. و أنــه كلمــا كانــت 
ــق  ــى تحقي ــادرة عل ــون ق ــا تك ــة " فإنه ــة " قوي الدول
أهدافهــا و مصالحهــا بشــكل أســهل فيمــا لــو كانــت 

عليــه بغيــر هــذه الصفــة !.
    و لكــن يجــب الانتبــاه إلــى حقيقــة أن امتــاك الدولة 
ــي و  ــكل حتم ــي و بش ــة لا يعن ــوة المختلف ــل الق لعوام
أكيــد أن هــذه الدولــة  قويــة ؛ لأن عوامــل القــوة هــذه 
ــا  ــى توظيفه ــة عل ــة للدول ــدرة الفعلي ــط بالق ترتب
توظيفــاً ســليماً و رشــيداً لتحقيــق أهدافهــا.. و هكــذا 
ــن  ــاً م ــاً عام ــة  مث ــي ) للدول ــال الجغراف ــر ( المج يعتب
عوامــل قــوة الدولــة , و لكنــه لا يعتبــر ســبباً حتميــاً 
لقوتهــا مــن الناحيــة الفعليــة ؛ لأن ذلــك يرتبــط 
ارتباطــاً عضويــاً و وظيفيــاً بقــدرة الســلطة فــي 
ــل –  ــن العوام ــره م ــع غي ــه - م ــى توظيف ــة عل الدول

ــة " . ــوة الدول ــن "ق ــكيل و تكوي لتش
     فمجــرد امتــاك هــذه الإمكانيــات و العوامــل 
ــاً فــي حــد ذاتــه للحصــول علــى القــوة ,  ليــس ضمان
و لكــن اســتعمال هــذه الإمكانيــات بطريقــة تؤثــر فــي 
ســلوك الــدول الأخــرى هــو الــذي يحقــق هــذه القــوة و 

ــا..(11) يبرزه
ــد –  ــري مقل ــماعيل صب ــى .. د.اس ــذا المعن ــر به (انظ
مرجــع ســابق – ص165 و كذلــك د.محمــد  طــه بــدوي 

ــابق – ص99..) ــع  س – مرج
و وفقــاً لمــا تقــدم ؛ فإنــه يمكننــا تعريــف ( القــوة 

القوميــة ) للدولــة علــى أنهــا  تعنــي : 
ــرى  ــدول الأخ ــلوك ال ــي س ــر ف ــى التأثي ــدرة عل "المق
بالكيفيــة التــي تخــدم أغــراض الدولــة الممتلكــة لهــا 
ــة أو  ــرة أو غني ــة كبي ــون الدول ــد تك ــذا فق ــدون ه , و ب

ــة " (12) ــت قوي ــا ليس ــة ولكنه عظيم
(د.اسماعيل صبري مقلد – مرجع سابق – ص165 ..)

ب- عناصر و  مكونات القوة القومية للدولة :
       تتكــون قــوة الدولــة مــن اجتمــاع مجموعــة كبيــرة 
مــن العوامــل و العناصــر التــي تتداخــل فيمــا بينهــا 
ــل أو  ــه فص ــب مع ــاً , يصع ــاً و وظيفي ــاً عضوي تداخ
تقييــم كل عنصــر علــى حــده منفصــاً أو منقطعاً عن 
غيــره مــن العناصــر المكونــة  لقــوة الدولــة .. و بالتالــي 
فتتشــكل قــوة الدولــة مــن اجتمــاع هــذه العناصــر و 
تعاضدهــا بعضهــا مــع بعــض بنســب مختلفــة فيمــا 
بينهــا .. و يبقــى لعنصــر "القــوة العســكرية" للدولــة 
الــدور الريــادي فــي تقييــم قــوة الدولــة و تقديــر مــدى 
نجاحهــا أو فشــلها فــي عاقاتهــا الدوليــة مــن حيــث 
ــة  ــي خدم ــر ف ــذا العنص ــف ه ــى توظي ــا عل قدرته
مصالحهــا و تحقيــق أهدافهــا ســواء لجهــة اســتعماله 
ــا  ــب خصومه ــتخدامه لترهي ــد باس ــاً أو التهدي فعلي
ــى  ــاع إل ــى الإنصي ــا عل ــرى و اجباره ــدول الأخ ــن ال م

ــا .. ــا و نفوذه مطالبه
ــذي  ــإن  فهــم الأســلوب ال ــك ؛ ف ــى ذل      و عطفــاً عل
ــي -  ــض ؛ يقتض ــع بع ــا م ــدول بعضه ــه ال ــل ب تتعام
موضوعيــاً - إدراك و فهــم عــدة أشــياء أساســية 
تتعلــق بأوضــاع السياســة الخارجيــة لــكل دولــة علــى 

ــي :  ــو الأت النح
إلــى  الدولــة  تســعى  التــي  الأهــداف     1-

. . تحقيقهــا
-2  مــدى القــوة التــي فــي متناولهــا (تمتلكهــا) 
ــى  ــز النظــري المجــرد إل لإخــراج تلــك الأهــداف مــن الحي
ــدى  ــى م ــرف عل ــر " التع ــى آخ ــادي .. أو بمعن ــع الم الواق
ــك  ــات ؛ ذل ــداف و الإمكاني ــي الأه ــن عامل ــب ب التناس
ــة  ــدرة الدول ــدد مق ــب تتح ــذا التناس ــدار ه ــه بمق أن
علــى تحقيــق الأهــداف الخارجيــة التــي تقررها لنفســها 
ــابق -  ــع س ــد - مرج ــري مقل ــماعيل صب " . (13) (د.اس

( ص127 
-3  مــدى قــدرة و فعاليــة قواعــد القانــون الدولي 
ــواء  ــذه س ــدول ه ــلوكيات ال ــط س ــى ضب ــام عل الع
لجهــة الأهــداف أو الوســائل ( القــوة ) المســتخدمة 

لتحقيقهــا..
ــدول -  ــديم ال ــام تق ــون ) أم ــذا ( القان ــدو أن ه      و يب
ــى  ــة عل ــا الذاتي ــا - لمصالحه ــرى منه ــيما الكب ولا س

الاعتبــارات الموضوعيــة لــه , قــد أضحــى بمثابــة  " 
الــدرع الورقــي " الــذي لا يقــدم و لا يؤٌخــر ..!! (14)

(جــان بريكمــون – الامبرياليــة بقنــاع إنســاني .. ترجمــة 
ــلة  ــرب - سلس ــاب الع ــاد الكت ــوحة - اتح ــود كاس عب

ــة (1) 2009 - ص 116..) الترجم
ــذه  ــلوكيات ه ــام س ــوة أم ــه ولا ق ــول ل ــذي لا ح و ال

الــدول و تصرفاتهــا علــى الصعيــد الدولــي ..!!
    و تتكــون عناصــر القــوة القوميــة 

ــي : ــا يل ــة مم للدول
:  Hard Power القوة الصلبة  .1

و تتألــف أساســاً مــن القــوة العســكرية للدولــة 
, و العناصــر الأخــرى المســاندة و المكملــة لهــا ؛ و 
المتمثلــة فــي العوامــل الجغرافيــة (الموقــع و المســاحة و 
طبيعــة أراضــي الدولــة و الثــروات الطبيعيــة و الماديــة 
ــكانية و  ــل الس ــا..) و العوام ــا و تحتويه ــي تنظمه الت
الاقتصاديــة و درجــة التطــور الاقتصــادي و التكنولوجي 

ــة .. للدول

:  Soft Power القوة الناعمة  .2
ــة  ــا الدول ــد عليه ــاً .. و تعتم ــنعرفها لاحق ــي س و الت

ــادئ.. ــر اله ــاع و التأثي ــذب و الإقن ــيلة للج كوس

:  Intelegence Power القوة الذكية  .3
و هــي حاصــل الدمــج بــن القوتــن المذكورتــن أعــاه و 
توظيفهــا لتحقيــق مصالــح الدولــة بحســب ظــروف 

الزمــان و المــكان ..
 " Soft Power ثانيــا :  تعريــف "القــوة الناعمــة

و تحديــد  عناصرهــا و أســباب اللجــوء إليهــا :
توصيفها و تعريفها : أ . 

ــف  ــر الأكاديمــي و السياســي الأمريكــي "جوزي      يعتب
ــام 1990  ــح ع ــذا المصطل ــتخدم ه ــن اس ــاي" أول م ن
عبــر مقالــة كتبهــا فــي إحــدى المجــات الأمريكيــة , ثــم 
تناولــه بالتفصيــل فــي كتابــه الــذي نشــر ذاك العــام 
بعنــوان " مقــدرة القيــادة : الطبيعيــة المتغيــرة للقــوة 
ــه  ــره و تأصيل ــام بتطوي ــك ق ــد ذل ــة"  .. و بع الأمريكي
عــام 2004 مــن خــال كتابــه المعنــون " القــوة الناعمــة 

: وســائل النجــاح فــي السياســة الدوليــة " ..
ــاطة  ــي ببس ــوة" تعن ــإن "الق ــاي - ف ــب - ن     و بحس
ــى  ــول عل ــن للحص ــي الآخري ــر ف ــى التأثي ــدرة عل : الق
ــاث طــرق  ــك بإحــدى  ث ــا فعــل ذل ــد و بإمكانن ــا نري م

ــة :  متاح
-1   بالتهديد بالإكراه المادي .. (بالعصا) ..

-2  بالترغيب .. (بالجزرة) ..
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بالتأثيــر فــي الآخريــن بغيــر هاتن الوســيلتن   3-
عــن طريــق جعلهــم يرغبــون فيمــا نرغــب بــه و نريــده 
(دون ترهيــب أو ترغيــب) أي عبــر مــا ســماه (القــوة 

الناعمــة) ..
ــة"  ــوة الناعم ــح "الق ــا أن مصطل ــظ هن        و ياُح
ــة  ــودة و متّبع ــت موج ــائل كان ــة لوس ــمية حديث تس
فــي التأثيــر علــى الآخريــن   قديمــاً  ؛ و إن كان بأســماء أو 

ــرى .. ــميات أخ تس
حيث ينُسب للفيلسوف الصيني "لاو"  قوله :

ــع  ــه - م ــاء" لكن ــن "الم ــف م ــم و أضع ــد أنع " لا يوج
مــرور الوقــت - قــادر علــى تفتيــت أكثــر المــواد صابــة " 

ــرة) . ــر و المثاب .. (الصب
كذلــك ينُســب  للســيد  المســيح عليــه الســام  
قولــه "مــن ضربــك علــى خــدك الأيمــن فــأدر لــه خــدك      
الأيســر " .. ( التســامح و التســامي علــى الجــراح و الآلام 

.. (
و جــاءت الشــريعة الإســامية لتؤكــد هــذا المنهــج في 
ــع البشــر  مــن خــال  ــغ الدعــوة الإســامية لجمي تبلي
الوســائل الســلمية المعتمــدة علــى الحكمــة و الموعظة 

الحســنة  ؛ و المســتمدة مــن قولــه تعالــى : 
" ادعُ إلــى ســبيل ربــك بالحكمــة و الموعظــة الحســنة , 
و جادلهــم بالتــي هــي أحســن .. " (15) ( القــرآن الكــريم 

-  الآيــة  125 مــن ســورة  النحــل  ) .
      يؤكــد - جوزيــف نــاي - أن هنــاك وجهــاً آخــر للقــوة 
ــة  ــه الجاذبي ــكرية – قوام ــة العس ــوة الصلب ــر الق – غي
ــة  ــا الحضاري ــة و قيمه ــة الدول ــن ثقاف ــتمدة م المس
ــاتها  ــن ممارس ــدة م ــا المتول ــانية و مصداقيته و الإنس

ــم. ــذه القي ــع ه ــة م ــقة و المتوافق المتس
و يعرفّ "ناي" (القوة الناعمة ) بأنها :

ــا  ــال م ــن خ ــة م ــة للدول ــة و المعنوي ــدرة الروحي "الق
ــال  ــن خ ــاق , و م ــادئ و أخ ــكار و مب ــن أف ــده م تجس
الدعــم فــي مجــال حقــوق الإنســان و البنيــة التحتيــة 
و الثقافــة ؛ ممــا يــؤدي بالآخريــن إلــى احتــرام هــذا 
ــي  ــادره .. فه ــاع مص ــم اتب ــه ث ــاب ب ــلوب و الإعج الأس
ــن  ــلوك الآخري ــي س ــر ف ــى التأثي ــدرة عل ــار الق باختص
ــع  ــق م ــا يتف ــه) و بم ــام ب ــدم القي ــل (أو ع ــام بعم للقي

ــده " .. ــا نري م
   و يصــف "نــاي" "القــوة الناعمــة " بأنهــا أكثــر مــن 
مجــرد "تأثيــر" لأن التأثيــر يمكــن أن يعتمــد علــى "القوة 
الصلبــة" (العســكرية) ؛ و لكــن القــوة الناعمــة هــي 
أكثــر مــن مجــرد الإقنــاع أو القــدرة علــى تحريــك النــاس 
بالحجــة و المنطــق ؛ فهــي القــدرة علــى الجاذبيــة التــي 

تقــوم غالبــاً علــى الرضــا ..

ــوة  ــات بالق ــم الصراع ــاي" أن حس ــح "ن ــا يوض    كم
العســكرية وحدهــا أصبــح أمــراً مــن الماضــي , خاصــة 
ــات  ــال و البرمجي ــائل الاتص ــوة وس ــاح و ق و أن الانفت
ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــا حاول ــاً كلم ــكل عائق ــد تش ق
شــن حــروب جديــدة .. و لذلــك فهــو يدعــو إلــى اعتمــاد 
اســتراتيجية "القــوة الناعمــة" لضمــان حلفــاء لهــا 
ــدول  ــعوب ال ــن ش ــل م ــط , ب ــكام فق ــن الح ــس م ؛ لي
التــي تريــد الولايــات المتحــدة فــرض ســيطرتها عليهــا 

ــا.. (16) ــكل م بش
(انظــر لاســتزادة كتــاب جوزيــف نــاي - القــوة  الناعمة 

- موقــع ويكيبيديــا WIKIPedia  علــى الانترنت)
و يعرفّ "ناي" (القوة الناعمة ) بأنها :

ــا  ــال م ــن خ ــة م ــة للدول ــة و المعنوي ــدرة الروحي "الق
ــال  ــن خ ــاق , و م ــادئ و أخ ــكار و مب ــن أف ــده م تجس
الدعــم فــي مجــال حقــوق الإنســان و البنيــة التحتيــة 
و الثقافــة ؛ ممــا يــؤدي بالآخريــن إلــى احتــرام هــذا 
ــي  ــادره .. فه ــاع مص ــم اتب ــه ث ــاب ب ــلوب و الإعج الأس
ــن  ــلوك الآخري ــي س ــر ف ــى التأثي ــدرة عل ــار الق باختص
ــع  ــق م ــا يتف ــه) و بم ــام ب ــدم القي ــل (أو ع ــام بعم للقي

ــده " .. ــا نري م
   و يصــف "نــاي" "القــوة الناعمــة " بأنهــا أكثــر مــن 
مجــرد "تأثيــر" لأن التأثيــر يمكــن أن يعتمــد علــى "القوة 
الصلبــة" (العســكرية) ؛ و لكــن القــوة الناعمــة هــي 
أكثــر مــن مجــرد الإقنــاع أو القــدرة علــى تحريــك النــاس 
بالحجــة و المنطــق ؛ فهــي القــدرة علــى الجاذبيــة التــي 

تقــوم غالبــاً علــى الرضــا ..
ــوة  ــات بالق ــم الصراع ــاي" أن حس ــح "ن ــا يوض    كم
العســكرية وحدهــا أصبــح أمــراً مــن الماضــي , خاصــة 
ــات  ــال و البرمجي ــائل الاتص ــوة وس ــاح و ق و أن الانفت
ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــا حاول ــاً كلم ــكل عائق ــد تش ق
شــن حــروب جديــدة .. و لذلــك فهــو يدعــو إلــى اعتمــاد 
اســتراتيجية "القــوة الناعمــة" لضمــان حلفــاء لهــا 
ــدول  ــعوب ال ــن ش ــل م ــط , ب ــكام فق ــن الح ــس م ؛ لي
التــي تريــد الولايــات المتحــدة فــرض ســيطرتها عليهــا 

ــا.. (16) ــكل م بش
(انظــر لاســتزادة كتــاب جوزيــف نــاي - القــوة  الناعمة 

- موقــع ويكيبيديــا WIKIPedia  علــى الانترنت)
    و علــى العمــوم يحــدد "جوزيــف نــاي" معياريــن اثنن 
لتعريــف "القــوة الناعمــة" و تمييزهــا مــن غيرهمــا مــن 

أشــكال القــوة ؛ همــا :

-1  نعومــة آليــات و أســاليب ممارســة 
: القــوة 

      و تعنــي النعومــة هنــا علــى مســتوى المــوارد تراجــع 
الطابــع المــادي و غلبــة الطابــع المعنــوي النفســي 
الفكــري ؛ فالقــوة الناعمــة فــي الأغلــب لا تقــوم علــى 
أي تهديــد صريــح "الإكــراه" أو مبادلــة أو إثابــة " تقــديم 
حوافــز" و إنمــا هــي "القــدرة علــى التأثيــر فــي الآخريــن 
Co- ــة ــتقطابية التعاوني ــة أو الاس ــات الجاذب ــر الآلي عب

optive means مــن تأطيــر الاجتــذاب أو برامــج العمــل  
و الإقنــاع و إثــارة جاذبيــة إيجابيــة بمــا يحقــق النتائــج 

المنشــودة" .

-2  نعومة موارد القوة : 
      مقارنــة بالمــوارد و الآليــات الاقتصاديــة و العســكرية 
ــر  ــب الأكث ــادي الصل ــع الم ــا الطاب ــب عليه ــي يغل الت
تحديــداً نســبياً و ســهولة فــي قياســه و تقديــره ؛  مثــل 
ــم  ــلح .. حج ــى التس ــاق عل ــوات .. الإنف ــم الق ( حج
المســاعدات .. الــخ.. )فــإن القــوة الناعمــة هــي القــدرة 
علــى تحديــد الأهــداف المطلوبــة بالاعتمــاد علــى 
جاذبيــة Attractiveness  الدولــة المســتمدة مــن مــوارد 
ــل ثقافتهــا و  ــادي .. مث ــر الم ــع غي ــب عليهــا الطاب يغل
مبادئهــا و قيمهــا و سياســاتها الداخليــة و الخارجيــة ؛ 
بمــا ينشــئ صــورة ذهنيــة إيجابيــة عــن الدولــة المعنيــة 
علــى نحــو يخلــق تعاطفــاً معهــا و مــع سياســاتها و 

ــا ..(17) أهدافه
(علــي جــال معــوّض - القــوة الناعمــة و تحليــل 
السياســة الخارجيــة - مركــز الدراســات الاســتراتيجية 

- مكتبــة الإســكندرية 2019- - ص 20 )
ب- مصادر القوة الناعمة : 

و تتمثل أساساً في ثاثة مصادر ؛ هي : 
-1  ثقافــة الدولــة أو ( الفاعــل ) ســواء النخبويــة  
أو الشــعبية ؛ أي  العناصــر الجذابــة فــي قيــم المجتمــع 
و ممارســاته العليــا أو النخبويــة  : كالأدب و الفــن و 
التعليــم..  أو الشــعبية التــي تركــز علــى امتــاع 
الجماهيــر : كالأفــام و المسلســات و أنمــاط اســتهاك 

ــا.. ــاء و غيره ــس و الأزي ــام و الماب الطع
ــة) و  ــل .. (للدول ــية  للفاع ــم السياس -2  القي
تتضمــن الممارســات الديمقراطيــة و الحكــم الرشــيد أو 

.. "الحوكمــة" 
-3  سياســات ( الفاعــل- الدولــة ) الخارجيــة 
عندمــا يراهــا الآخــرون مشــروعة و ذات ســلطة معنوية 
أخاقيــة .. و هــو مــا يرتبــط عنــد "نــاي" بشــكل عــام 
بالعمــل المؤسســاتي أي العمــل فــي إطــار المؤسســات 
و الأطــر القانونيــة القائمــة و البعــد عــن التســلط  و 

الديكتاتوريــة و الانفراديــة ..

و يمكــن القــول إن موارد " القــوة الناعمــة  " ذات طبيعة 
ــاس  ــية بالأس ــعبية  و سياس ــة و ش ــة و قومي ثقافي
ــى ل  ــات الأول ــى الكتاب ــب عل ــذي غل ــاه ال ــو الاتج ؛  و ه
"نــاي" .. لكنــه راجــع ذلــك فــي الكتابــات الاحقــة لــه 
ــر  ــن أن تعتب ــع م ــا يمن ــد م ــه لا يوج ــى أن ــد عل للتأكي
مــوارد القــوة الصلبــة فــي بعــض الأحيــان مــوارد 
ــة و الاســتمالة  ــد الجاذبي للقــوة الناعمــة .. فقــد تتول
عــن مصــادر اقتصاديــة أو عســكرية .. كأن يعجــب 
الآخــرون بصــورة الدولــة كنمــوذج للنجــاح الاقتصــادي 
أو بــدور الدولــة كنمــوذج للتفــوق العســكري أو كقــوة 
توظــف قدراتهــا العســكرية لأغــراض انســانية أو 

ــروعة ..(18) مش
(المرجع السابق ص20 - 21 ) 

ج- أســباب اللجــوء لاســتخدام القــوة الناعمــة 
:

      تتصاعــد عمليــات اللجــوء إلــى "القــوة الناعمــة" 
ــة  ــات الدولي ــي العاق ــائلها ف ــا و وس ــكل مصادره ب
ــر  ــرة ؛ نذك ــباب كثي ــارات و أس ــك لاعتب ــرة و ذل المعاص

ــا :  منه
ــة  ــة و عرفي ــة و أخاقي ــود قانوني ــود قي -1  وج
ــة , و  ــوة الصلب ــتخدام الق ــألة اس ــى مس ــرة عل كثي
ــة  ــدة عام ــوراً كقاع ــراً محظ ــا أم ــة اعتباره ــى درج إل
ــدة) -  ــاق الأمم المتح ــن ميث ــادة 2 م ــن الم ــرة 4 م - (الفق
ممــا يــؤدي إلــى انعــدام شــرعية اللجــوء إليهــا و عــدم 

ــة . ــا بالتبعي ــة عليه ــج المترتب ــرعية النتائ ش
-2  إن وســائل و مصــادر القــوة الناعمــة المختلفــة 
تعتبــر مشــروعة مــن حيــث المبــدأ و تدخــل فــي دائــرة 
الأفعــال "المباحــة" لعــدم وجــود نصــوص قانونيــة 
(اتفاقيــة أو عرفيــة) تحظرهــا بشــكل مباشــر و صريــح 

 ..
-3  ارتفــاع تكاليــف اســتخدام القــوة الصلبــة و 
النتائــج الســلبية الكبيــرة المترتبــة علــى اســتعمالها      
ــل  ــة )  , مقاب ــة و الحضاري ــرية و المادي ــائر البش ( الخس
انخفــاض تكلفــة اللجــوء إلــى مصــادر القــوة الناعمــة 
  - الحياديــة  الأقــل  علــى  أو   – الإيجابيــة  النتائــج  و 

ــا  .. ــوء إليه ــن وراء اللج ــة م المتحصل
التــي  الجذريــة  و  الجوهريــة   التغيــرات  إن    4-
تحصــل فــي المجتمعــات الداخليــة للــدول و كذلــك 
ــة ؛  تســتدعي  اســتعمال  ــات الدولي فــي إطــار العاق
ــرات و المســتجدات ..  ــاءم  مــع هــذه المتغي وســائل  تت
فالديمقراطيــة و ثقافــة حقــوق الإنســان و العولمــة بكل 
أبعادهــا و صورهــا و ســيطرة المؤسســات المدنيــة علــى 
ــة  ــات الدولي ــر المؤسس ــكرية و تأثي ــات العس المؤسس
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ــتخدام  ــتدعي اس ــة .. تس ــر الحكومي ــة أو غي الحكومي
وســائل القــوة الناعمــة  بشــكل أكبــر و أفضــل و أكثــر 
ــائل  ــتخدام وس ــن اس ــع م ــذه المواضي ــي ه ــة ف فاعلي

ــة.. ــوة الصلب الق
-5  إن اســتخدام مصــادر "القــوة الناعمــة" 
ــرام  ــاون و الاحت ــة و التع ــن الثق ــداً م ــتدعي مزي تس
ــدول ..   ــعوب و ال ــن الأمم و الش ــدأ - ب ــث المب ــن حي - م
ممــا يحفــز هــذه الأخيــرة - التــي تمتلكهــا و تســتطيع 
ــل  ــا كبدي ــوء إليه ــى اللج ــة - إل ــتخدامها بفعالي اس
عــن مصادر القــوة الصلبــة .. التــي يخلف اســتعمالها 
مزيــداً مــن الخســائر و التدهــور فــي العاقــات الدوليــة 
ــلح و  ــن التس ــداً م ــدول و مزي ــن ال ــة ب ــدان الثق و فق
ــة و التطــور  ــى حســاب التنمي الإنفــاق العســكري عل

الاقتصــادي و الاجتماعــي ..
ــوة  ــائل "الق ــى وس ــوء إل ــروعية اللج د- مش
ــر :  ــي المعاص ــون الدول ــي القان ــة " ف الناعم

     ذكرنــا فــي البنــد /2/ مــن الفقــرة /ج/ أعاه أن وســائل 
و مصــادر "القــوة الناعمــة" تعتبــر مشــروعة مــن حيث 
المبــدأ فــي إطــار القانــون الدولــي المعاصــر , وتدخــل في 
ــرة "الأفعــال المباحــة" نظــراً لعــدم وجــود نصــوص  دائ
ــى  ــوء إل ــر اللج ــرة - تحظ ــة و مباش ــة – صريح قانوني
اســتخدامها.. و علــى أســاس القاعــدة القانونيــة التــي 
تتضمــن نصــاً مفــاده : " الأصــل فــي الأشــياء الإباحــة 

.. "
ــة  ــن الناحي ــوع م ــذا الموض ــل ه ــا لتأصي     و إذا عدن
القانونيــة فإنــه لا غنــى  لنــا مــن عــرض مضمــون نــص 
ــدة , و  ــاق الأمم المتح ــادة /2/ مــن ميث ــرة /4/ مــن الم الفق

ــا : مفاده
ــم  ــي عاقاته ــاً ف ــدة جميع ــاء الأمم المتح ــع أعض " يمتن
أو  القــوة  باســتعمال  التهديــد  عــن  الدوليــة 
اســتخدامها ضــد ســامة الأراضــي أو الاســتقال 
السياســي لأيــة دولــة أو علــى أي وجــه آخــر لا يتفــق و 

مقاصــد الأمم المتحــدة " ..
      و يشُــكل هــذا ( النــص ) الإطار المرجعي " الدســتوري 
و القانونــي "  فــي موضــوع تقرير مشــروعية اســتخدام 

القوة بشــكل عــام في العاقــات الدوليــة ..(19)
 - حســن  موســى  هيثــم  د.   : راجــع  لاســتزادة   )
ــي  ــون الدول ــي القان ــوة ف ــتخدام الق ــروعية اس مش
المعاصــر - الجامعــة الافتراضيــة الســورية - 2019 )

ــورة  ــوة" المحظ ــوم "الق ــد مفه ــبيل تحدي ــي س      و ف
ــار  ــادة /2/ المش ــن الم ــرة /4/ م ــار الفق ــي إط ــواردة ف و ال
إليهــا أعــاه , فقــد ظهــر اتجاهــان فقهيــان فــي 

تفســيرها و تحديــد نطاقهــا و صفتهــا :

# الاتجــاه الأول و قــد تبنــى التفســير الواســع لمصطلــح 
"القــوة" الــوارد فــي الفقــرة /4/ أعــاه , و بحيــث 
يشــمل الحظــر القــوة العســكرية و الاقتصاديــة و كل 
ــتخدامها أو  ــور اس ــن تص ــي يمك ــوة" الت ــائل "الق وس
التهديــد باســتعمالها , طالمــا أنهــا قــادرة علــى تحقيــق 
الغايــة مــن اســتخدامها و اســتعمالها ؛  و هــي كمــا 
حددتهــا ذات الفقــرة : الموجهــة ضــد ســامة الأراضــي 
ــه  ــى أي وج ــة أو عل ــة دول ــي لأي ــتقال السياس و الاس

آخــر لا يتفــق مــع مقاصــد "الأمم المتحــدة" .
ــي  ــت ف ــرأي ليس ــذا ال ــاب ه ــاً لأصح ــرة وفق      فالعب
ــراه" بــل فــي  الوســيلة بحــد ذاتهــا "وســيلة الإك
ــة مــن وســيلة  ــراه" المتحققــة و الناتج "درجــة الإك
ــا.. ــا و ماهيته ــكلها و توصيفه ــاً كان ش ــراه , أي الإك

     و إذا كانــت الوســائل "العســكرية و المســلحة" 
ــه  ــداءً و بحكــم طبيعتهــا و آثارهــا ؛ فإن محظــورة ابت
ــائل  ــائل ؛ كالوس ــي الوس ــر باق ــم بحظ ــب الحك يج
الاقتصاديــة  أو  الدعائيــة أو  التحريضيــة أو حتــى   
(القــوة الناعمــة) ؛  قياســاً علــى الوســائل العســكرية 
الغايــة  و  النتيجــة  ذلــك مــن حيــث  و  المســلحة 

ــا.. ــن ورائه ــة م المتحقق
ــير  ــه التفس ــى أصحاب ــد تبن ــي و ق ــاه الثان ــا الاتج # أم
"الضيــق" لمصطلــح "القــوة" الــوارد فــي نــص الفقــرة 
/4/ مــن المــادة /2/ أعــاه.. و ذكــروا أن لفــظ "القــوة" هنــا 
مقيــد بوصــف "المســلحة" بدلالــة مــا ورد فــي ديباجــة 
الميثــاق ذاتــه و الفصــل الســابع منــه .. و بالتالــي فــإن 
ــمل  ــا يش ــرة إنم ــذه الفق ــاق ه ــي نط ــوارد ف ــر ال الحظ
ــي  ــل ف ــا لا يدخ ــا دونه ــلحة" و م ــوة المس ــط "الق فق
ــم  ــم يق ــا ل ــاً م ــراً مباح ــى أم ــل يبق ــر.. ب ــذا الحظ ه

ــره.. (20) ــه و حظ ــى تحريم ــل عل الدلي
ــابق - ص28 و  ــع الس ــن – المرج ــى حس ــم موس (د.هيث

ــا .. ) ــا بعده م
          و بعــد هــذا العــرض الســريع لآراء الفقهــاء 
حــول تفســيرهم لمدلــول مصطلــح "القــوة " و مــداه 
ــاق الأمم  ــن ميث ــادة /2/ م ــن الم ــرة /4/ م ــاق الفق ــي نط ف
المتحــدة .. ينهــض التســاؤل - و نحــن بمعــرض الحديــث 
ــرحناه  ــذي ش ــوم ال ــة" و بالمفه ــوة الناعم ــن "الق ع
آنفــاً - عــن مشــروعية اللجــوء إليهــا كأداة مــن أدوات 
ــا و  ــادة نفوذه ــدول و زي ــة لل ــة الوطني ــذ السياس تنفي
تأثيرهــا فــي العاقــات الدوليــة , و هــل تعتبــر وســيلة 
ــا  ــرأي الأول , أم أنه ــاب ال ــال أصح ــا ق ــورة" كم "محظ
ــى  ــا انته ــة " كم ــروعة و مباح ــيلة "مش ــر وس تعتب

ــي ؟؟ ــرأي الثان ــاب ال أصح
ــة عــن هــذا التســاؤل ؛ يجــب أن نحــدد      قبــل الإجاب

ــة فــي الوجــود و  ــن حــق الدول ــة ب أولاً طبيعــة العاق
الاســتقال و زيــادة تأثيرهــا و نفوذهــا فــي المجتمــع 
الدولــي , و بــن التزامهــا بعــدم اللجــوء إلــى " القــوة " 
أو التهديــد باســتعمالها فــي العاقــات الدوليــة , فهل 
هــي عاقــة غايــة بوســيلة بشــكل مــادي و مجــرد ؛ و 
ــة " و المتجســد  بمــا يســمح بالقــول أن  : الحــق " الغاي
فــي الحفــاظ علــى وجــود الدولــة و اســتقالها و زيــادة 
نفوذهــا يســمح لهــا باللجــوء إلــى كافــة "الوســائل" 
بغــض النظــر عــن شــرعيتها و مشــروعيتها ؛ طالمــا أن 
ــات"  ــق هــذه "الغاي هــدف هــذه "الوســائل" هــو تحقي
المشــروعة و علــى أســاس المنطــق الميكافيلــي  " الغاية 

ــرر الوســيلة " ؟؟. تب
     أو أن هــذا الاســتنتاج خاطــئ و غيــر صحيــح البتــة 
؛ لأن العاقــة هنــا بــن الغايــة و الوســيلة هــي عاقــة 
عضويــة و وظيفيــة و تقــوم أساســاً علــى فكــرة 
الشــرعية و المشــروعية و بحيــث لا يمكــن و لا يسُــمح 
بتبريــر اللجــوء إلــى اســتخدام وســائل غيــر مشــروعة 

ــروعة ؟؟ ــداف مش ــق أه لتحقي
ــاؤل  ــذا التس ــن ه ــة ع ــه أن الإجاب ــك في ــا لا ش       مم
المهــم ؛ البســيط فــي ظاهــره العميــق  فــي مضمونــه 
؛ قــد تبــدو صعبــة و محرجــة مــن الناحيــة القانونيــة و 
ــهلة  ــة س ــة الواقعي ــة , و لكنهــا مــن الناحي الأخاقي
و ســريعة ؛ إذ تنحــاز الإجابــة هنــا إلــى وجهــة النظــر 
ــرر  ــروعة تب ــة المش ــي أن "الغاي ــرة و ه ــى مباش الأول
اللجــوء إلــى كافــة الوســائل بغــض النظــر عــن 

مشــروعيتها" !!
      و لكــن إذا عدنــا إلــى طبيعــة و جوهــر "التســاؤل" 
ــر  ــرة تقري ــل فك ــى تأصي ــاً عل ــب أساس ــو ينص و ه
ــا  شــرعية و مشــروعية الوســيلة أي "القــوة" وفقــاً لم
ــن  ــادة /2/ م ــن الم ــرة /4/ م ــون الفق ــي مضم ــو وارد ف ه
ميثــاق الأمم المتحــدة  ؛ و إســقاطها علــى تقرير شــرعية 
و مشــروعية اللجــوء إلــى وســائل  "القــوة الناعمــة" 
ــب أن  ــاؤل يج ــذا التس ــى ه ــة عل ــإن الإجاب , ف
تنطلــق أساســاً مــن ماحظــة عــدة "اعتبــارات 
موضوعيــة" و أخذهــا بعــن الاعتبــار فــي 
ــة :  ــي الآتي ــة ؛ و ه ــذه الإجاب ــد ه ــرض تحدي مع
ــر شــرعية  ــة فــي تقري ــة القانوني -1  إن المرجعي
ــد  ــع تتجس ــائل و المواضي ــذه المس ــرعية ه ــدم ش أو ع
فــي "ميثــاق الأمم المتحــدة" باعتبــاره دســتور العاقــات 
الدوليــة , و يتضمــن قواعــد آمــرة  وفقــاً لمدلــول المــادة 
/53/ مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969 
ــدة  ــاق الأمم المتح ــن ميث ــادة /103/ م ــص الم ــة ن , و بدلال
ذاتــه و تنــص علــى أنــه " إذا تعارضــت الالتزامــات التــي 

يرتبــط بهــا أعضــاء الأمم المتحــدة وفقــاً لأحــكام هــذا 
الميثــاق مــع أي التــزام دولــي آخــر مرتبطــون بــه فالعبرة  

ــاق " .. ــى هــذا الميث ــة عل بالتزاماتهــم المترتب
"الأمم  وجــود  مــن  الأساســي  الهــدف  إن    2-
ــظ  ــو حف ــتوري - ه ــا الدس ــر ميثاقه ــدة" - عب المتح
ــر  ــاذ كل التدابي ــر اتخ ــن ؛ عب ــن الدولي ــلم و الأم الس
المشــتركة الفعالــة لمنــع الأســباب التــي تهــدد الســلم 
و لإزالتهــا و قمــع أعمــال العــدوان و غيرهــا مــن وجــوه 

الإخــال بالســلم.. 
-3  تقــوم الأمم المتحــدة علــى جملــة مهمــة مــن 
المبــادئ التــي تحــدد آليــة عملهــا فــي ســعيها لتحقيق 
أهدافهــا .. و قــد حددتهــا المــادة /2/ مــن الميثــاق و يأتــي 
ــة بالطــرق  ــى رأســها واجــب حــل المنازعــات الدولي عل
ــوة"  ــتخدام "الق ــى اس ــوء إل ــدم اللج ــلمية  و ع الس
ــؤون  ــل بالش ــدم التدخ ــتعمالها.. و ع ــد باس أو التهدي

ــدول .. ــة لل الداخلي
        فــإذا أخذنــا بعــن الاعتبــار هــذه المقومــات و 
الاعتبــارات , فــي تقريرنــا لمشــروعية اللجــوء إلــى 
ــة؛  ــات الدولي ــي العاق ــة" ف ــوة الناعم ــاليب "الق أس
فإننــا نقــرر مــن حيــث المبــدأ و مــن الناحيــة الشــكلية 
و الإجرائيــة , شــرعية اللجــوء إليهــا طالمــا أنهــا 
ــي  ــوارد ف ــي ال ــر الموضوع ــاق الحظ ــي نط ــل ف ــم تدخ ل
ــاق الأمم  ــن ميث ــادة /2/ م ــن الم ــرة /4/ م ــون الفق مضم
المتحــدة , باعتبارهــا قــوة "غيــر مســلحة " و بالتالــي 
فهــي - وفقــاً لهــذه الصفــة - وســيلة مشــروعة 
ابتــداءً لأن الحظــر و صفــة عــدم المشــروعية فــي نطــاق 
ــاء و  ــة الفقه ــب آراء غالبي ــاه ؛ و بحس ــرة /4/ أع الفق
ــق ب  ــا تتحق ــة .. إنم ــة و القضائي ــادات الفقهي الاجته

ــب .. ــلحة" فحس ــوة المس "الق
ــة"  ــوة الناعم ــى أن "الق ــاه إل ــب الانتب ــن يج       و لك
و إن كانــت مــن حيــث المبــدأ وســيلة مشــروعة وفقــاً 
للتحليــل الســابق ؛ فــإن هــذا لا يعنــي أنهــا تبقــى على 
هــذه الصفــة و النتيجة - (أي إنها مشــروعة) - بشــكل 
مطلــق و فــي ظــروف الزمــان و المــكان و بعيــداً عــن أيــة 
قيــود أو ضوابــط .. بــل علــى العكــس ؛ حيــث تخضــع 
هــذه القــوة (الناعمــة)  - كوســيلة مــن الوســائل 
التــي تســتخدمها الــدول فــي عاقاتهــا الدوليــة  
ــد  ــن القواع ــة م ــة -  لمجموع ــكال مختلف ــور و أش بص
القانونيــة العامــة الموجــودة فــي القانــون الدولــي 
ــتعمالها أو  ــي اس ــف ف ــواز التعس ــدم ج ــام .. كع الع
عــدم  إســاءة اســتخدامها لتحقيــق أهــداف غيــر 
ــات  مشــروعة كالتحريــض علــى الفوضــى و الاضطراب
ــة ..  ــة و الاجتماعي ــرات الطائفي ــة و النع ــارة  الفتن واث
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ــة ,  ــع الدول ــل مجتم ــام داخ ــة و الانقس ــث التفرق و ب
أو الدعــوة للتحلــل الأخاقــي و الدينــي .. و كذلــك 
إثــارة الشــكوك السياســية و التاريخيــة بــن الــدول .. 
ــة - بصــور و أشــكال  و التدخــل فــي الشــؤون الداخلي
مختلفــة - بخــاف مضمــون الفقــرة /7/ مــن المــادة /2/ 
مــن ميثــاق الأمم المتحــدة التــي تدعــو إلــى عــدم جــواز 
التدخــل فــي صميــم الســلطان الداخلــي للــدول تحــت 

ــبب .. ــة أو س أي ذريع
    كمــا يجــب ماحظــة أنــه إذا كانــت القــوة المســلحة 
ــكل  ــتخدم بش ــا تس ــر - حينم ــر و تدم ــة) تؤث (الصلب
ــة  ــرة و فوري ــورة مباش ــات بص ــر و المادي ــي - البش فعل
و يقينيــة , و لذلــك فهــي محظــورة و غيــر مشــروعة 
كقاعــدة عامــة , فــإن "القــوة الناعمــة" هــي الأخــرى 
ــائدة  ــة الس ــات العام ــم و الأخاقي ــر  القي ــر و تدم تؤث
فــي المجتمعــات المســتهدفة بهــا إذا اســتخدمت علــى 
نحــو منهجــي و تعســفي .. و بالتالــي فيجــب أن يتــم 
لحــظ  هــذه النتائــج و الآثــار فــي تقريــر "مشــروعيتها و 

شــرعيتها" مــن حيــث النتيجــة ..
       إذ لا يعقــل - منطقيــاً و قانونيــاً - فــي تقرير موضوع 
تقديــر و تقريــر شــرعية وســيلة مــا , أن نلحــظ  هــذه 
الوســيلة و مــدى جســامتها و خطورتهــا بحــد ذاتهــا 
ثــم نقــرر عــدم شــرعيتها نظــراً لخصائصهــا الذاتيــة 
ــم نحجــب هــذه الصفــة "عــدم الشــرعية"  هــذه ،  ث
ــدم  ــراً لع ــداءً نظ ــروعة ابت ــرى مش ــيلة أخ ــن وس ع
وجــود خصائــص ذاتيــة فيهــا تدفعنــا للحكــم بعــدم 
ــتطيع  ــا تس ــى , و لكنه ــيلة الأول ــرعيتها كالوس ش
ــداف  ــس الأه ــق نف ــذه - أن تحق ــرعيتها ه ــم ش - رغ
غيــر  الأولــى  الوســيلة  التــي تحققهــا  الغايــات  و 
ــط  ــس فق ــا لي ــر هن ــب النظ ــك يج ــرعية , و لذل الش
إلــى "وســيلة الإكــراه" المســتخدمة ؛ بــل كذلــك إلــى 
ــر  النتائــج المترتبــة علــى اســتخدامها و مــن ثــم تقري
ــج و  ــذه النتائ ــوء ه ــى ض ــيلة عل ــذه الوس ــرعية ه ش
الغايــات المتحققــة مــن وراء اســتعمالها , فــإذا كانــت 
"غايــات" غيــر مشــروعة حكــم علــى الوســيلة تبعــاً 
ــروعة .. و  ــر مش ــيلة غي ــر وس ــا تعتب ــا هن ــك بأنه لذل

ــس.. ــس بالعك العك
      و بنــاءً علــى مــا تقــدم , فإنــه يمكــن القــول 
ــيلة  ــر وس ــة" تعتب ــوة الناعم ــة أن "الق ــة عام كنتيج
مــن الوســائل التــي يمكــن للــدول - التــي تتوافــر علــى 
ــي  ــتخدمها ف ــا - أن تس ــا و حيازته ــات وجوده مقوم
عاقاتهــا الدوليــة مــع الــدول الأخــرى و بصور و أشــكال 
مختلفــة .. و هــي مــن حيــث المبدأ - وســيلة مشــروعة 
ــن  ــلم و الأم ــس الس ــتخدمت لتكري ــة إذا اس – و خاص

الدوليــن و قيــم التعايــش و التعــاون و الســام و المحبــة 
ــتخدمت  ــن إذا اس ــدول .. لك ــعوب و الأمم و ال ــن الش ب
- بشــكل تعســفي و منهجــي - فــي ســبيل التدخــل 
ــا و  ــة أمنه ــدول و لزعزع ــة لل ــؤون الداخلي ــي الش ف
اســتقرارها و بــث التفرقــة و الانقســام و إيقــاظ الفــن 
الدينيــة و الطائفيــة و التحريــض علــى التمــرد و 
الفوضــى و الاضطرابــات تحــت ذرائــع و أســباب مختلفة 
.. فإنهــا تغــدو وســيلة غيــر مشــروعية وفقــاَ لقواعــد 
القانــون العــام ؛ ولا ســيما وفقــاً للفقــرة /7/ مــن المــادة 

ــدة .. ــاق الأمم المتح ــن ميث /2/ م
ه – هــل نملــك مقومــات و عناصــر "القــوة 
لخدمــة  توظيفهــا  نســتطيع  هــل  و  الناعمــة" 

؟؟  أهدافنــا  و  قضايانــا 
ــر  ــي المعاص ــون الدول ــد القان ــى أن قواع ــا إل       انتهين
ــى  ــى إل ــد أفض ــدة ق ــاق الأمم المتح ــي ميث ــد ف المتجس
إقــرار قاعــدة عامــة بحظــر شــامل و كامــل لاســتخدام 
القــوة "المســلحة" أو التهديــد باســتعمالها فــي 
ــرعيتها"  ــدم ش ــن "ع ــاً ع ــة .. وفض ــات الدولي العاق
ــددة  ــا المتع ــداً و تأثيراته ــة ج ــا الباهظ ــإن تكلفته ف
الخطيــرة علــى المســتويات الاقتصاديــة و السياســية و 
ــة .. قــد دفــع غالبيــة الــدول  الاجتماعيــة داخــل الدول
ــلحة"  ــوة المس ــل ل  "الق ــاد بدائ ــر بإيج ــى التفكي إل
لكــي تســتخدم و توظــف خدمــة لأهدافهــا و مصالحها 
فــي المجتمــع الدولــي .. و هــذا مــا كان لهــا عبــر وســائل 
"القــوة الناعمــة" المتعــددة الصــور و الأشــكال .. و قــد 
حققــت دول كثيــرة نتائــج باهــرة علــى هــذا الصعيــد ..

    و ازاء هــذا الواقــع يصبــح التســاؤل مشــروعاً و ملحــاً 
فــي آن معــاً , و مفــاده : 

" مــا مــدى قدرتنــا و أهليتنــا - نحــن الشــعوب و الــدول 
العربيــة - علــى تجميــع و تفعيــل و احيــاء مصــادر 
القــوة الناعمــة المختلفــة التــي نملكهــا , أو التــي يمكــن 
ــا و  ــب امكانياتن ــاً - بحس ــا - ذاتي ــا و تخليقه توليده
ــالتنا  ــا و رس ــا و أصالتن ــس قيمن ــي تعك ــا و الت قدراتن
الحضاريــة و الإنســانية , و مــن ثــم هــل نســتطيع 
توظيفهــا توظيفــاً رشــيداً و فاعــاً لخدمــة قضايانــا و 

ــة ؟ ــا الدولي ــي عاقاتن ــا ف أهدافن

      لعلنــا لا نبالــغ إذ قلنــا بأننــا نمتلك – تاريخيــاً و عملياً 
ــاً هائــاً مــن مصــادر ( القــوة الناعمــة )  – كنــوزاً و تراث
تتجســد أساســاً فــي اعتبــار "الجغرافيــة الطبيعيــة" 
التــي نعيــش فــوق رحابهــا : مهــداً للديانات الســماوية 
ــه  ــا تحمل ــامية و بم ــريعة الإس ــا الش ــاث و خاتمته الث
ــوات  ــة و دع ــانية رفيع ــاق إنس ــة و أخ ــم رباني ــن قي م

للحــوار و الســام و المحبــة و التآخــي و التعــارف و التعــاون و إعمــار الأرض بالأخــاق و الفضائــل و بمــا يفيــد البشــر 
وينفعهــم  .. 

    و كذلــك فــي هــذا التــراث الثقافــي و الحضــاري و الأخاقــي و المعرفــي , الــذي أنتجتــه الشــعوب العربيــة علــى 
ــات  ــراد المجتمع ــن أف ــترك ب ــش المش ــي التعاي ــك ف ــا .. و كذل ــا و أديانه ــا و فئاته ــكل مكوناته ــال ب ــب الأجي تعاق
العربيــة  بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم و مذاهبهــم و طوائفهــم .. و التــي تعطــي نموذجــاً حضاريــاً رائعــاً فــي 

التعــارف و المحبــة وإرادة الحيــاة..
     كل هــذه العوامــل و المصــادر تدفعنــا إلــى التمســك بهــا و إحيائهــا و تفعيلهــا و توظيفهــا خدمــةً لمصالحنــا و 
أهدافنــا , إضافــة إلــى توليــد مصــادر جديــدة مــن واقعنــا و حياتنــا لتأكيــد جدارتنــا بالوجــود و الحيــاة و الســيادة 

القائمــة علــى الســام و التعــاون و الاحتــرام المتبــادل ..
و هذا موضوع مهم و حيوي سنتابعه في أبحاث اخرى إن شاء الله تعالى ...
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أدب اللا عقل وفيزياء الكم
Non-Mind Literature and Quantum Physics

أ.د. سمر الديوب

ملخص
ننطلــق فــي هــذا المقــال مــن فرضيــة تقــول إن خطــاب الحمــق والجنــون فــي الأدب يختلــف عــن الحمــق والجنــون 
فــي الواقــع، فهــو خطــاب حافــل بالدلالــة، يلتقــي خطــابَ البيــان والإفصــاح، ويمثـّـل ضــدّاً لــه، ويأخــذ كلُّ طــرف 
مــن المتضاديّــن شــيئاً مــن خصائــص الطــرف الآخــر، وهــو نتــاج الأدب الشــعبي الحافــل بالأنســاق المضمــرة، فــوراء 

خطــاب الحمــق والجنــون باغــةٌ مســتترة. 
ــيمات  ــة للجُس ــة المزدوج ــل، والطبيع ــل/ لا عق ــاب: عق ــذا الخط ــي ه ــة ف ــة المزدوج ــن الطبيع ــة ب ــة عاق وثم
ــذا  ــون؛ ل ــاً مــن الجن ــاً قريب ــاً غريب ــاء الكــم عالم ــل فيزي ــاء الكــم "Quantum Physics"، وتمثّ ""Particles فــي فيزي
سنســعى إلــى مقاربــة هــذا الخطــاب انطاقــاً مــن معطيــات فيزيــاء الكــمّ فيمــا يتعلــق بالطبيعــة والســلوك 

ــذرةّ.  ــم مــا دون ال ــيم فــي عال ــن يســلكهما الجسَُ اللذي

Foolishness and madness discourse as a sample
 This research starts with the hypothesis that the discourse of foolishness and madness literature differs
 from foolishness and madness in reality; it is a discourse full of meaning which meets that of eloquence,
 and is against it. Each one of these opposites takes some of the characteristics of the other one. Moreover,
 it is the product of folk literature which is rich with implicit linguistic systems. Hence, this discourse
  .manifests implicit rhetoric
 There is a relationship between the dual nature of this discourse and that of particles in quantum physics.
 Quantum physics repand quantum physics represents a strange world close to madness. Therefore, we
 will seek to approach this discourse based on quantum physics data regarding the nature and behavior of
 .the particle in a sub- atom world

مقدّمة
ــة  ــاً للثقاف ــعبياً موازي ــاً ش ــل أدب ــا عق ــدُّ أدب ال يع
ــراث  ــي الت ــة ف ــذا الأدب أهمي ــل ه ــم ين ــمية، ول الرس
ــن  ــوا ب ــم يفرقّ ــى ل ــا القدام ــك لأن نقادن ــي؛ ذل العرب
داء الحمــق والجنــون وخطــاب الحمــق والجنــون فــي 
الأدب، واستشــهدوا بهــم فــي مقــام الطرفــة والنــادرة 
ــظ  ــة، كالجاح ــا إضحاكي ــة، وإم ــا تعليمي ــن: إم لغايت

ــه.  ــد ربّ ــن عب ــرِّد واب والمب
إن الضحــك والدعابــة مازمــان لخطــاب الحمــق والجنــون؛ 
فــا يفيــد الجــدّ وحــده فــي تأديــة وظيفــة هــذا 
ــى النظــر إلــى  الخطــاب، ونهــدف فــي هــذا البحــث إل
هــذا الخطــاب الســاخر بالعــن المضــادةّ/ الجــدّ انطاقــاً 
مــن افتراضنــا أن خطــاب الحمــق والجنــون المنتــج 

ــق.  ــي عمي ــاب عقان ــك خط للضح
إن ثمــة غنــى دلاليــاً فــي أدب الــا عقــل، وغــزارة 
مضمونيــة، لكــنّ ثمــة قلــة اهتمــام نقــدي بــه، وقــد 
ــالات  ــل ح ــه مثّ ــة، لكنّ ــذ الجاهلي ــذا الأدب من ــد ه وجُ
فرديــة قبــل العصــر العباســي، أمــا الشــكل الناضــج 

ــري.  ــع الهج ــرن الراب ــدود الق ــي ح ــرز ف ــد ب ــه فق ل
علــى  والمجانــن  الحمقــى  نــوادر  إلــى  نظرنــا  وقــد 
ــه  ــى الأدب بصفت ــر إل ــا ننظ ــي؛ لأنن ــاب أدب ــا خط أنه
الشــمولية، فهــو النــص الــذي يقبــل قــراءات متعــددة، 
ويشــتمل علــى أنســاق، ويجمــع الجــد والهزل، والشــعر 

ــر.  والنث
وثمــة أســئلة تثــار مــن قبيــل: لماذا أفســحت الســلطة 
فــي العصــر العباســي الطريــق لصــوت الحمــق والجنون 
ــه  ــمحت ل ــف س ــع؟ وكي ــي المجتم ــة ف ــبح بحريّ ليس
اســتدعى  لمــاذا  توجيههــا؟  أو  منهــا،  بالســخرية 
ــم  ــي، ث ــروعه الثقاف ــى مش ــون إل ــوتَ الجن ــظ ص الجاح
تبعــه النيســابوري؟ ولمــاذا أكـّـد مهــارات الباغــة لديــه؟ 
ــع  ــي المجتم ــرّ ف ــوت الح ــق الص ــون والحم ــاذا كان الجن لم

ــوت  ــذا الص ــر ه ــل يعبّ ــة؟ ه ــك المرحل ــي تل ــي ف العرب
عــن أزمــة حقيقيــة بــن الفــرد والنســق الثقافــي؟ مــن 
ــوي  ــف المنط ــل للمثق ــون؟ ه ــوت الجن ــد ص ــذي أوج ال
تحــت الثقافــة العالِمــة "الرســمية" دور فــي ذلــك؟ وهــل 
ــى  ــوء إل ــي اللج ــبباً ف ــمية س ــة الرس ــت الثقاف كان
ــب  ــة ترتي ــذه الثقاف ــادت ه ــل أع ــاب؟ أو ه ــذا الخط ه
الواقــع علــى طريقتهــا بــأدوات معرفيــة جديــدة؟ 
ذات  شــخصية  والمجنــون  الأحمــق  شــخصية  هــل 
طبيعــة مزدوجــة؟ هــل هــي مســتدعاة لتقــول كامــاً 
ــدح  ــق، وم ــوزي الحم ــن الج ــاذا ذمَّ اب ــل؟ لم ــب المرسِ يناس

ــون؟  ــابوري الجن النيس
-  أدب الا عقل 

لا يُــدرسَ أدب الــا عقــل علــى وفــق نظــام أدب العقــل 
مــع أن العقــل الثقافــي هــو الــذي أنتجــه، فــأدب الــا 
ــاء ثقافــي بالدرجــة  ــون بن عقــل: خطــاب الحمــق والجن
الأولــى، أوجدتــه شــبكة مــن الممارســات فــي المجتمــع. 
 والجنــون شــكل مرتبــط بالعقــل، وهمــا طرفــا ثنائيــة 
ضديــة لا فــكاك لأحــد طرفيهــا، ففــي كل جنــون 
شــيء مــن العقــل، وفــي كل عقــل شــيء مــن الجنــون، 
ــان، ويمكــن القــول إن الجنــون شــكل مــن  إنهمــا يتوازي

ــل.  ــكال العق أش
وكــم مــن فعــل بالــغ الحكمــة قــام بــه مجنــون، وفعــل 
جنونــي صــدر عــن عاقــل. وحــن يغامــر العقــل يغامــر 
ــه،  ــى هدف ــول إل ــل الوص ــن أج ــون م ــار الجن ــي إط ف
فالجنــون قــوة العقــل، وهــو خطــاب حــرّ أمــام خطــاب 

ــد.  العقــل المقيّ
ــاً  ــود قياس ــل موج ــا عق ــكام أن ال ــك ال ــي ذل ويعن
ــق  ــا الحم ــه، وم ــه خارج ــود ل ــا وج ــل، ف ــى العق إل
والجنــون فــي الخطــاب الأدبــي إلا لعبــة عقليــة، فتكــون 
ــتمل  ــة تش ــي لعب ــة ف ــاء أو مجنون ــخصية حمق الش

ــل.  ــا عق ــى ال ــل إل ــار العق ــى انحس عل
ويكشــف أدب الــا عقــل عــن هشاشــة المجتمــع 
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الســاقط فــي العقــل، فيتعــرف الــا عقــل إلــى العقل، 
ــيَ  ــك وع ــك أن هنال ــي ذل ــه، ويعن ــي الآن ذات ــره ف وينك

ــل.  ــا عق ــي أدب ال ــون ف ــي جن ــل، ووع عق
ــون  ــود لجن ــبق- لا وج ــا س ــى م ــاء عل ــول -بن ــن الق يمك
ــون،  ــر جن ــن غي ــل م ــود لعق ــل، ولا وج ــر عق ــن غي م
وأدب الــا عقــل حركــة، لا يمكــن فصلهــا عــن حركــة 
ــول  ــن عق ــل ع ــا عق ــل أدب ال ــن فص ــل، ولا يمك العق
الآخريــن، وللخطــاب الثقافــي العربــي أســس، مــا خــرج 

ــل.  ــدَّ أدب لا عق ــا عُ عنه
ويتحــدد الجنــون والحمــق بالعقــل الــذي يرتضيــه 
ــه  ــا يقبل ــل؛ أي عم ــن العق ــل ع ــون فص ــع، والجن المجتم
المجتمــع لا عــن العلــم والمعرفــة، ويتشــكلّ الــكلّ 
ــه المتعــددة.  ــا عقــل بعاقات الثقافــي: أدب العقــل وال
إن خطــاب العقــل يكــفُّ خطــاب الحمــق والجنــون، 
ويقهــره؛ لــذا يعُــدّ الجنــون والحمــق ضربــاً مــن الوقايــة، 
فقــد ظهــر هــذا الأدب فــي القــرن الرابــع الهجــري الذي 
ــي،  ــي والسياس ــادي والاجتماع ــور الاقتص ــه التده عمَّ
عصــر  وهــو  والجنــون،  الحمــق  حكايــات  فازدهــرت 
المتضــادات؛ إذ شــهد العصــر إبداعــاً أدبيــاً ثقافيــاً 

ــور.  ــذا التده ــل ه مقاب
والجنــون لغــة: الاســتتار، وهــو مرتبــط بالمعرفــة ويعُّــرَّف 
بضــده؛ أي بالعقــل والعقــل -لغــةً- مــن الحبــس، 
فالعقــل هــو الحابــس عــن ذميــم الفعــل والقــول 

ــاره.  ــض آث ــاء بع ــل، واختف ــتر العق ــون س فالجن
أمــا الحمــق فهــو فســاد العقــل حتــى درجــة الكســاد 
وقــد تعــددت مفــردات الحمــق فــي الثقافــة العربيــة ممــا 
يــدل علــى شــعور العــرب الحــاد بهــذه الظاهــرة، فقُــدِّم 
ــوراً  ــكاً وتص ــة ش ــورة ذميم ــي ص ــون ف ــق والمجن الأحم

ذهنيــاً. 
ــتمرّ، أو  ــام مس ــه نظ ــس ل ــا لي ــل كل م ــا عق أدب ال
ــة ضــدّ النظــام والانضبــاط فــكلّ مــا  نهــج، هــو حال
اســتغلق علينــا فهمــه ننســبه إلــى الجنــون، وكل مــا 

ــون.  ــي مجن ــد الثقاف ــف العق خال
- أدب الا عقل وفيزياء الكم "الكوانتم"

فيزيــاء الكــم جــزء مــن الفيزيــاء الحديثــة، وهــي 
النظريــة التــي تهتــم بدراســة ســلوك المــادة والضــوء 
ــكا  ــاول ميكاني ــذريّ، وتح ــذريّ، ودون ال ــتوى ال ــي المس ف
ــية  ــا الأساس ــذرةّ ومكوناته ــلوك ال ــير س ــم تفس الك
كالبروتونــات والنيوترونــات والالكترونــات، ومكونــات 

Quarks مكوناتهــا الأساســية كالكــواركات
ولا تتوافــق نتائــج دراســة ســلوك الــذرة فــي ميكانيــكا 
الكــم مــع التفســير الكاســيّ لهــذه الظواهــر، وقــد 
ظهــرت الحاجــة إلــى نظريــة فيزيــاء الكــم مــن عجــز 

ــاء الكاســية عــن تفســير بعــض الظواهــر الفيزي
ــذرة  ــا دون ال ــيمات م ــذ جس ــم تتخ ــاء الك ــي فيزي وف
طبيعتــن: موجيــة، وجُســيمية، وتتخطــى البنيــة 
ــم  ــث العال ــن حي ــال م ــدود الخي ــذرةّ ح ــية لل الأساس
ــب  ــلوكه الغري ــه، وس ــر، وطبيعت ــي الصغ ــي ف المتناه
الــذي يشــبه الجنــون، فالحديــث عــن العالــم الكمومــي 
فــي الفيزيــاء يشــبه الحديــث عــن أدب الــا عقــل، فمــا 
العاقــة بــن الكموميــة وخطــاب الحمــق والجنــون علــى 
مســتوى الطبيعــة الثنائيــة: موجــة/ جســيم، عقــل/ 

ــل؟ لا عق
والخطــاب  الثنائيــة  الطبيعــة   1-

لــي  نفا لكر ا
فــي عالــم مــا دون الــذرة وحــدات متناهيــة فــي الصغــر 
ــد  ــيمات، وق ــون جس ــد تك ــوي، فق ــر مثن ــا مظه له
ــوء  ــي الض ــة ف ــذه الطبيع ــر ه ــاً، وتظه ــون أمواج تك
أيضــاً، هــذه الخصيصــة المزدوجــة للمــادة والضــوء 
ــاك  ــول أنَّ هن ــتحيل قب ــن المس ــدو م ــداً، فيب ــة ج غريب
شــيئاً مــا يمكــن أن يكــون جســيماً -أي وحــدة محــددة 
ــر جــداً- وموجــة منتشــرة فــي الفضــاء.  لحجــم صغي
وقــد حاولــت النظريــة الكموميــة حــلّ أكبــر لغــز فــي 
ــتوى  ــى المس ــران عل ــادة مظه ــاء، فللم ــم الفيزي عال
علــى  يعتمــد  المــادة  تبديــه  مظهــر  وأي  الــذريّ، 
ــي  ــيم، وف ــر الجس ــع يظه ــض المواق ــي بع ــع، فف الموق
مواقــع أخــرى تتصــرف الجســيمات كأنهــا أمــواج، 
ــعاع  ــل ش ــن يرُسَ ــن ح ــيمات، لك ــات جس فالالكترون
ــه  ــر فإن ــق صغي ــال ش ــن خ ــيمات م ــذه الجس ــن ه م
ــلوك  ــات س ــلك الالكترون ــوء، فتس ــعاع ض ــر كش ينتث
الأمــواج، ويســلك الجسَُــيم ذو الطبيعــة المزدوجــة 
ــة، وضغــط.  ــى مراقب ســلوك الموجــة حــن يتعــرض إل
وتقــوم الفيزيــاء الحديثــة علــى الترابــط بــن مكونــات 
العالــم، فــا انفصــال بينهــا، ويعنــي ذلــك أنَّ الأحمــق 
والمجنــون جــزء مــن هــذا الــكل المترابــط، فلهمــا 
وكاهمــا  والجنــون،  العقــل  متضادتــان:  طبيعتــان 
يســلك ســبيل الجنــون أو الحمــق حــن يشــعر بضغــط 

ــع.  المجتم
ويغــدو غيــر العاقــل عاقــاً حــن يختــار أماكــن محددة، 
ويختــار طبيعــة مــن طبيعتــن بعــد أن شــعر بضغــط 

ــق الاجتماعــي عليه.  النس
"أخبرنــا أحمــد بــن عبــد الله بــن الحســن العصامــي، نا 
أحمــد بــن إبراهيــم بم مــرزوق، نــا القاســم بــن محمــد 
ــن،  ــد الرحم ــن عب ــر ب ــن الكبي ــي ع ــيّ، حدّثن التّبوذك
ــص  ــمعتُ وبَيِْ ــول: س ــكيّ يق كس ــمعتُ السَّ ــال: س ق
ــه  ــه، فأجاب ــن حال ــل ع ــأله رج ــول: -وس ــوِس يق الموس

وهــو يقــول: "مــن الطويــل" 

أجنُّ وما أدري على أيِّ حالةٍ                                   ظللتُ، أ بالحسنى أم الشرِّ شاملِ؟
صُفِدتُ له في القيد أو في الساسل وويقُعدني الوسواسُ حتى كأنني  

ــر  ــاً، فهــو جــزء مــن الــكل، وحــن يحصــل تغيي ــه فعــاً إرادي ــه طبيعتــن: العقــل والجنــون، ويبــدو جنون إن ل
ــي  ــك أن احتمالَ ــي ذل ــي، ويعن ــلط الاجتماع ــل التس ــى فع ــل عل ــدى ردّ فع ــد أب ــه، فق ــر طبيعت ــر تتغي ــي الآخ ف
العقــل والجنــون موجــودان معــاً، ويســتطيع الجسُــيم -فــي الكوانتيــة- أن يكــون فــي حالتــن فــي الوقــت نفســه، 

فقضيــة الكموميــة قضيــة حيــاة ووجــود
يقعِــد الوســواس وبيصــاً، والموســوِس اســم فاعــل، وهــو مــن قــام بفعــل الوسوســة، وقــد ربــط الثعالبــي بــن 
الجنــون والوسوســة فللوسوســة عاقــة بالجنــون، والموســوس هــو الــذي يختــار الوسوســة، ففيهــا جانــب قصــدي 
كالتحامــق "ادعّــاء الحمــق"، والجنــون حالــة أعــمّ مــن الوسوســة، فوبيــص موســوِس يختــار طبيعــة مــن طبيعتن 
ــي  ــاء ف ــون العق ــاء يتهم ــن عق ــاء المجان ــدو عق ــاً، ويغ ــى مجازي ــه معن ــك أن لجنون ــى ذل ــن عل ــن ويتع متوازيت

صحــة عقولهــم. 
ــي  ــر ف ــل التأثي ــن أج ــم م ــه أحواله ــم، وتموي ــبياً لنجاته ــون س ــن الجن ــاد م ــة الزه ــض المتصوف ــذ بع ــد اتخ وق
الآخريــن بعيــداً عــن الســلطة، فكانــت لهــم طبيعتــان متضادتــان، وقــد تنبهــت الســلطة الحاكمــة علــى ارتبــاط 

ً الزهــد بالثــورة عليهــا، فاتخــذت منهــم موقفــاً متشــددا
"سُئل أحدهم: أمجنون أنت؟ قال: أنا مجنون الجوارح، لا مجنون القلب، وقال: 

َّيتُ امري بالجنون عن الورى                 كيما أكون بواحدي مشغول ور
ويا مَن تعجّب في الأنام لمنطقي           ماذا أقولُ ومنطقي مجهولُ

أضحــى الجنــون قناعــاً، وعقــاء مجانــن النيســابوري ليســوا عقــاء الاســتدلال والقيــاس والمنطــق، بــل عقــاء 
ــه مراقَــب فــي مجتمعــه،  ــار الجنــون؛ لأن ــروح، فاخت ــم علــى صفــاء القلــب مــن الحجــب ولطافــة ال الإدراك القائ
وهــذه العاقــة بــن العقــل والجنــون لا فــكاك منهــا، تجعــل لــكل جنــون عقــاً، ولــكل عقــل جنونــه، فجنونــه 
ــن، وهــو  ــونُ الضدّي ــلُ المجن ــر المعهــود، ويجمــع الصوفــيُّ العاق ــاج الوعــي غي ــواع إنت ــوع مــن أن -بهــذا المعنــى- ن
-باصطناعــه الجنــون- يذكـّـر الــكلَّ بحقيقتهــم، فيغــدو الجنــون قناعــاً كرنفاليــاً نجــح فــي نقلــه إلــى لغــة الادب، 
فحــن يرتــدي قنــاع الجنــون يقــول مــا يحلــو لــه، ويحيــا حيــاة كرنفاليــة تمثّــل الجانــب المعكــوس مــن العالــم 

ــى  ــاج إل ــف، وهــو يحت ــه مزدوجــة، وعشــقه الإلهــي مختل ــك لأن طبيعت ــن أن منطقــه مجهــول؛ ذل ــه يعل لكن
لغــة بعيــدة عــن لغــة العقــل، ولا تـُـدرسَ الكموميــة بلغــة الفيزيــاء الكاســيّة، وأدب العقــل لا يــدرس علــى وفــق 
قوانــن العقــل، فعالــم الجســيمات ليــس جســيمات بالمعنــى الكاســيّ، بــل لــه مامــح شــبه موجيــة، وشــبه 

جســيمية، ويفضّــل بعــض العلمــاء مصطلــح مــو- جســيم Wavicle  ليشــير إلــى هــذه الطبيعــة المزدوجــة
ومجنــون النيســابوري مجنــون بمنطــق مجتمعــه، وثمــة ازدواجيــة علــى مســتوى الــذات المكتوبــة: العاقــل المجنون، 
وعلــى مســتوى الــذات الكاتبــة، فقــد صــرحّ النيســابوري عــن ســبب تأليــف كتابــه؛ إذ جــاء بإلحــاح مــن صديقــه 
ــى العارفــن  ــون إل ــةً، ونســب الجن ــه متصوف ــم يســمّ مجانين فيشــوّق القــارئ، ويخفــي الســبب الحقيقــي؛ إذ ل
بــالله وقــد جمــع فــي كتابــه الطبيعتــن المتضادتــن "عقــاء المجانــن" وكان التصــوف شــائعاً ومعروفــاً باســمه، 
أمــا هــو فيكنـّـي عنــه، وثمــة تيــارات خراســانية متصارعــة، فــأراد أن ينــأى بنفســه عــن هــذا الصــراع، فلجــأ إلــى 
التســمية القائمــة علــى التضــاد، ويؤكــد الشــاهد الســابق أن المجنــون العاقــل خيــر مــن العاقــل الجاهــل، فقــد 
ــاء، فقــدّم حكمــة، والحكمــة أعــمّ مــن  ــة بعيــداً عــن الري ــد الله بحريّ ــه؛ لكــي يتعبّ اتخــذ الجنــون وســيلة تموي
الجنــون؛ لاشــتراك العقــاء والمجانــن فيهــا، ومثّــل خطابــه ردّ فعــل علــى الخطــاب الدينــي القائــم، وهــو الصــراع 
ــه يشــبه حــال الـــ "مــو-  ــاب، إن ــا وعــي، الحضــور والغي ــن الوعــي وال ــرزخ ب ــه ب ــن المركــز والهامــش، فخطاب ب

جســيم" يتخــذ الطبيعــة التــي تناســب أحــوال المــكان الــذي يوجــد فيــه.
أمــا ابــن الجــوزي فقــد كان ذاتــاً كاتبــة جعلــت الأحمــق يتخــذ طبيعــة فرضــت عليــه؛ لأنــه خالــف العقــل الــذي 
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يرتضيــه النســق الثقافــي الســائد، فقــد صــرحّ فــي مقدمــة كتابــه بالهــدف منــه، وهــو الترويــح عــن النفــس، 
وشــكرُ العاقــل الَله علــى نعمــة العقــل حــن يقــرأ أخبارهــم

ــوّن  ــى يك ــد الحمق ــن ينتق ــلطة، وح ــاب س ــه خط ــة، فخطاب ــة وديني ــة واجتماعي ــلطة لغوي ــوزي س ــن الج ولاب
ــف  ــن يخال ــى م ــاً عل ــه حاكم ــوّض نفس ــه ف ــك أن ــي ذل ــة، ويعن ــة الاجتماعي ــباً للبيئ ــل مناس ــاً للعق مفهوم
ــه، وجعــل حمقــاه مــن  الســلطات الدينيــة والسياســية والاجتماعيــة، فحــذرّ مــن الأحمــق، وتحــدث عــن صفات
طبقــات لهــا ســلطة كالأمــراء والقضــاة والقــراّء واللغويــن، وكاســد العقــل -عنــده- هــو البعيــد عــن الديــن، 

ــة:  ــزام بحــدوده، ولنتأمــل فــي النمــاذج الآتي ــر فــي الالت والمقصّ
-وبلغنــا أن يزيــد بــن المهلّــب ولّــى أعرابيــاً علــى بعــض كــور خراســان، فلمــا كان يــوم الجمعــة صعــد المنبــر وقــال: 

الحمــد لله، ثــم أرتج عليــه، فقــال: أيهــا النــاس! إياكــم والدنيــا، فإنكــم لــم تجدوهــا إلا كمــا قــال الله تعالــى: 
 :

وما الدنيا بباقية لحيٍّ                 وما حيٌّ على الدنيا بباقي

فقــال كاتبــه: أصلــح الله الأميــر، هــذا شــعر، قــال: فالدنيــا باقيــة علــى أحــد؟ قــال: لا، قــال: فيبقــى عليهــا أحــد؟ 
قــال: لا، قــال: فمــا كلفتــك إذن؟

-وســمعت شــيخنا أبــا بكــر محمــد بــن عبــد الباقــي البــزاّر يقــول: قــال رجــل لرجــل: قــد عرفــت النحــو إلا أنــي 
لا أعــرف هــذا الــذي يقولــون أبــو فــان وأبــا فــان وأبــي فــان، فقــال لــه: هــذا أســهل الأشــياء فــي النحــو، إنمــا 

يقولــون أبــا فــان لمــن عظــم قــدره، وأبــو فــان للمتوســطن، وأبــي فــان للرذلــة
-حكــى بعضهــم، قــال: اجتمعنــا ثاثــة نفــر مــن الشــعراء فــي قريــة تســمى طيهاثــا، فشــربنا يومنــا ثــم قلنــا: 

ليقــل كلّ واحــد بيــتَ شــعر فــي وصــف يومنــا، فقلــت: نلنــا لذيــذ العيــش فــي طيهاثــا
فقال الثاني: لما احتثثنا القدح احتثاثا

فأرتج على الثالث، فقال: امرأته طالق ثاثا
ثم قعد يبكي على امراته، ونحن نضحك عليه

-وبلغنــا عــن نصــر بــن مقبــل -وكان عامــل الرشــيد علــى الرقــة- أنــه أمــر بجلــد شــاةٍ الحــدّ، فقالــوا: إنهــا بهيمة، 
قــال: الحــدود لا تعُطّــل، وإن عطلتهــا فبئــس الوالــي أنــا، فانتهــى خبــره إلــى الرشــيد، فلمــا وقــف بــن يديــه قــال: 
مــن أنــت؟ قــال: مولــى لبنــي كاب، فضحــك الرشــيد، وقــال: كيــف بصــركُ بالحكــم؟ قــال: النــاس والبهائــم عندي 
واحــد فــي الحــق، ولــو وجــب الحــق علــى بهيمــة وكانــت أمــي أو أختــي لحددتهُــا، ولــن تأخذنــي فــي الله لومــة لائــم، 

فأمــر الرشــيد ألا يســتعان بــه
-ســمعت ابــن الرومــي يقــول: خــرج رجــل إلــى قريــة، فأضافــه خطيبهــا، فأقــام عنــده أيامــاً، فقــال لــه الخطيــب: 
أنــا منــذ مــدّة أصلــي بهــؤلاء القــوم، وقــد أشــكل علــيّ فــي القــرآن بعــض مواضــع، قــال: ســلني عنهــا، قــال 
ــا  ــا أقوله ــذه فأن ــيَّ ه ــكلت عل ــبعن؟ أش ــعن أو س ــيء؟ تس ــاك أي ش ــد وإي ــاك نعب ــد لله" إي ــي "الحم ــا ف منه

تســعن آخــذُ بالاحتيــاط
ــو  ــه- ه ــق -لدي ــدة، فالأحم ــة واح ــذاً طبيع ــه متخ ــل أحمق ــة، ويجع ــة المزدوج ــى الطبيع ــوزي إل ــن الج ــر اب ينظ
ــن، فالحمــق طبيعــة لــكل مــن يتجــرأ علــى  ــره حــق قــدره، والجاهــل بأمــور الدي الجاهــل بمقــام الله، وعــدم تقدي
مخالفــة الضوابــط الدينيــة المرســومة، ولكــن هــل الجهــل بأمــور الديــن حمــق؟ وهــل الجهــل باللغــة والشــعر 
حمــق؟ هــل جعــل عامــات الإعــراب حــالات اجتماعيــة تتضمــن نقــداً اجتماعيــاً طبقيــا؟ً لقــد أدخــل مــن أخطــأ 

فــي اللغــة فــي بــاب الحمــق، ومَــن خالــف القيــم الاجتماعيــة المتجــذرّة فــي الهويــة العربيــة أحمــق 
يظهــر ابــن الجــوزي ذا طبيعــة واحــدة تنتقــد الطبيعــة المضــادة، فهــو مصلــح اجتماعــي، وواعــظ، فأجبــر حمقــاه 
علــى اتخــاذ طبيعــة واحــدة، ويعنــي ذلــك أنهــم يملكــون الطبيعــة الثانيــة، فالعقــل المضبــوط اجتماعيــاً يصنـّـف 
الأشــخاص، وتصنيفــه هــذه الشــخصيات ليــس ســوى إبــداع مقاييــس عقلــه التصنيفــي، وتــرى الفيزيــاء الحديثة 

أن الظواهــر فــي العالــم ليســت ســوى تجــلٍّ وهمــي للعقــل، وليــس لهــا أي أســاس واقعــي 
والكــون شــبكة مــن العاقــات المتواشــجة، وخصائــص الجــزء تقــرره الأجــزاء الأخــرى، فخصائــص الأحمــق قررتــه 
ــي لا  ــة، وه ــات المتبادل ــن العاق ــا م ــا وطبيعته ــياء وجوده ــتمد الأش ــوزي، وتس ــن الج ــي اب ــة ف ــلطة المتمثل الس
شــيء فــي حــد ذاتــه وكذلــك فعــل ابــن الجــوزي، فــا قيمــة لتصنيفــه مــن غيــر وجــود تســلطه علــى الطبيعــة 

المزدوجــة، وفــرض طبيعــة واحــدة للــذات المكتوبــة تناســب فكــره. 
جــاوز الأحمــق حــدود الإدراك والوعــي، فقــد قــام هِبِنِّقــة باختيــار البهائــم السّــمان للرعّــي "وكان إذا رعــى غنمــاً 

جعــل يختــار المراعــي للســمان، وينحّــي المهازيــل، ويقــول: لا أصُلــح مــا أفســده الله"
ــن  ــى طبقــات، وإقامــة التفرقــة ب ــاً، فهــو يحتــج علــى تقســيم المجتمــع إل ــل كام هِبِنِّقــة قناعــاً كرنفالي ويمثّ
أبنائــه، ويتلفــظ بقــول لا يمكــن قولــه فــي حــال التعقّــل، ويوجّــه نقــده للســلطة بحريـّـة، فالعقــل الــذي يتحكــم 
بالنــاس العاديــن يمنعهــم مــن قــول مــا يريــدون، إنهــا وســيلة تمــرد علــى الوضــع القائــم بالحمــق، فخطــاب الحمــق 
والجنــون خطــاب رافــض للخطــاب الرســمي، حافــل بالطبيعتــن المتضادتــن، وهــو تعبيــر إبداعــي إيديولوجــي، لا 

كســاد عقــل. 
ورد فــي أخبــار عقــاء المجانــن: رأى بــال بــن جماعــة فــي منامــه زوجــه فــي الجنــة، وأنهّــا جارية ســوداء فــي أوطاس، 
فلمــا ســأل عنهــا تبــن أنهــا جاريــة ســوداء مجنونــة "مجذوبــة" تصــوم النهــار، وتقــوم الليــل، ثــم يراهــا قائمــة 
ــي، وكرامتهــا ظاهــرة، وأغنامهــا ترعــى مــع الذئــب، والذئــب يــدل الأغنــام علــى المرعــى، ويســوقها، وحــن  تصلّ
يســلم بــال عليهــا تقــول لــه: يــا بــال أنــت زوجــي فــي الجنــة، قلــت: وقــد رأيــتِ ذلــك فــي النــوم، قالــت: وأنــا 
بشــرتُ بــك، فقلــتُ: مــا هــذه الأغنــام؟ قالــت: نعــم أصلحــتُ شــأني بينــي وبينــه، فأصلــح بــن الذئــب والغنــم". 
ــا،  ــت، ويخلخله ــرق الثواب ــاب يخ ــة خط ــةُ الصوفي ــي، والكرام ــق الثقاف ــن النس ــح م ــة تمت ــام ترميزي ــة المن لغ
ويحسّــن المنــام الســواد، ويحقــق الــرؤى بالكرامــة، والأســود -صــورة القبيــح فــي النســق الثقافــي- يغــدو قيمــة 
ــى  ــاً مضــاداً لجســد ينتمــي إل ــة، ويغــدو الجســد نســقاً ثقافي إيجابيــة، ويرســم ثقافــة مضــادة للثقافــة العالِم

ــة.  ــة العالم الثقاف
ــمي  ــمي، يس ــوت الرس ــوازي للص ــعبي الم ــوت الش ــة الص ــن قيم ــي م ــاً يعل ــاً كرنفالي ــام قناع ــة المن ــدو لغ وتغ
باختــن هــذا القنــاع الكرنفاليــة، والغايــة منــه محــو مبــدأ الــا عدالــة بــن البشــر؛ ليقتــرب الإنســان فــي حريتّــه 

مــن الآخــر فــي جــو مفعــم بالإنســانية. 
ــور  ــابق حض ــال الس ــي المث ــة ف ــدّ، فالمجنون ــي الض ــر يختف ــن يظه ــل، وح ــة للعق ــة موازي ــون بوظيف ــوم الجن ويق
فيزيائــيّ وغيــاب ثقافــيّ، والخطــاب الكرنفالــي خطــاب ذو طبيعــة مزدوجــة، يقــوم علــى الخــرق والتجــاوز، وإبعــاد 

الخطــاب الواحــد المهيمــن
ــذه  ــت ه ــف تجل ــادة، فكي ــادة المض ــادة والم ــدأ الم ــى مب ــة" عل ــيم- موج ــادة "جس ــة للم ــة المزدوج ــوم الطبيع تق

ــع؟  ــل والمجتم ــا عق ــتوى أدب ال ــى مس ــة عل العاق
Entanglement خطاب الجنون والتشابك الكمّي  7-

ــابك  ــر التش ــد دمّ ــون، فق ــم الجن ــى عال ــع إل ــم الواق ــي عال ــابك الكمّ ــيم والتش ــة والجسُ ــة الموج ــودعّ ازدواجي ت
ــن  ــن م ــي نقطت ــه ف ــرُ نفس ــدث التأثي ــة، إذ يحَ ــاد المكاني ــم الأبع ــن حطّ ــم ح ــول العال ــا ح ــي مفاهيمن الكم
مصــدر واحــد مهمــا امتــدت المســافة بينهمــا، فــكلّ نقطتــن فــي الزمــان والمــكان منفصلتــان وغيــر منفصلتــن 

فــي وقــت واحــد
وحــن ينبعــث فوتونــان مــن الــذرةّ نفســها بهبــوط أحــد الكتروناتهــا مســتوين مــن الطاقــة يتعالقــان، وســتبقى 
ــدّ أن  ــاً كان موضعــه فــي الكــون لا ب ــد، فــإذا حــدث تغييــر فــي واحــد منهــا فــإنّ توءمهــا أيّ متضافــرة إلــى الأب

يعتريــه التغييــر فــي اللحظــة نفســها 
ــاً، لكنهمــا يتكامــان، وهمــا يصــدران مــن  ولا يمكــن الفصــل بــن العقــل والجنــون، إنهمــا طرفــا ثنائيــة ظاهري
ــة، فينطلقــان مــن مصــدر  مصــدر واحــد "الدمــاغ" المســؤول عــن طريقــة التفكيــر؛ لــذا تربطهمــا عاقــة قوي
واحــد فــي اتجاهــن مختلفــن، ويبقيــان علــى اتصــال مباشــر وفــوري مهمــا امتــد البعــد بينهمــا، وتشــبه هــذه 

الحالــة ظاهــرة التشــابك الكمّــي التــي تنبــأت بهــا نظريــة الكوانتــم. 
وتبــدو أقــوال مجانــن العشــق الإلهــي وأشــعارهم معبّــرة خيــر تعبيــر عــن التشــابك الكمّــي؛ إذ ارتبــط الجنــون 
ــيّ  ــلَ الحقيق ــك- العق ــاً لذل ــون -تبع ــدو الجن ــون، ويغ ــي والجن ــق الإله ــن العش ــة ب ــة قوي ــة عاق ــاعر، فثم بالمش

مقابــل الجهــل الحقيقــيّ الــذي يتمثّــل فــي الطّــرف المختلــف.
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قال أبو الفضل جعيفران وقد تعرضّ للرمي بالحجارة: 

زعموا أني مجنون                          أرى العريَ جميا
كيف لا أعرى وما                           أبصرتُ في الناسِ منيا

باسطاً للجودِ كفّاً                        قائاً خيراً فعولا

ــل، وفضّــل  ــون رفــض المجتمــع برفــض مقاب ــادل هــذا المجن ــذات، فب يعــدّ العــري نقــداً للمجتمــع الغــارق فــي المل
العيــش فــي المقابــر، وعُنِّــف، ويعنــي ذلــك أن ثمــة عقــاً وجنونــاً يعمــان معــاً، وقابــل التأثيــرَ الحاصــل فــي عقلــه 
ــار  ــي أخب ــة، وه ــية واجتماعي ــائل سياس ــال رس ــن لإيص ــابوري المجان ــتخدم النيس ــه، فاس ــي جنون ــواز ف ــرٌ م تأثي

يدخلهــا جانــب الخيــال فــي جزئهــا الأكبــر، فمجنونــه واعٍ لجنونــه، ويمتلــك الحكمــة.
خاتمة   -

ــي  ــاوي أو ردّ ذات ــه الجنــون؟ ومــن يخاطــب؟ وهــل هــو خطــاب رؤي حــاول المقــال أن يجيــب عــن أســئلة: لمــن يتوجَّ
علــى وجــود معتــرض عليــه؟ وبحــث فــي الــذات الكاتبــة والــذات المكتوبــة فــي فــنّ الخبــر، وانطلــق مــن اختــاف 
الأحمــق والمجنــون فــي الواقــع عــن خطــاب الحمــق والجنــون، وقــد وجدنــا أن العقــل يرتبــط فــي الثقافــة العربيــة 
بالأعــراف والفضائــل، لا بالعلــم والمعرفــة، أمــا خطــاب الحمــق والجنــون فهــو خطــاب ثقافــيّ بديــل مــن الثقافــة 
ــاً  ــل اجتماعي ــاب فاع ــو خط ــي، وه ــل النمط ــه العق ــي وج ــتترة ف ــة مس ــورة ثقافي ــا، وث ــواز له ــمية، وم الرس

ــة.  ــل ظاهــرة احترافيّ ــاً، ويمثّ ــاً وإيديولوجي ومعرفي
وقــد اختلــط المجنــون بالأحمــق فــي الســردية العربيــة، والهــدف نقــد المجتمــع بقنــاع الحمــق والجنــون، ونقــد العاقــل 
الــذي يعنــي فــي نظرهــم المقيّــد، فالعقــل مــن العقــال وهــو القيــد؛ لــذا أورد النيســابوري صفــات جماليــة لمجنونه 

بخــاف الصــورة النمطيــة الشــكلية للأحمــق والمجنــون. 
وتعمــل فيزيــاء الكــم علــى مســتوى مــا دون الــذرة، وعالــم مــا دون الــذرة هــو الــذي يشــكل عالمنــا الــذي نعيشــه، 
وقــد وجدنــا تقاربــاً بــن مقــولات هــذا العالــم الغريــب وخطــاب الحمــق والجنــون؛ لــذا ينطبــق عليــه مــا ينطبــق 

علــى هــذا العالــم العجيــب والغريــب، والقريــب إلــى الجنــون.  
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"التضليل الاعلامي عبر وسائل التواصل الإجتماعي
 في ضوء علم النفس"

د. سهير علي موسى

دكتوراه من قسم علم النفس - كلية علوم التربية - جامعة إرفورت, ألمانيا

الملخص:
أســهم انفتــاح وســائل التواصــل الاجتماعــي بتســهيل عمليــة خلق و نشــر المعلومــات المضللــة مثل الشــائعات, 
ــر وســائل التواصــل الاجتماعــي  ــة عب ــا أن انتشــار المعلومــات المضلل ــار الزائفــة. و بم ــي و الأخب التنمــر الالكترون
ــة  ــة ملح ــت الحاج ــواء, بات ــد س ــى ح ــات عل ــراد و المجتمع ــن الأف ــدد أم ــي ته ــة الت ــر الرئيس ــد المخاط ــكل أح يش
لفهــم هــذه الظاهــرة بشــكل أفضــل والتعامــل بشــكل اســتباقي مــع هــذا الجانــب الســلبي لوســائل التواصــل 
الاجتماعــي. يســعى بالتالــي المقــال الحالــي الــى الحديــث عــن وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن حيــث تعريفهــا, 
ايجابياتهــا و ســلبياتها, لينتقــل بعــد ذلــك للحديــث عــن التضليــل الاعامــي مــن حيــث تعريفــه, أنواعــه و آثــاره 
ــي  ــية الت ــل النفس ــا العوام ــة, ضمن ــات المضلل ــار المعلوم ــل انتش ــدرس عوام ــراً ي ــة, و أخي ــية و المجتمعي النفس

تجعــل الفــرد أكثــر عرضــة و تأثــراً بالمعلومــات المضللــة.
ــص  ــة, الخصائ ــخصية, الدافعي ــي, الش ــل الاجتماع ــائل التواص ــة, وس ــات المضلل ــة: المعلوم ــات مفتاحي كلم

ــة ــات المضلل ــة للمعلوم المدرك
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Abstract:
The openness of social media has largely facilitated the creation and rapid propagation of misinformation, 
such as rumor, cyber-bullying, and fake news. Given that misinformation in social media is recognized 
as a major risk that threatens individuals' as well as societies' safety, it is necessary to understand this 
phenomenon in order to act proactively and treat this negative side of social media. Accordingly, the 
current article aims at: 1) introducing a clear definition of social media and explaining its pros and cons; 
2) defining misinformation, reviewing its various types and its psychological and societal effects; and 
finally 3) explaining factors of sharing and spreading misinformation, including psychological factors that 
make individuals more prone to the influence of misinformation.       
Keywords: Misinformation, Social Media, Personality, Motivation, Perceived Misinformation Characteristics. 

مقدمة:  α
فــي  الهائــل  بالتقــدم  الحديــث  العصــر  يتميــز 
تكنولوجيــا الاتصــال وصفحــات التواصــل الاجتماعــي 
المتعــددة الأنــواع والأشــكال التــي تســتقطب مليــارات 
المســتخدمن مــن جميــع انحــاء العالــم و مــن كافــة 
الشــرائح العمريــة و الاجتماعيــة, حيــث يقضــي فــي 
أيامنــا هــذه المســتخدم العــادي مــا يفــوق الســاعتن 
باتــت  التــي  الاجتماعيــة  المنصــات  علــى  يوميــاً 
جــزءاً أساســياً مــن أنشــطته اليوميــة بــل انهــا 
ــن  ــدى ماي ــة ل ــاة العادي ــاً للحي ــاً موازي ــكلت عالم ش
المســتخدمن مســهمة فــي تعويــض حاجاتهــم الــى 
الألفــة المفقــودة فــي عالمهــم الواقعــي. كل ذلــك مــن 
شــأنه ان يحــدث تحــولات جوهريــة فــي انمــاط التفاعــل 
ــع.  ــراد المجتم ــن أف ــي ب ــل الاجتماع ــاليب التواص و أس
علــى الرغــم مــن الإيجابيــات العديــدة و الخدمــات 
المميــزة التــي تتمتــع بهــا و تقدمهــا وســائل التواصــل 
الاجتماعــي, ضمنــاً انهــا توفــر إمكانيــة الوصــول 
إلــى مزيــد مــن المعلومــات أكثــر مــن أي وقــت مضــى 
ــض  ((Ferrara et al., 2013; Kwak et al. 2010, إلا أن بع
المختصــن وجهــوا انتقــادات كثيــرة لهــا معتبريــن 
ــل  ــن التفاع ــد م ــراد و تح ــة الأف ــى عزل ــؤدي ال ــا ت انه
ــى  ــود ال ــد تق ــتخدام ق ــاءة الاس ــي اذ ان اس الاجتماع
الإدمــان و التفــكك الاجتماعــي و الخــداع السياســي و 
ــم  ــة و جرائ ــاك الخصوصي ــار و انته ــهير و الانتح التش

.(Ferrara, 2015) الانترنــت 
ــد  ــي كأح ــل الاعام ــرز التضلي ــياق يب ــذا الس ــي ه وف
ــراد  ــن الأف ــدد أم ــي ته ــار الت ــعة الانتش ــر الواس المخاط
 Lewandowsky et al.,)ــواء ــد س ــى ح ــات عل و المجتمع
ــتهاك  ــاج واس ــتخدام وإنت ــن أن اس ــم م 2012) . بالرغ
المعلومــات المضللــة ليــس بالأمــر الجديــد، لكنــه 
بالإمــكان ماحظــة ازديــاد كبيــر لهــذه الظاهــرة يرافــق 
انتشــار اســتخدام الإنترنــت وانتشــار وســائل التواصــل 

ــي  ــدر أساس ــرة لمص ــول الأخي ــك تح ــي وكذل الاجتماع
ــات  ــر المعلوم ــد تظه ــات  Ferrara, 2015)). ق للمعلوم
المضللــة عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي بأشــكال 
مختلفــة، بمــا فــي ذلــك الشــــائعات والأســاطير 
ــة  ــاب الكراهي ــي و خط ــر الالكترون ــة و التنمــ الحضري
ومــا إلــى ذلــك؛ ومــع ذلــك، فــإن الجوهــر المشــترك بــن 
ــواع المختلفــة هــو أنهــا زائفــة و غيــر دقيقــة  هــذه الان

.(Wu et al., 2019)
ــن أن  ــة لا يمك ــات المضلل ــذه المعلوم ــل ه ــر مث إن نش
ــلبية  ــالات الس ــم أو الانفع ــوء الفه ــي س ــبب ف يتس
بالمســتخدمن  الضــارة  الإنترنــت  جرائــم  حتــى  أو 
ــال  ــتخدام الفع ــوق الاس ــاً يع ــن أيض ــب، ولك فحس
لمحتــوى معلوماتــي دقيــق متوافرعلــى وســائل التواصــل 

.  (Budak et al., 2011)الاجتماعــي
نظــراً للتبعــات الخطيــرة المترافقــة بانتشــار التضليــل 
ــت  ــي بات ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــي عب الاعام
الحاجــة ملحــة لفهــم ظاهــرة انتشــار المعلومــات 
المضللــة بشــكل أفضــل والتعامــل بشــكل اســتباقي 
مــع هــذا الجانــب الســلبي مــن وســائل التواصــل 
الاجتماعــي حيــث اعتبــر المنتــدى الاقتصــادي العالمــي 
ــة  ــات المضلل ــريع للمعلوم ــار السـ (2014) أن "الانتشـ
عبـــر الإنتـــرنت" أحد أهم التوجهات العشــر الرئيســة 

التــي يحتــاج العالــم إلــى الاهتمـــام بهــا.
فــي ســياق مماثــل, أكــد منتــدى الأمــن العالمــي (2019) 
ــي  ــة الت ــات الأمني ــدي للتحدي ــرورة التص ــاً "ض أيض
يفرضهــا تــداول المعلومــات المضللــة في الوقــت الحاضر 
و التداعيــات الخطيــرة لهــذا التوجــه و أثــره علــى عالــم 
تتطــور فيــه وســائل الاتصــال بشــكل متزايــد", الأمــر 
ــر  ــاه كثي ــتدعي انتب ــرة تس ــذه الظاه ــل ه ــذي جع ال
ــادي  ــدان الاقتص ــي المي ــتغلن ف ــن و المش ــن الباحث م
و السياســي و التربــوي و النفســي و الاجتماعــي و 
مــن هنــا يأتــي المقــال الحالــي للبحــث بـــ: "التضليــل 

الإعامــي عبــر وســائل التواصــل الإجتماعــي فــي ضــوء 
ــة: ــاول العناصــر الآتي ــم النفــس". و ســوف يتن عل

-1 وســائل التواصــل الاجتماعــي تعريفهــا, ايجابياتهــا 
و ســلبياتها.

آثــاره  و  أنواعــه  تعريفــه,  الاعامــي  التضليــل   2-
. لمجتمعيــة ا

ــة و  ــات المضلل ــار المعلوم ــاب و انتش ــل اكتس -3 عوام
ــمل: تش

3.1. العوامــل النفســية التــي تجعــل الفــرد أكثــر 
عرضــة و تأثــراً بالمعلومــات المضللــة.

3.2. خصائــص المعلومــات المضللــة كمــا يدركهــا 
ــرد. الف

. وســائل التواصــل الاجتماعــي تعريفهــا, 
ايجابياتهــا و ســلبياتها:

الاتصــال  وســائل  تعريــف   .1.1  α
عــي جتما لا ا

تعُــرفّ وســائل التواصــل الاجتماعــي بأنهــا عبــارة 
ــع  ــرت م ــت ظه ــات الإنترن ــن تطبيق ــة م ــن مجموع ع
الجيــل الثانــي للويــب و يتــم اســتخدامها عبــر شــبكة 
الإنترنــت العالميــة (World Wide WEB) وباســتخدام 
ــواع متعــددة مــن الأجهــزة؛ كالحواســيب، والأجهــزة  أن
اللوحيــة، أو الهواتــف الذكيــة، وتتُيــح هــذه الوســائل 
لمسُــتخدميها إمكانيــة التفاعــل و التواصــل مــع 
 Chen, 2014; Lewandowsky et)مســتخدمن آخريــن
al., 2012)  ممــن يجمعهــم الاهتمــام أو الانتمــاء لبلــد، 
أو مدرســة أو فئــة معينــة كالعائلــة والأصدقــاء وذلــك 
ــائل  ــذه الوس ــر ه ــاركته عب ــم مُش ــا يت ــال م ــن خ م
كالصــور والفيديوهــات والمدونــات و الألعــاب، ولا يقتصر 
ــردي  ــتخدام الف ــى الاس ــائل عل ــذه الوس ــتخدام ه اس
باســتخدام  الشــركات  تقــوم  والشــخصي, حيــث 
ــى  ــل إل ــدف التوصُ ــي به ــل الاجتماع ــات التواص منص
العمــاء والتفاعــل معهــم، ووضــع الإعانــات عبرهــا أو 
حتــى تقــديم خدمــات الدعــم المختُلفــة، فهــذه الوســائل 
ــاء  ــات وبن ــكار والمعلوم ــادلُ الأف ــدأ تب ــى مب ــة عل قائم

ــة. ــات الافتراضي المجتُمع
https://www.investopedia.com/terms/s/                 

social-media.asp
التواصــل  وســائل  ايجابيــات   .1.2  α

عــي جتما لا ا
ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــع لوس ــي الواس أدى التبن
ــا  ــة لمجتمعن ــار الإيجابي ــن الآث ــد م ــب العدي ــى جل إل
فهــي تلعــب دوراً رئيســاً فــي الحيــاة الاجتماعيــة 
ــاء  ــل و بن ــن التواص ــم م ــخاص و تمكنه ــن الأش لماي

 Gilbert & Karahalios)) العاقــات و الحفــاظ عليهــا
De Meo et al. 2014 ;2009, فبالرغــم مــن اللــوم الموجه 
لوســائل التواصــل الاجتماعــي كونهــا ســببت طغيــان 
الواقعيــة  العاقــات  علــى  الافتراضيــة  العاقــات 
ولكنهــا تمثــل بالنســبة لبعــض الأفــراد، منصــة فعالة 
لبنــاء الصداقــات و تســهيل المحادثــات مــع  آخريــن 
مشــابهن لهــم فــي التفكيــر و الاهتمامــات و البقــاء 
علــى تواصــل معهــم. الأمــر الــذي مــن شــأنه ان يحــد 
ــل  ــة للتفاع ــة الملح ــباع الحاج ــد اش ــدة ويزي ــن الوح م
ــي  ــان ف ــا الانس ــي يحمله ــي الت ــل الاجتماع والتواص
ــال،  ــبيل المث ــى س ــن اجتماعي.عل ــه كائ ــاه بوصف ثناي
ــار الســن يســتخدمون  ــث أن كب وجــد اســتطاع حدي
ــال  ــى اتص ــاء عل ــي للبق ــل الاجتماع ــائل التواص وس
ــمل 1000  ــذي ش ــح ال ــرح المس ــي. اقت ــم الخارج بالعال
شــخص مــن المتقاعديــن أن 7 مــن كل 10 مســتطلعن 
يســتخدمون تطبيــق الفيــس بــوك للبقــاء علــى 
ــم.  ــل معه ــاء و التفاع ــة والأصدق ــع العائل ــال م اتص
الأمــر الــذي يؤكــد قــدرة هــذه التكنولوجيــا علــى تلبية 
وتعويــض الحاجــة إلــى الألفــة والأنــس المفقوديــن فــي 
العالــم الواقعــي لــدى مايــن المســتخدمن و بالتالــي 
ــن  ــن الآخري ــد ع ــدة و البع ــعور بالوح ــن الش ــد م الح
الاجتماعــي.                                و محيطهــم  المهمــن فــي حياتهــم 
https://ontheline.org.au/blog/pros-and-cons-of-

/social-media-for-mental-health
ــاً  ــاً فرص ــتخدميها أيض ــائل لمس ــذه الوس ــح ه - تتي
 Ferrara) للوصــول إلــى الأخبــار ومشــاركة المعلومــات
(، وإجــراء محادثــات   et al., 2013; Kwak et al. 2010
 .(Ferrara et al. 2013) ــة ــات مهم ــة موضوع ومناقش
كان لهــا ايضــاً دوراً محوريـًـا خــال التعبئــة الاجتماعية 
 Conover et al.)ــم ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــرة ف الأخي
2013)  و المســاعدة فــي إضفــاء طابــع ديمقراطــي علــى 
ــة (Varol et al.,2014) تم  ــا الاجتماعي ــة القضاي مناقش
ــوارئ  ــالات الط ــاء ح ــة أثن ــة عالي ــتخدامها بفعالي اس
 Sakaki et)ــوارث ــتجابات للك ــود و الاس ــيق الجه لتنس
ــز  ــي تعزي ــا ف ــا فعاليته ــت أيضً ــد أثبت al., 2010) ؛ لق
القضايــا  العديــد مــن  الاجتماعــي حــول  الوعــي 
الصحيــة مثــل الســمنة(Centola, 2011) ، أو زيــادة 
المشــاركة فــي التصويــت خــال الانتخابات السياســي.

(Bond et al. 2012; Ferrara, 2015 )
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التواصــل  وســائل  ســلبيات   .1.3  α
: عــي جتما لا ا

ــي  ــع شــبكات التواصــل الاجتماع ــر التعامــل م 1. يؤث
ــع  ــث تض ــه حي ــه ومجتمع ــرد لنفس ــرة الف ــي نظ ف
تلــك المواقــع مســتخدميها تحــت المجهــر، وتجعلهــم في 
محاولــة دائمــة لاظهار"الجانــب المثالــي و المشــرق" مــن 
حياتهــم وتقــديم أنفســهم للعالــم الافتراضــي بصورة 
ــم  ــر صوره ــق نش ــن طري ــع ع ــرة للواق ــة مغاي مثالي
وأخبارهــم و أحــداث حياتهــم المهمــة وانتظــار الحكــم 
ــد  ــى تزاي ــؤدي إل ــا ي ــاء مم ــل الأصدق ــن قب ــا م عليه
ــا  ــى م ــاء عل ــم الأصدق ــم لحك ــب الدائ ــق والترق القل
ــا  ــو م ــخصية وه ــة الش ــى الصفح ــور عل ــو منش ه
يشــعرهم بالأمــان والأهميــة الوهميــة. عندمــا ينفــق 
ــر مــن الوقــت فــي اســتهاك مثــل هــذا  الفــرد الكثي
ــي  ــر ف ــه الأم ــي ب ــل، ينته ــز أو المضل ــوى المتحي المحت
كثيــر مــن الأحيــان إلــى مقارنــة حياتــه مــع الآخريــن، 
ــي  ــق النفس ــي التواف ــار ف ــر ض ــه تأثي ــيكون ل ــا س مم
ــكات  ــى مش ــك إل ــؤدي ذل ــا ي ــا م ــي، وغالبً والاجتماع
نفســية وجســدية حــادة، بمــا فــي ذلــك الشــعور 
بعــدم الكفايــة و تدنــي احتــرام الــذات وصــورة الجســد 
https://ontheline.org.au/blog/pros-         .الســلبية

/and-cons-of-social-media-for-mental-health
ــي  ــال الرقم ــن لاتص ــدة: يمك ــعور بالوح ــادة الش 2. زي
ــر  ــل المباش ــة و التّفاع ــات الاجتماعي ــرضّ العاق أن يع
للخطــر ومــن المفارقــات أنــه قــد يزيــد مشــاعر 
أن  اســتطاع  وجــد  فقــد  والعزلــة,  الانفصــال 
ــا أطــول علــى وســائل  الأشــخاص الذيــن يقضــون وقتً
ــن  ــر م ــدة أكث ــعرون بالوح ــي يش ــل الاجتماع التواص
غيرهــم ممــن لايقومــون بذلــك. وجــدت الدراســة أيضًــا 
ــن يســتخدمون هواتفهــم الذكيــة  أن الاشــخاص الذي
بافــراط كانــوا أكثرعرضــة للشــعور بالقلــق والاكتئــاب 
https://ontheline.org.au/             .والوحــدة والعزلــة
blog/pros-and-cons-of-social-media-for-mental-

/health
ــه  ــم الموجّه ــرز الته ــن أب ــت م ــة الوق ــدُّ إضاع 3. تعُ
إنهــا مــع  التواصــل الاجتماعــي، حيــث  لوســائل 
ــتخدمن  ــا للمس ــي توفره ــة الت ــا الترفيهي خدماته
قــد تكــون جذابــة جــداً لدرجــة ينســى معهــا الوقــت. 
ــى  ــاً عل ــاً طوي ــون وقت ــة يقض ــن الطلب ــد م فالعدي
تلــك الشــبكات دون فائــدة علــى حســاب متطلباتهــم 
الأكاديميــة, وواجباتهــم الأخــرى. هنــاك دراســات تؤكــد 
ــه  ــذي يقضي ــت ال ــول الوق ــن ط ــق ب ــاط الوثي الارتب
ــي.  ــي الأداء الأكاديم ــبكات وتدن ــك الش ــى تل ــرد عل الف

ــن  ــاط الســلبي ب كمــا أكــدت الدراســات أيضــاً الارتب
ــادات  ــبكات وع ــك الش ــتخدام لتل ــت الاس ــول وق ط
يســتخدمون  الذيــن  الموظفــون  يجنــح  إذ  العمــل، 
 Ahmed)شــبكة الفيســبوك  بكثافــة الــى تدنــي الأداء

.  (& Qazi, 2011
التواصــل  مواقــع  اســتخدام  كثــرة  ان  الإدمــان:   .4
ــذي يقــود  ــوع مــن الإدمــان ال ــى ن ــؤدي إل الاجتماعــي ت
إلــى مشــكات نفســية حيــث تكســب مســتخدميها 
فرصــة للهــروب مــن مجتمعهــم والعيــش فــي عالــم 
ــن  ــد م ــت العدي ــام. اثبت ــبه الأح ــل يش ــي بدي وهم
الدراســات ان ادمــان وســائل التواصــل الاجتماعــي 
يرتبــط ايجابــاً بالضغوط النفســية و القلــق و الاكتئاب 
 Bányai et al., 2017; Koc & Gulyagci, 2013;)) و الأرق
ــلباً  Shensa et al., 2017; van Rooij et al., 2017)  و س
 e.g., Andreassen et al., 2017;) بمســتوى تقديــر الــذات
Błachnio, et al., 2016) و الرضــا بالحيــاة و التوافــق 
 Błachnio et al.,2016; Hawi & Samaha,) النفســي 
Uysal et al., 2013 ;2017). اقترحــت الابحــاث أيضــاً 
وجــود أثــر ســلبي لادمــان اســتخدام وســائل التواصــل 
 Huang, 2014; Nida,) الاجتماعــي علــى الأداء الاكاديمــي
2018). يتســبب ادمــان الانترنــت ايضــا فــي عــدم القدرة 
علــى المواجهــة الاجتماعيــة و هــو مــا يعكــس نقصــاً 
ــن  ــرد المدم ــدى الف ــي ل ــج النفس ــاء و النض ــي البن ف
ــة  ــتطيع اقام ــه و لا يس ــل لدي ــارات التواص ــل مه فتق
ــن  ــر ع ــه التعبي ــن و لايمكن ــع الآخري ــوية م ــات س عاق
نفســه بســهولة و تنخفــض قدرتــه علــى اتخــاذ 

القــرار. 
التواصــل  مواقــع  باتــت  الاعامــي:  التضليــل   .5
الاجتماعــي مرتعــا خصباً للتضليــل و الأخبــار الوهمية 
ــاً  ــات طرق ــراد والمنظم ــد الأف ــد وج ــائعات, فق و الش
لاســتغال هــذه المنصــات لنشــر المعلومــات المضللــة 
لمهاجمــة الآخريــن و التشــهير بهــم، أو لخداعهــم 
ــال,  والتاعــب بهــم (.(Ferrara, 2015 علــى ســبيل المث
اعتمــدت العصابــات الإجراميــة والمنظمــات الإرهابيــة, 
مثــل داعــش (ISIS), علــى وســائل التواصــل الاجتماعي 
ــة  ــة لأغــراض الدعاي ــات الاجتماعي و اســتخدمت البوت
تاعــب  اســتراتيجيات  تبنــت  حيــث  والتجنيــد, 
اســتخدام  تم  حماتهــا.  لأهــداف  وفقــاً  مختلفــة 
ــاً  ــي) أيض ــاب الالكترون ــة (أو الذب ــات الاجتماعي البوت
ــية  ــات السياس ــار الانتخاب ــب بمس ــل التاع ــن أج م
ــة)  ــة (البورص ــواق الأوراق المالي ــى أس ــويش عل و التش
وحــث النــاس علــى اختيــار منتجــات و خدمــات طبيــة 
ــة للتحقــق  ــى أنظمــة فعال مشــبوهة. إن الافتقــار إل

ــد مــن  مــن محتــوى المعلومــات المنتشــرة علــى العدي
هــذه المنصــات، بمــا فــي ذلــك تويتــر و فيــس بــوك، يثيــر 
المخــاوف خاصــة عندمــا يتعــرضّ المســتخدمون الأصغــر 
أو خطــاب  المضايقــة  أو  الالكترونــي  للتنمــر  ســناً 
الكراهيــة، ممــا يــؤدي إلــى مخاطــر مثــل اثــارة الشــعور 

(Ferrara, 2015). ــار ــا الانتح ــاب وربم ــق و الاكتئ بالقل
- التضليــل الاعامــي تعريفــه, أنواعــه و 

ــة: ــاره المجتمعي آث
2.1. تعريف التضليل الاعامي:  α

يمكــن تعريــف التضليــل الإعامــي بأنــه »عمليــة 
ــن  ــا م ــي معظمه ــون ف ــرها، تك ــات ونش ــث معلوم ب
ــن،  ــاه مع ــاس باتج ــات الن ــه اهتمام ــب، لتوجي الأكاذي
ــتعمل  ــد يس ــم. وق ــم وقراراته ــي خياراته ــر ف والتّأثي
ــي عــن  ــف لزعزعــة الثقــة، أو التخلّ ــل والتخوي التهوي
خيــار أو موقــف, ويهــدف الــى خلــق واقــع مزيــف 
ــدف  ــك به ــة وذل ــه الكفاي ــا في ــع بم ــوط ومقن ومغل
إيقــاع الخصــم فــي الخطــأ بينمــا هــو يفكــر بشــكل 

ــح«.  صحي
ايضــاً  عنــه  يعبــر  ومــا  الاعامــي  فالتضليــل 
”بالتحريــف الاعامــي“ هدفــه تحريــف وتحويــل الحقائــق 
ــي  ــتخدم ف ــام, ويس ــراي الع ــى ال ــر عل ــدف التأثي به
ذلــك العديــد مــن الوســائل منهــا الاشــاعة والدعايــة 
ــم  ــف, التكتي ــض, التحري ــية, التحري ــرب النفس والح
ــار,  ــت الأنظ ــم, لف ــل أو التضخي ــم, التهوي أو التعتي
ــويه,  ــذب أو التش ــل, الك ــاف, التجاه ــف والإرج التخوي
الإيهــام أو التدليــس, التاعــب بالمصطلحــات, وغيرهــا.

https://www.dhamarnews.com/archives/109005
ويعــرف أيضــاً التضليــل الإعامــي علــى أنــه »مشــروع 
منظــم ومخطــط يهــدف إلــى تشــويش الأذهــان 
والتأثيــر علــى العقــل والعواطــف والمخيلــة وخلــق 
الاضطــراب، وهــو يعمــل علــى جميــع المســتويات بــدءا 
مــن أصحــاب القــرار وصــولا إلــى المواطــن العــادي. كمــا 
ــه بحيــث تقــوم  ــا ل يجعــل مــن وســائل الإعــام هدف
ــرأي  ــاه ال ــة باتج ــالة التضليلي ــم الرس ــر وتعمي بنش

ــام«. الع
https:///ــاليب-التضليل-الإعامي-وخطورة-منصات /أس

www.alghad.tv
2.2. أنواع المعلومات المضللة:  α

يقصــد بالمعلومــات المضللــة تلــك المعلومــات الزائفــة 
ــا أو جهــة  ــي ينقلهــا شــخص م ــر الدقيقــة الت أو غي
مــا (ســواء بعمــد او بغيــر عمــد) و بغــض النظــر عــن 
ــف يمكــن  ــي الخــداع. فــي ضــوء هــذا التعري نيتهــم ف
ــن  ــط م ــداً فق ــاً  واح ــي نوع ــل الاعام ــار التضلي اعتب

ــواع هــذه المعلومــات. أن
فيمــا يلــي عــرض للعديــد مــن انــواع المعلومــات 
 e.g., Wu) المضللــة كمــا ذكــرت فــي المراجــع المختصــة

(et al., 2019
عمــد  بغيــر  مضللــة  معلومــات   .1
 :(Unintentionally-Spread Misinformation)
ــي لا  ــة الت ــات الخاطئ ــة المعلوم ــذه الفئ ــمل ه و تش
يقصــد بهــا خــداع او تضليــل الآخريــن. يمكن أن يســهم 
المســتخدم العــادي فــي عمليــة النشــر بســبب ثقتــه 
فــي مصــادر المعلومــات، مثــل الأصدقــاء أو أفراد الأســرة 
أو الزمــاء. بــدلاً مــن الرغبــة فــي الخــداع, يحــاول عــادةً 
إبــاغ أصدقــاء الشــبكة الاجتماعيــة قضيــة معينــة او 

.((Wu et al., 2019 معلومــة محــددة
Intentionally-) عمــد  عــن  مضللــة  معلومــات   .2

 (Spread Misinformation
ــة  ــة و المضلل ــات الخاطئ ــة المعلوم ــذه الفئ ــمل ه وتش
التــي يتــم نشــرها عــن عمــد و بقصــد خــداع و تضليل 

.( (Wu et al., 2019 الآخريــن
 Urban) مدنيــة  أســطورة  ـ  حضريــة  أســطورة   .3
ــة تنتشــر عــن عمــد  Legend): هــي معلومــات مضلل
وترتبــط بقصــص خياليــة حــول الأحــداث المحليــة. 
يمكــن أن يكــون الغــرض منهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان 

.((Wu et al., 2019 الترفيــه فقــط
معلومــات  هــي   :(Fake news) المزيفــة  الأخبــار   .4
مضللــة تنتشــر عــن عمــد فــي شــكل أخبــار. و يمكــن 
ــة و  ــدف الدعاي ــة به ــار المزيف ــذه الأخب ــتخدام ه اس
الشــهرة وللحصــول علــى انتشــار واســع النطــاق مــن 
خــال وســائل الإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعيــة 

.((Wu et al., 2019
ــاب  ــير خط ــة (Hate Speech): يش ــاب الكراهي 5. خط
وســائل  علــى  مســيء  محتــوى  إلــى  الكراهيــة 
ــة  ــات معين ــتهدف مجموع ــي يس ــل الاجتماع التواص
 Wu et al., ــد ــا عــن التحيــز والتهدي مــن النــاس، معربً

.((2019
 :(Unverified Information) 6. معلومــات غيــر مثبتــة
ــي  ــة ف ــة ودقيق ــات حقيقي ــذه المعلوم ــون ه ــد تك ق
ــا  ــق منه ــة التحق ــل عملي ــن قب ــان ولك ــض الأحي بع
يمكننــا تعريفهــا علــى أنهــا معلومــات لــم يتــم 
التحقــق منهــا بعــد، بينمــا تلــك المعلومــات التــي تم 
التحقــق منهــا بأنهــا خاطئــة أو غيــر دقيقــة تنتمــي 
ــذه  ــؤدي ه ــد ت ــة. ق ــات المضلل ــى المعلوم ــوح إل بوض
ــات  ــواع المعلوم ــي أن ــة لباق ــار مماثل ــى آث ــات إل المعلوم
 Wu et ــة ــة والدهش ــوف والكراهي ــل الخ ــة، مث المضلل
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.((al., 2019
7. الشــائعة (Rumor): تعتبــر الشــائعة أقــدم وســيلة 
اتصــال جماهيــري لتــداول و نقــل المعلومــات و الأفــكار 
يتــم  لــم  معلومــات  تتضمــن  و   (Kapferer, 1990)
 Wu et).  ــة ــون حقيقي ــن أن تك ــا ويمك ــق منه التحق
al., 2019) يمكــن للشــائعة أن تكــون بصيغــة أخبــار أو 
روايــات و قصــص غيــر مؤكــدة يتــم تداولهــا و نشــرها 
عمــداً فــي المجتمــع أو التجمعــات الاجتماعيــة لايحــاء 
الــى وقــوع حــدث معــن أو ظاهــرة معينــة حيث تنشــأ 
ــي  ــرات الت ــي الفت ــادة ف ــاعات ع ــذه الاش ــر ه و تنتش
ــد و يمكنهــا أن  يلتبســها الغمــوض و الخطــر او التهدي
تســاعد الاشــخاص المتلقــن لهــا (الجمهــور) فــي فهــم 
ــداث  ــم إزاء الأح ــض قلقه ــم و خف ــة به ــر المحدق المخاط

ــة. الغامض
ــات  ــهم بتعليق ــخص يس ــو ش ــد (Troll): ه 8. المتصي
أو كام مثيــر للجــدل لاعاقــة لــه بالموضــوع المشــارك 
فيــه داخــل مجتمــع إنترنــت؛ يهــدف بــه الهــدم والخروج 
ــارة الجــدل والمشــاكل بــن أفــراد ذاك  عــن الموضــوع، وإث
ــا  ــم وتحريكه ــتمالة عواطفه ــق اس ــن طري ــع ع المجتم
بعضهــم ضــد بعــض و زيــادة التوتــر بــن الأفــكار و فــي 
ــوة  ــيع الفج ــة وتوس ــق الكراهي ــاف تعمي ــة المط نهاي
وتحويــل بيئــة المجتمــع مــن بيئــة تعــاون إلــى بيئــة صراع 
ــة  ــا بيئ ــا وتعاماته ــي تعليقاته ــبه ف ــة تش متنازع
مجتمــع منتديــات الإنترنــت أو الدردشــة غيــر المحكومــة 
بضوابــط وقواعــد مناســبة للنقــاش العلمــي والمفيــد 

.((Wu et al., 2019
حشــد   :(Crowdturfing) الزائــف  التأييــد  حشــد   .9
مصطلحــي  مــن  مزيــجٌ  وهــو  الزائــف"  التأييــد 
ــي  ــذي يعن ــي"، ((Crowdsourcing ال ــد الجماع "التعهي
ــا،  ــدٍ م ــم جه ــاس بدع ــن الن ــر م ــدد كبي ــف ع تكلي
ــذي  ــة"Astroturfing) ) ال ــعبية الزائف ــة الش و"الدعاي
ــيء أو  ــعبي لش ــم ش ــود دع ــاق وج ــى اخت ــير إل يش
ــم  ــي يت ــات الت ــون المعلوم ــد تك ــا. ق ــة بعينه قضي
الترويــج لهــا "حشــد التأييــد الزائــف" حقيقيــة، 
ــد  ــال التعهي ــتحثها "عم ــي يس ــعبية الت ــن الش لك
.((Wu et al., 2019 الجماعــي" مزيفــة وغيــر عادلــة

 مثــال ذلــك, قيــام بعــض الشــركات عديمــة الضميــر 
بتوظيــف أشــخاصاً مقابــل أجــر محــدد لكتابــة 
تقييمــات إيجابيــة لمنتجاتهــا أو خدماتهــا، بهــدف 
ترجيــح كفتهــا فــي نظــر المســتهلكن المحتملــن. كما 
أن شــركاتٍ أخــرى تســتخدم هــؤلاء المعلقــن المأجوريــن 
ــم  ــال دفعه ــن خ ــيها، م ــمعة منافس ــويه س لتش

ــة. ــلبية  المدفوع ــات الس ــرات التعليق ــر عش لنش

ــد المزعــج (Spam): رســائل مزعجــة تتضمــن  10. البري
ــر  ــكل غي ــى بش ــا تطغ ــوب فيه ــر مرغ ــات غي معلوم
ــور عليــه فــي  ــي علــى مســتقبليها. يمكــن العث قانون
ــد  ــة والبري منصــات مختلفــة ضمنــاً, الرســائل الفوري
.((Wu et al., 2019  الإلكترونــي والوســائط الاجتماعيــة

ــن  ــكل م ــي (Cyberbullying): ش ــر الالكترون 11. التنم
أشــكال البلطجــة التــي تحــدث علــى الإنترنــت، عــادة 
فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، والتــي قــد تشــمل 
ــل  ــة ، مث ــات الخاطئ ــكال المعلوم ــن أش ــكل م أي ش

 .( (Wu et al., 2019 الإشــاعات وخطــاب الكراهيــة
الذبــاب   :(Social Bots) الالكترونــي:  الذبــاب   .12
الإلكترونــي أو البوتــات الاجتماعيــة هــو مصطلــح 
حديــث فــي عالــم الإعــام الرقمــي اســتُحدث لوصــف 
ــع التواصــل  ــى مواق ــة أو المبُرمَجــة عل الحســابات الآلي
ــا  ــدفُ منه ــون اله ــا يك ــادة م ــي ع ــي والت الاجتماع
إعاميــة  حمــات  كشــنّ  بحتــاً  سياســيا  هدفــا 
ممنهجــة ضــد أشــخاص أوكيانــات أو دول. علــى ســبيل 
المثــال, اعتمــدت العصابــات الإجراميــة والمنظمــات 
ــة  ــي للدعاي ــاب الالكترون ــش الذب ــل داع ــة مث الإرهابي
والتجنيــد حيــث تبنــت اســتراتيجيات تاعــب مختلفة 
وفقًــا لأهــداف حماتهــا. يسُــتخدم مُصطلــح اللجــان 
الالكترونيــة لِــذات المعنــى و هــي اتحــاد بــن مجموعــة 
مــن الأشــخاص أو المنظمــات الإلكترونيــة التــي تعمــل 
ــر  ــى فك ــام إل ــرأي الع ــاه ال ــر اتج ــه أو تغيي ــى توجي عل
معــن ســواء كان فكــر اأًو معتقــداً منافيــاً للحقيقة أو 
معهــا أو جلــب الانتبــاه والنظــر إلــى فكــرة مــا مُقابــل 
تهميــش أخــرى قــد تكــون ذات أهميــة. وتعتبــر اللجنــه 
ــار  ــع ازده ــت وم ــروب الإنترن ــد أدوات ح ــة أح إلكتروني
عصــر الشــبكات الاجتماعيــة، بــدأت تعمــل مجموعات 
ــى  ــابات عل ــن الحس ــر م ــدد كبي ــاء ع ــل إنش ــن أج م
لتغييــر  الشــهيرة  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 

ــة. ــة معين ــول قضي ــن ح ــوم المتصفح مفه
                                                https://en.wikipedia.org/wiki/Social_bot
المجتمعيــة  و  الآثارالنفســية   .2.3  α

الاعامــي: للتضليــل 

- وثقــت المراجــع العلميــة العديــد مــن العواقــب 
المضللــة  المعلومــات  انتشــار  لظاهــرة  الخطيــرة 
فبالاضافــة الــى كــون التضليــل الاعامــي يــؤدي إلــى 
ســوء الفهــم والعواطــف الســلبية و الشــك و الخــوف 
 Budak et al., 2011; Ferrara,) ــة ــراد و العام ــدى الأف ل
2015) , ويســبب عواقــب اقتصاديــة و حالــة ذعــر عــام 
يهــدد ديمقراطيــة  أيضــاً  ((Chen & Sin, 2013, هــو 

المجتمعــات (Brown, 2018) و يقلــل مــن مصداقيــة 
ــوى  ــال لمحت ــتخدام الفع ــوق الاس ــام ويع ــائل الاع وس
 Budak et) معلومــات وســائل التواصــل الاجتماعــي
ــى نطــاق  ــة عل ــار المضلل al., 2011). ان مشــاركة الأخب
ــة  ــول صح ــد ح ــاؤم متزاي ــى تش ــير إل ــد تش ــع ق واس
 (Chadwick & Vaccari, 2019), الأخبــار بشــكل عــام
الأمــر الــذي يــؤدي الــى فقــدان الثقــة بوســائل الاعــام 
ويقلــل مــن مصداقيتهــا كمصــدر رئيــس للمعلومــات.

ــل و  ــة التضلي ــورة عملي ــن خط ــع, تكم ــي الواق - ف
الاعتمــاد علــى المعلومــات المضللــة بشــكل أساســي 
ــع  ــة صن ــي عملي ــة ف ــارة و الواضح ــا الض ــي آثاره ف
القــرار فــي العديــد مــن المجــالات، بمــا فــي ذلــك 
ــات السياســية  ــة والانتخاب الاقتصــاد والصحــة والبيئ
أغلبيــة  اعتقــاد  إن  إذ   ,(Fernandez & Alani, 2018)
ــة  ــن الناحي ــح م ــر صحي ــو غي ــا ه ــع بم ــراد المجتم اف
الواقعيــة ســيؤدي حتمــاً الــى اتخــاذ قــرارات سياســية 
ــك  ــع و ذل ــة المجتم ــع مصلح ــة م ــة متعارض واجتماعي
ــاس  ــى  اس ــا عل ــرارات تم اتخاذه ــذه الق ــار ان ه باعتب
 Lewandowsky et al.,) ــة ــم خاطئ ــات و مفاهي معلوم

.(2012
الــى  أيضــاً  ســيؤدي  بالتالــي  الأفــراد  تضليــل  إن 
ــن  ــم ويمك ــي مصلحته ــت ف ــرارات ليس ــم ق اتخاذه
ــال،  ــبيل المث ــى س ــة. عل ــب وخيم ــا عواق ــون له أن تك
ــود  ــول وج ــة ح ــر الدقيق ــاءات غي ــاب الادع ــي أعق ف
صلــة بــن التطعيــم و اضطــراب التوحــد، قــرر العديــد 
مــن الأهالــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و 
ــذي كان  ــر ال ــم، الأم ــن أطفاله ــدم تحص ــا ع بريطاني
ــا  ــات، بم ــراد والمجتمع ــن الأف ــي كل م ــارة ف ــار ض ــه آث ل
ــي كان  ــراض الت ــي الأم ــة ف ــادة ملحوظ ــك زي ــي ذل ف
ــاد  ــة منهــا بهــذه اللقاحــات و ازدي مــن الممكــن الوقاي
ــك  ــر ذل ــفيات، و غي ــى المستش ــة ال ــات و الاحال الوفي
ضمنــاً أيضــاً المبالــغ الماليــة الكبيــرة التــي تم انفاقهــا 
لمتابعــة البحــوث وحمــات الإعــام العــام الهادفــة إلــى 

 .(Lewandowsky et al., 2012) الوضــع  تصحيــح 
ــا  ــة كورون ــة بجائح ــة المرتبط ــاث الحديث ــارت الابح أش
ــروس  ــة بفي ــة المرتبط ــات المضلل ــرض للمعلوم أن التع
لالتــزام  الأفــراد  نيــة  فــي  ســلبا  أثــرت  كورونــا 
بالاجــراءات الاحترازيــة و زعزعــت ثقهــم فــي الإجــراءات 
الحكوميــة الهادفــة لتقويــض الجائحــة. عــدا ذلــك, فقد 
ــى  ــال عل ــي الإقب ــوظ ف ــاض ملح ــا انخف ــظ أيض لوح
ــة  ــازم للوقاي ــم ال ــي التطعي ــة لتلق ــز الصحي المراك
 Lutkenhaus et) ــرض ــار الم ــع انتش ــدوى و لمن ــن الع م

  .(al.,2019

المعلومــات  انتشــار  و  اكتســاب  عوامــل   -3
تشــمل: و  المضللــة 

ــرد  ــل الف ــي تجع ــية الت ــل النفس 3.1. العوام  α
الاعامــي: بالتضليــل  تأثــراً  اكثــر 

بمــا أن مشــاركة المعلومــات المضللــة هــي إحــدى 
ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدمي وس ــطة مس انش
ســيكون مــن المفيــد فــي البــدء القــاء الضــوء علــى اثر 
العوامــل النفســية قيــد البحــث (عوامــل الشــخصية 
الكبــرى و الدافعيــة) فــي اســتخدام وســائل التواصــل 
ــر مــن الدراســات  ــم ذكــر مــا توف الاجتماعــي و مــن ث
الســابقة حــول عاقــة هــذه العوامــل بمشــاركة 

ــة. ــات المضلل المعلوم
الخمســة  الشــخصية  العوامــل   .3.1.1  α
:(Big Five Factors Of Personality) الكبــرى 

لاســتخدام  مهمــاً  مؤشــر  الشــخصية  تعتبــر 
ــة  ــاث العلمي ــن الابح ــد م ــى إن العدي ــت, حت الانترن
ــي  ــلوك الاعام ــي و الس ــل الاجتماع ــة بالتواص المهتم
 Big Five) تعتمــد نمــوذج عوامــل الشــخصية الكبــرى
Factors Of Personality) لدراســة الفــروق بــن الأفــراد 
فــي المشــاركة فــي انشــطة المواقــع و  المنصــات 
الاجتماعيــة (Chen & Sin, 2013). يهــدف هــذا النمــوذج 
ــي  ــانية ف ــمات الإنس ــع الس ــى تجمي ــام إل ــكل ع بش
فئــات أساســية، بحيــث تبقــى هــذه الفئــات محافظة 
علــى وجودهــا كعوامــل لا يمكــن الاســتغناء عنهــا فــي 
وصــف الشــخصية الإنســانية هــذه العوامــل الخمــس 

ــي: ــرى ه الكب
(1) الانبســاطية (Extraversion)؛                     (2) 
الانفتــاح علــى الخبـــرة (Openness to Experience)؛

 (4) (Conscientiousness)؛        الضميــر  (3) يقظــة 
(5) العصابيــة  المقبوليــة (Agreeableness)؛           

.(Neuroticism)
ــة  ــل الخمس ــن العوام ــة ب ــى العاق ــر إل ــد النظ عن
علــى  المشــاركة  ســلوك  و  للشــخصية  الكبــرى 
المنصــات الاجتماعيــة، يمكــن القــول ان امتــاك الفــرد 
بعــض الســمات الشــخصية قــد يكــون أحــد الأســباب 
التــي تقــف وراء انخراطــه فــي انشــطة التواصــل 
الاجتماعــي الأمــر الــذي  يفســر أيضــاً مشــاركته 
للمعلومــات المضللــة المنتشــرة علــى هــذه المنصــات.

3.1.1.1. اثــر الشــخصية في اســتخدام   α
الاجتماعــي: التواصــل  وســائل 

ــة  ــر عرض ــات, أكث ــق الدراس ــاطيون, وف ــر الانبس يعتب
 Ryan &)الفيســبوك ميــزات  معظــم  لاســتخدام 
Xenos, 2011)  و للترحيــب بمعلومــات عــن وجهــات 
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 Heinström,)نظــر جديــدة بشــأن المهــام الأكاديميــة
ــات  ــون التفاع ــم يفضل ــا أنه ــك, و بم ــدا ذل 2003) . ع
ــون  ــم يميل ــه، فإنه ــاً لوج ــرة وجه ــة المباش الاجتماعي
إلــى استخـــدام الإنترنــت لأغــراض مفيــدة أخــرى 
كالأنشــطة الترفيهيــة(Hamburger, 2000)  أو التعبيــر 

 (Amiel & Sargent, 2004).النفــس عــن 
ــة  ــمون بيقظ ــن يتس ــخاص الذي ــق بالأش ــا يتعل فيم
الضميــر فقــد بينــت بعــض الدراســات فــي هــذا المجــال 
انهــم يقضــون فــي الأنشــطة الأكاديميــة وقتــاً أطــول 
 McElroy et) مــن الأنشــطة الترفيهيــة علــى الإنترنــت
ــور  ــل الص ــة لتحمي ــل عرض ــا أق ــم أيضً al.,2007)؛ ه
 Moore &)) الفيســبوك  علــى  المشــاركات  وكتابــة 
McElroy, 2012. عنــد بحثهــم عــن المعلومــات، يبــدون 
اســتعداداً لبــذل الجهــد والســعي للوصــول الــى 
ــا كان  ــا (Heinström,2003). بينم ــرف به ــادر المعت المص
ــة  ــة الاجتماعي ــمون بالمقبولي ــن يتس ــخاص الذي الأش
ــات  ــى المنص ــر عل ــي النش ــراط ف ــة لانخ ــر عرض أكث
 (Moore & McElroy, 2012). الاجتماعيــة كالفيس بــوك
ــن  ــد م ــاء المزي ــن لقض ــل العصابي ــن مي ــم م بالرغ
 Moore &)) الوقــت علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي
McElroy,2012؛ إلا انهــم لا يميلــون لاســتخدام الميــزات 
المتعلقــة بالمعلومــات عبــر الإنترنــت، مثــل الاســتخدام 
المعلوماتــي للإنترنــت (Hamburger, 2000) أو تحميــل 
ــم  ــوك (Ross et al., 2009). ه ــس ب ــى الفي ــور عل الص
علــى الأرجــح يتجنبــون التواصــل و يميلــون إلــى ضبــط 
ــل  ــائل التواص ــتخدام وس ــد اس ــات عن ــادل المعلوم تب
 Amiel & Sargent, 2004 ، (Ross et) الاجتماعــي 

 .al.,2009
تماشــياً مــع طبيعتهــم الفضوليــة واســتعدادهم 
لاستكشــاف أفــكار جديــدة أظهــرت الدراســات ان 
الاشــخاص المنفتحــن يميلــون الــى اســتخدام الأخبــار 
والمعلومــات (Ryan & Xenos, 2011) وميــزات المعلومــات 
 Amichai-Hamburger) ــبوك ــى الفيس ــخصية عل الش
ــكار  ــاً للأف ــر دعم ــاً أكث ــم أيض Vinitzky, 2010 &). ه
.(Heinström, 2003) الجديــدة والمعلومــات غيــر المتوقعــة

و  الشــخصية  عوامــل   .3.1.1.2  α
المضللــة: المعلومــات  مشــاركة 

ــاركة  ــراد لمش ــل الاف ــات ان مي ــض الدراس ــت بع اثبت
ــي  ــخصية الت ــل الش ــرده عوام ــة م ــات المضلل المعلوم
يتســمون بهــا. تماشــياً مــع ذلــك, فقــد اشــارت دراســة 
((Chen & Sin, 2013 ان الاشــخاص ذوي المســتوى العالي 
ــر احتمــالا لمشــاركة المعلومــات  مــن الانبســاطية أكث
المضللــة مــن أجــل الدوافــع الاجتماعيــة مقارنــة 

بالانطوائيــن. مــن ناحيــة أخرى تبــن أن الاشــخاص ذوي 
ــر اقــل احتمــالاً  ــي مــن يقظــة الضمي المســتوى العال
لمشــاركة المعلومــات المضللــة للتعبيــر عــن ذواتهــم او 
Chen & Sin, 2013)) ــة للســعي للحصــول علــى مكان

فيمــا يتعلــق بالعصابيــة, فقــد اثبتــت دراســات 
ــخصية  ــل الش ــن عوام ــل م ــذا العام ــابقة ان له س
ــاركة  ــي مش ــلبي ف ــه س ــاً لكن ــراً مهم ــرى تأثي الكب
 (Chen, 2014; Ross et al., 2009)المعلومــات المضللــة
. فــي هــذا الســياق اقتــرح(Ross et al., 2009) , أن 
الأشــخاص العصابيــن يميلــون لضبــط المعلومــات 
التــي يشــاركونها علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي, 
كمــا أنهــم يفضلــون الميــزات التــي تحــد مــن المعلومات 
الدخيلــة المقدمــة, كمــا انهــم اكثــر نفــوراً مــن 
ــد.  ــر قص ــن غي ــات ع ــل المعلوم ــي تنق ــص الت الخصائ
ــاركة  ــو ان مش ــة ه ــذه الحال ــي ه ــم ف ــير المائ التفس
ــائل  ــر وس ــة) عب ــا (المضلل ــكوك به ــات المش المعلوم
التواصــل الاجتماعــي قــد يــؤدي إلــى عواقــب ســلبية 
ــبب  ــذا الس ــق له ــوف و القل ــاعر الخ ــي مش ــادة ف و زي
يشــارك العصابيــون نســب اقــل مــن المعلومــات 

.Chen, 2014)) المضللــة 
ــاح  ــاً ان لانفت ــته أيض ــي دراس ــار ((Chen, 2014 ف أش
علــى الخبــرة تأثيــر إيجابــي فــي مشــاركة المســتخدمن 
المعلومــات المضللــة عبــر وســائل التواصــل الاجتماعي. 
بمــا أن المنفتحــن علــى الخبــرة لديهــم اهتمامــات 
أوســع و اســتعداد اكبــر لاســتخدام وســائل غيــر 
عاديــة، فمــن الممكــن أن يشــاركوا معلومــات مضللــة 
ــض  ــد تتناق ــدة" ق ــكار جدي ــاف "أف ــر لاستكش أكث
((Chen, 2014. هــذا  العلميــة  الحقائــق  و  الآراء  مــع 
ــي تشــير  ــج(Heinström, 2003)  الت يتماشــى مــع نتائ
ــب  ــى الترحي ــون إل ــن يميل ــخاص المنفتح ــى أن الأش إل
ارتبــاط  وجــود  والصعبــة.  الجديــدة  بالمعلومــات 
بــن الانفتــاح علــى الخبــرة واســتخدام الوظيفــة 
الاجتماعيــة للفيســبوك (Ross et al., 2003) يؤكــد ان 
ــة  ــات المضلل ــن المعلوم ــخاص المنفتح ــاركة الأش مش
قــد تكــون بهــدف التفاعــل و التواصــل مــع الأصدقــاء 
ــات  ــم التعليق ــي قس ــة ف ــدء محادث ــاً, ب ــط (مث فق

 .Chen, 2014)) (أســفل النشــر
:(Motivation) 3.1.2. الدافعية  α

ــة فــي اســتخدام  ــر الدافعي 3.1.2.1. أث  α
الاجتماعــي:  التواصــل  وســائل 

أكــدت نتائــج العديــد مــن الدراســات والابحــاث أهميــة 
الدافعيــة فــي فهــم اســتخدام الافــراد لوســائل 

ــي  ــل الاجتماع التواص

 Dunne et al., 2010; Kim et al., 2010; Lee &  2009)
.(,Ma, 2012; Park et al., 2009; Ruggiero, 2000; Shao

ــاث  ــذه الأبح ــن ه ــر م ــدر كبي ــى ان ق ــارة ال ــدر الاش تج
 ،(U&G) ــباع ــتخدام و الاش ــة الاس ــى نظري ــتند إل يس
ــم  ــي فه ــة ف ــرق فعالي ــر الط ــن أكث ــد م ــي تع الت
وســائل  باســتخدام  المتعلقــة  الأفــراد  احتياجــات 
الإعــام (Park et al., 2009; Shao 2009,).  تــدرس هــذه 
ــي  ــية الت ــة والنفس ــات الاجتماعي ــة الاحتياج النظري
ــوات  ــار القن ــي اختي ــتخدمن ف ــر و المس ــز الجماهي تحف
الإعاميــة والمحتــوى الاعامــي، وكذلــك الآثــار الاحقــة 

.(Ruggiero, 2000) فــي الاتجاهــات والســلوك
تبــن علــى ســبيل المثــال, أن التواصــل مــع الاصداقــاء 
و العائلــة و الحاجــة الــى الترفيــه و التعبيــر عــن الــذات 
و التقــدم المهنــي و تمضيــة الوقــت تمثــل دوافــع مهمــة 

.( (Kim et al., 2010لاســتخدام تطبيــق الفيســبوك
دراســات اخــرى أشــارت ان الترفيــه يعتبــر دافعًــا مهمًــا 
 Dunne et) ــي ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدام وس لاس
ــذي  ــت ال ــن أن الوق ــث تب al., 2010; Shao, 2009). حي
الفيســبوك  اســتخدام  فــي  المســتخدم  يقضيــه 
 Nov). يرتبــط إيجابــاً بدافعــي الترفيــه وتمضيــة الوقــت

(et al., 2009
للتفاعــل  الحاجــة  ان  الــى  ايضــا  باحثــون  أشــار 
ــاركة  ــرد لمش ــز الف ــد تحف ــن ق ــع الآخري ــا م اجتماعي
الأخبــار علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، لأن إعــادة 
ــهلة  ــيلة س ــي وس ــرات ه ــع نق ــار ببض ــه الأخب توجي
تتيــح للمســتخدمن الاتصــال والتحــدث مــع الآخريــن 

(Lee & Ma, 2012).
ــن  ــث ع ــة والبح ــى المعرف ــة ال ــبة للحاج ــا بالنس أم
المعلومــات فبالاضافــة الــى كونهــا حافــزاً مهمــاً 
 Lee &) لمشــــاركة الأخبار علــى المنصات الاجتماعيــــة
Ma, 2012), فــــهي أيضــاً تمثــــل حافزاً متزايدًا لمــهام 
ــائل  ــى وســ ــة عل ــة واليوميـــ ــاة الأكــاديميــ الحيــ

التـــواصل الاجتماعــي
.(Kim et al., 2014; Sin & Kim, 2013) 

مشــاركة  و  الدافعيــة   .3.1.2.2  α
المضللــة:  المعلومــات 

ــائل  ــي وس ــاركة ف ــلوك المش ــي س ــة ف ــر الدافعي إن أث
التواصــل الاجتماعــي يوضــح تأثيرهــا المهــم فــي 
مشــاركة المســتخدمن للمعلومــات المضللــة. تماشــياً 
 (Chen & Sin, 2013) مــع ذلــك, أظهــرت دراســة أجراهــا
أن ميــل الأشــخاص لمشــاركة المعلومــات المضللــة على 
وســائل التواصــل الاجتماعــي كان مرتبطًــا بثاثــة 
ــات،  ــى المعلوم ــول عل ــعي للحص ــي الس ــع و ه دواف

والدافــع الثانــي كان التعبيــر عــن الــذات، والثالــث كان 
.(Chen & Sin, 2013) التفاعــل الاجتماعــي مــع الآخريــن

ان  أيضــاً  أخــرى  دراســة  (Chen, 2014فــي   ) وجــد 
للترفيــه التأثيــر الأكبــر فــي مشــاركة المعلومــات 
الخاطئــة. مــن الممكــن لمســتخدمي وســائل التواصــل 
ــراض  ــة لأغ ــات المضلل ــاركة المعلوم ــي مش الاجتماع
ــات  ــن المعلوم ــوع م ــذا الن ــل ه ــث إن مث ــه، حي الترفي
عــادة مــا تكــون ممتعــة وفــي شــكل "وجبــات خفيفــة" 
يمكــن الاســتمتاع بهــا ((Shao, 2009. فــي ســياق مماثــل, 
ــتخدمن  ــاركة المس ــار (Chen & Sin, 2013) ان مش أش
ــة  ــون لتلبي ــد لا يك ــات ق ــن المعلوم ــوع م ــذا الن له
الحاجــة للمعرفــة بشــكل رئيســي بــل للمتعــة و 
الرضــا المرتبطــة بعمليــة المشــاركة نفســها بــدلا مــن 
.(Chen & Sin, 2013) ــا ــات او نوعيته ــوى المعلوم محت

قــد يشــارك المســتخدمون المعلومــات المضللــة أيضًــا 
ــة  ــراً لأن عملي ــا؛ نظ ــات وتعزيزه ــاء العاق ــع بن بداف
ــتخدمن  ــمح للمس ــة وتس ــة للغاي ــاركة مريح المش
ــاً, المشــاركة  بالتفاعــل مــع الشــبكات بأكملهــا (مث
مــع التعليــق الــذي يطلــب مشــاركة الأصدقــاء). 
عــاوة علــى ذلــك، يمكــن ان تتــم مشــاركة المعلومــات 
المضللــة لتحقيــق المكانــة الذاتيــة؛ علــى ســبيل 
المزيــد مــن "الإعجابــات"  المثــال، للحصــول علــى 
واهتمــام الآخريــن مــن خــال مشــاركة معلومــات 

.(Chen, 2014) غريبــة 
المضللــة  المعلومــات  3.2. خصائــص   α

الفــرد:  يدركهــا  كمــا 
ــض  ــن لبع ــف يمك ــات كي ــص المعلوم ــح خصائ توض
ــن  ــة للمتلق ــات المختلف ــبع الاحتياج ــات أن تش المعلوم
و ذلــك تبعــاً لشــخصيتهم و دوافعهــم (علــى ســبيل 
ــول و  ــر فض ــدة ان تثي ــات الجدي ــن للمعلوم ــال, يمك المث
اهتمــام الاشــخاص المنفتحــن, بينمــا يســعى الفــرد 
لتصديــق الشــائعات فــي فتــرة الأزمــات لاشــباع حاجة 

ــات). ــع المعلوم ــة و جم المعرف
ــي  ــبب الرئيس ــون أن الس ــرى الباحث ــام, ي ــكل ع بش
وراء قبــول المعلومــات المضللــة هــو أن رفــض هــذه 
المعلومــات يتطلــب جهــدًا معرفيــاً و ذهنيــاً مــن 
المتلقــي. إن إدراك مــدى معقوليــة ومصداقيــة مصــدر 
ــا  ــرد قبوله ــن مج ــة م ــر صعوب ــي أكث ــالة بالتال الرس
علــى انهــا صحيحــة- باعتبــار ان هــذه العمليــة 
تتطلــب مــوارد تحفيزيــة ومعرفيــة إضافيــة. فــإذا 
لــم يكــن الموضــوع مهمًــا بالنســبة للفــرد أو كان 
منشــغاً و لديــه أمــور أخــرى فــي ذهنــه، مــن المرجــح 
أنــه ســيقبل المعلومــات المضللــة. ولكــن عندمــا يأخــذ 
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ــدة و  ــات الجدي ــم المعلوم ــي لتقيي ــت الكاف ــرد الوق الف
الــواردة اليــه بعنايــة، فهنــاك بعــض الخصائــص التــي 

ــي: ــار وه ــن الاعتب ــا بع ــل أن يأخذه ــن المحتم م
1. الاتســاق؛ 2. التماســك؛ 3. المصداقيــة؛ 4. القبــول 
 Kumar & Geethakumari, 2014;) العــام         

(Lewandowsky et al., 2012
هــل   :(Consistency) الرســالة  اتســاق   .1  α
المعلومــات متوافقــة ومتســقة مــع معتقــدات الفــرد؟

ــل  ــن قِب ــدة م ــات الجدي ــول المعلوم ــم قب ــا يت ــا م غالبً
ــور  ــع أم ــقة م ــة و متس ــون متوافق ــا تك ــرد عندم الف
ــق  ــم التواف ــة. إذا تم تقيي ــا صحيح ــد أنه ــرى يعتق أخ
ــق  ــث يتس ــة بحي ــر الإخباري ــد العناص ــي لأح المنطق
ــزداد  ــة، ي ــابقة المتأصل ــكار الس ــدات و الاف ــع المعتق م
احتمــال قبــول المعلومــات المضللــة مــن قبــل المتلقــي 
ــان  ــك ف ــدا ذل ــا. ع ــة تصحيحه ــت احتمالي وانخفض
للمعتقــدات الســابقة دوراً مهمــاً فــي قبــول الرســائل. 
بمجــرد قبــول الفــرد لجــزء جديــد مــن المعلومــات 
المتوافقــة مــع معتقداتــه و افــكاره الســابقة، أصبــح 
ــاد  ــر، وادى الــى ازدي ــد أكثــر مقاومــة للتغيي هــذا الجدي
 Kumar &) ــرد ــدى الف ــة ل ــات المتوافق ــدة المعلوم قاع
.(Geethakumari, 2014; Lewandowsky et al., 2012

هــل   :  (Coherency) الرســالة  تماســك   .2  α
ــول دون  ــات تح ــوي تناقض ــكة لاتح ــات متماس المعلوم
تشــكيل قصــة تتفــق مــع مــا يعرفــه الفــرد بالفعــل؟

تعتبــر القصــة مقنعــة إلــى الحــد الــذي تنتظــم فيــه 
ــق  ــة تتواف ــة, بطريق ــات داخلي ــات, دون تناقض المعلوم
ــلوك  ــع والس ــول الدواف ــائعة ح ــات الش ــع الافتراض م
البشــري و مــع مــا يعرفــه و يعتقــد بــه الفــرد بالفعــل. 
يعتمــد قبــول صحــة جــزء مــن المعلومــات, وفــق 
خاصيــة تماســك الرســالة, علــى مــدى ماءمتهــا 
ــة.  لقصــة أشــمل تضفــي تماســكاً لعناصرهــا الفردي
ــديدة  ــح ش ــكة، تصب ــة متماس ــكيل قص ــرد تش بمج
ــا  ــتذكارها و معالجته ــهل اس ــر و يس ــة للتغيي المقاوم
 Johnson-Laird,).  مقارنــة بالقصــص غيــر المتماســكة

(2012; Lewandowsky et al., 2012
ــتراتيجية  ــخاص إس ــتخدم الأش ــل أن يس ــن المحتم م
تقييــم وفــق هــذا المبــدأ عندمــا يتعــذر تقييــم معنــى 
ــه يعتمــد  جــزء واحــد مــن المعلومــات علــى حــدى لأن
علــى أجــزاء أخــرى ذات صلــة؛ وقــد لوحــظ اســتخدام 
الأساســية  البحــوث  فــي  الاســتراتيجية  هــذه 
المتعلقــة بالنمــاذج المعرفيــة, وكذلــك التحليــات 
 Kumar). الشــاملة لصنــع القــرار فــي هيئــات المحلفــن

(& Geethakumari, 2014; Lewandowsky et al., 2012
ــات  ــل المعلوم ــة (Credibility): ه 3. المصداقي  α

موثــوق؟ مصــدر  مــن 
وادراك  الرســالة  مرســل  تجــاه  الألفــة  مشــاعر 
ــولاً و  ــر قب ــالة أكث ــل الرس ــه تجع ــه و خبرت مصداقيت
اقناعــاً. عندمــا يفتقــر الأشــخاص إلــى الدافــع أو الخبرة 
ــل  ــات بتفصي ــة) او المعلوم ــالة الاقناعي ــة (الرس لمعالج
كاف، يمكنهــم اللجــوء إلــى تقييــم مصداقيــة مصــدر 
ــدر  ــرة المص ــة وخب ــا ازدادت مصداقي ــات و كلم المعلوم
ازدادت درجــة اقتناعهــم بالرســالة و المعلومــات الجديدة.  
ــر  ــادر غي ــن للمص ــن الممك ــه م ــى ان ــارة ال ــدر الاش تج
ــى  ــالات. عل ــض الح ــي بع ــراً ف ــدث تأثي ــة ان تح الموثوق
ــر  ــالة أكث ــون جوهــر الرس ــن ان يك ــال, يمك ســبيل المث
تميــزاً مــن مصدرهــا، حينهــا يتــم تذكــر المعلومــات او 
القصــة الجذابــة الصــادرة مــن مصــدر غيــر موثــوق بــه 
ــا. ــيان مصدره ــن نس ــة م ــرة طويل ــد فت ــا بع وقبوله

(Kumar & Geethakumari, 2014)  عــدا ذلــك, فقــد 
يــزداد قبــول عنصــر الأخبــار إذا تعــرض الأشــخاص لــه 
ــروف"  ــر مع ــم غي ــرار اس ــرد "تك ــرر, مج ــكل متك بش
يمكــن أن يجعلــه يبــدو مألوفًــا مــع الوقــت، ممــا يجعــل 
ــر  ــا" و أكث ــية وضحاه ــن عش ــهوراً ب ــه "مش حامل
ــة  ــالة الاعامي ــض الرس ــي و ان تم رف ــة. بالتال مصداقي
ــرض  ــذا التع ــى، إلا أن ه ــرة الاول ــتقبالها للم ــد اس عن
الأولــي قــد يمنحهــا بعــض المصداقيــة القائمــة علــى 
الألفــة فــي حــال ســمعها المســتلم مــرة أخــرى  
 Kumar & Geethakumari, 2014; Lewandowsky et).

(al., 2012
 :(General Acceptability) 4. القبــول العــام  α

بالمعلومــات؟ الآخــرون  يعتقــد  هــل 
يعتقــد الفــرد بصحــة المعلومــات إذا أدرك وجــود إجمــاع 
ــولاً  ــت قب ــم لاق ــن ث ــا وم ــي حوله ــاق اجتماع او اتف
ــرض  ــا, ان التع ــق عليه ــور المتف ــن الام ــا. م ــاً له عام
ــا  ــة قبوله ــن درج ــد م ــة يزي ــة معين ــرر لمعلوم المتك
 Kumar & Geethakumari, 2014). ) علــى انهــا حقيقــة
تماشــياً مــع ذلــك, اشــارت المراجــع العلميــة ان المؤشــر 
الأقــوى لتصديــق و قبــول الشــائعات فــي زمــن الحــرب 
 Kumar & Geethakumari,).) التكــرار  ببســاطة  كان 
2014 قــد يــؤدي أثــر التكــرار الــى خلــق اجمــاع جماعــي 
ــال  ــي ح ــى ف ــة حت ــات معين ــول معلوم ــي ح اجتماع
عــدم وجــود مثــل هــذا النــوع مــن الاجمــاع. عــدا ذلــك 
ــة  ــدات العام ــاً للمعتق ــر تعرض ــراد اكث ــا ان الاف و بم
المنتشــرة علــى نطــاق واســع مقارنــة بالمعتقــدات 
شــديدة الخصوصيــة، فــإن ألفــة المعتقــدات غالبــاً مــا 

 Kumar).  تعمل كمؤشــر لاجمــاع الاجتماعــي حولهــا
(& Geethakumari, 2014; Lewandowsky et al., 2012

. خاتمة:  α
ــه  ــي أن ــال الحال ــي المق ــره ف ــبق ذك ــا س ــتنتج مم نس
ــل  ــائل التواص ــات وس ــد و ايجابي ــت فوائ ــا بلغ مهم
ــات و  ــاً للمعلوم ــدر مهم ــا مص ــي, باعتباره الاجتماع
كونهــا تطلــق خدمــات مبتكــرة تتيــح أشــكالاً جديــدة 
و متعــددة مــن التفاعــل وامتــداداً عالميــاً أكبــر مــن أي 
وقــت مضــى فــي تاريــخ البشــرية, لكنهــا مــن ناحيــة 
أخــرى، أصبحــت مرتعــاً للخــداع الإعامــي الــذي بــات 
ــي  ــة الت ــي الطريق ــلبي ف ــكل س ــر بش ــارع ويؤث يتس
يفســر بهــا النــاس التطــورات اليوميــة مــن حولهــم 

ــة. ــة مضلل ــر إخباري ــادون بعناص ــم منق ــا ه بينم
ــراً  ــداً خطي ــكل تهدي ــي يش ــل الإعام ــا أن التضلي بم
يثيــر مخــاوف الأنظمــة الديمقراطيــة, فــإن الجــدل 
ــرة  ــذه الظاه ــة ه ــة معالج ــول كيفي ــد ح ــا زال يتزاي م
ومكافحتهــا دون إلغــاء فوائــد التكنولوجيــا المتطــورة و 
ذلــك بهــدف الحفــاظ علــى نظــام ديمقراطــي منفتــح. 
أســفرت هــذه المخــاوف بشــأن الآثــار الضــارة للتضليــل 
ــرق  ــن الط ــدد م ــن ع ــة ع ــات الديمقراطي ــي المجتمع ف
ــبيل  ــى س ــا, عل ــة, منه ــات المضلل ــة المعلوم لمكافح
المثــال, برامــج "محــو الأميــة الإعاميــة و المعلوماتيــة" 
(Media-Information Literacy) التــي يمكنها مســاعدة 
ــل  ــي تحلي ــة ف ــارات الازم ــر المه ــى تطوي ــراد عل الأف
ــر القــدرة علــى التعامــل مــع  وتقييــم الأخبــار و تطوي
المعلومــات المضللــة و التحــرر منهــا و التنقــل في نظام 
معلوماتــي بالــغ التعقيــد. بمــا ان خصائــص المعلومــات 
ليســت ســوى عامــل واحــد فقــط مــن العوامــل المؤثرة 
بمشــاركة المعلومــات المضللــة, لا يمكــن بالتالــي لبرامج 
ــى  ــز عل ــة أن ترك ــة و المعلوماتي ــة الاعامي ــو الامي مح
ــة فحســب,  ــى المعلومــات الخاطئ ــة التعــرف عل كيفي
ــب المخصــص  ــد مــن التدري ــى المزي ــل هنــاك حاجــة إل ب
ــع مســتخدمي  ــة دواف ــك بتغطي ــي هــذا المجــال و ذل ف
وســائل التواصــل الاجتماعــي و أنمــاط شــخصيتهم و 
توعيتهــم حــول النتائــج الســلبية لانتشــار المعلومــات 
الخاطئــة. أخيــراً, لابــد مــن الاشــارة الــى ضــرورة العمــل 
ــات  ــاً الحكوم ــود, ضمن ــة الجه ــر كاف ــل و تضاف المتكام
وقطــاع الأعمــال والأفــراد, لمكافحــة حمــات التضليــل 
ــراد و المجتمعــات ضــد  ــي تحصــن الأف الاعامــي و بالتال
الأفــكار التضليليــة. ينبغــي للحكومــات, مثــاً, أن 
تــروجّ لتقويــة المعرفــة ومحــو الأميــة الاعاميــة و 
المعلوماتيــة فــي مجتمعاتهــا، و أن تعمــل علــى توفيــر 
ــار عاليــة الجــودة مــن أجــل كســب ثقــة  صناعــة أخب

الجمهــور و تصحيــح الأخبــار الوهميــة والمعلومــات 
المضللــة. شــركات التكنولوجيــا بدورهــا يجــب أن 
ــن  ــد م ــدد و تح ــي تح ــوارد الت ــي الأدوات والم ــتثمر ف تس
ــائط  ــات الوس ــاً لتطبيق ــن أيض ــة. يمك ــار المزيف الأخب
الاجتماعيــة تصميــم خدمــات لا تقتصــر علــى جــذب 
المزيــد مــن المســتخدمن فحســب، بــل و تســاعد 
ــة.  ــات الخاطئ ــار المعلوم ــى انتش ــيطرة عل ــي الس ف
ــل  ــة التضلي ــي مكافح ــة ف ــات التعليمي دور المؤسس
الاعامــي يتمركــز بشــكل أساســي حــول توعيــة 
الأفــراد بأهميــة محــو الأميــة الإعاميــة والمعلوماتيــة، 
وجعلهــا أولويــة قصــوى الــى جانــب تثقيفهــم حــول 
ــلبية  ــا الس ــي و آثاره ــل الاجتماع ــائل التواص دور وس
ــة  ــى الجهــود المبذول ــة. بالانتقــال ال ــاة اليومي فــي الحي
ــاد  ــراد الاعتم ــرض بالأف ــردي, يفت ــتوى الف ــى المس عل
ــار وعــدم  علــى مجموعــة متنوعــة مــن مصــادر الأخب
التركيــز علــى مصــدر واحــد فقــط، وأن يشــككوا 
فيمــا يقرؤونــه ويشــاهدونه دائمــاً حتــى يتأكــدوا مــن 
ــن  ــرت م ــي ذك ــراءات الت ــذه الاج ــر. كل ه ــة الخب صح
شــأنها ان تســاعد علــى إعــداد مواطنــن رقميــن 
ــن  ــؤول م ــال ومس ــكل فع ــتفادة بش ــم الاس بإمكانه
ــائل  ــا وس ــي تقدمه ــات الت ــي و الخدم ــوى الاعام المحت
التواصــل الاجتماعــي دون الوقــوع فــي فــخ التضليــل.
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بأقلام الطلاب

الحياة عابرة

لم أتغير .... ولن أتغير .... 
من يريدني سيبقى بقربي .... ومن تحلو حياته بفراقي أتمنى له .... 

أجمل حياة مع غيري. 
فمنذ فترة طويلة وأنا .... لم أراهن على مكانتي في قلب أيّ شخص 

.... أحمي نفسي من عناء التوقعات .... وأحافظ على قلبي من .... 
خيبات ما بعد القسم. 

لن أتحمل فكرة أن أظنّ أنني شخص مميز في حياة أحد ثم .... 
أكتشف أنني شخص عابر يمكن تجاوزه .... والرحيل عنه بسهولة. 

منذ فترة طويلة وأنا أتجنب العشم والتعلق بالناّس .... أردد بيني وبن نفسي: " أنا شخص 
يمكن التخلي عنه واستبداله بسهولة .... 

شخص عابر في حياة الجميع ... لست حلما" لأيّ شخص ... ومعرضاً دائما" للهجر والنسيان. 
أقنع نفسي بهذه الفكرة القاسية رغما" عني .... لأحمي ما تبقى مني 

.... 
فقد تأذيت كثيرا" من .... العشم والظنون..... سيماف علي- كلية التجميل 

مشاريع تخرج

تطبيقات تقانة النانو الحيويّة في علاج بعض الأمراض.
.Application of Nanobaiotichnology in some diseases therapy

إعداد الطالبة : صفاء عبدالمعين ادريس 

بإشراف الدكتور: محمد بكداش

Abstract :
Nano biotechnology has opened up a great potential for the development of many areas #, such as industry, 
agriculture and, especially # medicine. This article will introduce Nano biotechnology and its applications. 

The nanoparticles are created in many ways. Biological methods are easier, faster, cheaper, and safe. 
Scientists have used parts of plants (roots, stems, leaves, fruit shells, seeds) to produce them. 

The most important metals being silver, gold and metal oxides such as copper oxide, iron oxide, zinc 
oxide, etc.  as we have learned in this research.
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أولاً- المقدمة: 
  Nano Biotechnology  تعتبــر التقنيــة النانوية الحيويــة
دمجــاً لتقنيــة النانــو وعلــم الأحيــاء. مكنــت مــن صنع 
ــة  ــاكاة الأنظم ــق مح ــن طري ــة ع ــة أو جزيئي آلات ذري
البيولوجيــة أو عــن طريــق بنــاء أدوات صغيــرة لدراســة 
ــي  ــام البيولوج ــة للنظ ــص المتنوع ــل الخصائ أو تعدي

علــى أســاس جزيئــي ]1[.
انصــبّ الاهتمــام بإنتــاج المــواد النانويــة المعدنيــة فــي 
الســنوات الأخيــرة، بســبب تطبيقاتهــا فــي عــدة 
مجــالات حياتيــة مهمــة للبشــرية ، كالطــب الحيــوي 
و الزراعــة والبيئــة والصناعــة]2[. يتــم الاصطنــاع 
ــة Biosynthesis، مــن خــال  ــات النانوي ــوي للجزيئ الحي
ــن  ــة م ــات الدقيق ــتقاب الكائن ــواتج اس ــتخدام ن اس
ــم  ــا يت ــب ، كم ــور وطحال ــا, وفط ــات, وبكتيري فيروس

ــة. ــات نباتيّ ــتخدام خاص ــا باس تخليقه
مــن أهــم ميــزات التصنيــع الحيــوي للجزيئــات النانويــة 
أنــه صديــق للبيئــة , ولا يحتــاج إلــى طاقــة, كمــا أنــه 
رخيــص, وســريع.  يعُــد الاصطنــاع الحيــوي للجســيمات 
ــل  ــن افض ــات م ــات النبات ــتخدام خاص ــة باس النانوي
طــرق الاصطنــاع، حيــث تحتــوي النباتــات علــى العديــد 
مــن المركبــات العضويــة كالفافونوئيــدات , والأحمــاض 
ــولات,  ــات والفين ــيلية، والكيتون ــة والكربوكس الأميني
والبروتينــات]3[، لهــذه المــواد دور كبيــر فــي إرجــاع 
ــرقٍ  ــة بط ــات النانوي ــاج الجزيئ ــة وإنت ــاح المعدني الأم

ــاً. ســريعة وســهلة وآمنــة بيئي
ثانياً- هدف البحث :

نهــدف مــن خــال هــذه الورقــة إلــى ايضــاح تطبيقــات 
تقانــة الجزيئــات الحيويــة النانويــة فــي عــاج الأمــراض، 
ــل  ــة ونواق ــة الحيوي ــات النانوي ــواع الجزيئ ــف بأن والتعري
الجزيئــات النانويــة الحيويــة المســتخدمة فــي نقــل 

ــدف.  ــكان اله ــة للم ــات الدوائيّ ــال الجزيئ وإيص
ثالثــاً- طرائــق التصنيــع الحيــوي للجزيئــات 
 Biosynthesis nano particles: النانويــة 

 methods
الفضــة  لجســيمات  الحيــوي  التخليــق    1-
:  Biosynthesizes of silver Nano particles النانويــة

 جذبــت جســيمات الفضــة النانويــة أنظــار الباحثــن 
بســبب مــا تمتلكــه مــن خصائــص، كالتوصيل الحــراري, 
والفعاليــة المضــادة للميكروبــات ]4[ . اســتخدمت 
فــي عــددٍ مــن المجــالات الصناعيــة كضمــادات الجــروح 
والمابــس ومســتحضرات التجميــل و الأحذيــة الرياضية 
ــد مــن الأبحــاث التخليــق  وغيرهــا ]5[ .  تناولــت العدي
ــتخلصات  ــتخدام مس ــيمات باس ــذه الجس ــوي له الحي

ــة كالجــذور أو الســاق أو الأوراق ]6[. لأجــزاء نباتي
-2  التخليــق الحيــوي لجســيمات الذهــب النانوية  

:Biosynthesizes of golden Nano particles
ــة  ــب النانوي ــات الذه ــوي لجزيئ ــاع الحي ــر الاصطن يعتب
ذا أهميــة كبيــرة وذلــك لامتاكهــا العديــد مــن 
النانــوي  التطبيقــات المهمــة فــي مجــال الطــب 
والفطــور  للبكتريــا  المضــاد  نشــاطها  بســبب 
ــدة  ــادة للأكس ــرطان والمض ــادة للس ــا المض وفعاليته
]7[، وتم اســتخدامها للكشــف عــن الأورام وتشــخيص 
الأمــراض الوراثيــة وكذلــك فــي التصويــر والعــاج 

.]8[ الضوئــي 
الأكاســيد  لجســيمات  الحيــوي  التخليــق   3-

: النانويــة  المعدنيــة 
فــي  مهمــاً  مركــزاً  المعدنيــة  الأكاســيد  احتلــت 
ــة ، لكونهــا أنصــاف نواقــل جيــدة  التطبيقــات النانوي
تركيــب  فــي  واســع  ، فقــد اســتخدمت بشــكل 
ــا  ــة ، وخاي ــدارات الالكتروني ــعار ، وال ــزة الاستش أجه
الوقــود، و الأجهــزة الكهرومغناطيســة ، وفــي صناعــة 
ــآكل ، كمــا فــي صناعــة المحفــزات  الطــاء المضــاد للت

.]9[ الكيميائيــة 
رابعــاً- النانوبيوتكنولوجــي والتوصيــل الدوائــي 

:
تم تطويــر أنظمــة توصيــل حيويــة للأدويــة تعتمــد على 
ــة  ــم مجموع ــى الآن تم تصمي ــو، فحت ــا النان تكنولوجي
متنوعــة مــن الناقــات النانويــة مثــل الجزيئــات النانوية 
metal/ــة لأكاســيد المعــادن المعدنيــة والجزيئــات النانوي

 ،nonmetal NPs غيــر المعدنيــة metal oxide NPs   NPs
ــوي  ــات النان ــةquantum dots ، الجزيئ النقــاط الكمومي
الســيليكا  جزيئــات   ،  polymeric NPsالبوليمريــة
الكربونيــة النانويــة  المــواد   ،  silica NPs النانويــة 
الشــحمية الجســيمات   ،  carbon nanomaterials

liposomes ، الدندرميــر (بوليميــر صناعــي ذو بنيــة 
ــة  ــون ذات البني ــات الده ــعبة)dendrimers، ناق متش
النانويــةnanostructured lipid carriers ، الجســيمات 
 ، solid lipid nanoparticlesالنانويــة الدهنيــة الصلبــة
وغيرها،جميعهــا مصممــة لتحمــل جزيئــات متنوعــة 
ــة  ــوض النووي ــات والحم ــدات والبروتين ــة والببتي كالأدوي

DNA/RNA والأجســام المضــادة ]10[.
بالعــاج  المســتهدفة  الأمــراض  خامســاً- 

الحيويــة: النانــو  بتقنيــة 
-1الأمراض الطفيلية  كمرض الماريا:

ــول  ــى دخ ــا عل ــرض الماري ــة م ــة لمكافح ــد الآلي تعتم
الــدواء إلــى داخــل كريــات الــدم الحمــراء بالانتشــار عبــر 

ــا إلــى  الغشــاء الخلــوي. الآليــة الدقيقــة التــي مــن خالهــا يصــل ناقــل الــدواء النانــوي الحامــل لمضــادات الماري
ــر واضحــة تمامــاً ولكــن وجــدت بعــض المقترحــات حــول آليــة عمــل الجزيئــات  ــة غي كــرات الــدم الحمــراء المصاب

ــة منهــا: ــة الحيوي النانوي
آليــة زيــادة النفاذيــة الغشــائية: يعُتقــد أنــه عنــد إصابــة كريــات الــدم تصبــح أكثــر تســريباً ونفاذيــة   -

ــليمة ــات الس ــع الكري ــة م بالمقارن
آليــة الاندمــاج الغشــائي: يتــم تحقيــق الاســتهداف الفعّــال للــدواء عــن طريــق التنشــيط الســطحي   -
لحامــات النانــو باســتخدام روابــط محــددة لمســتقبات كــرات الــدم الحمــراء المصابــة تتضمــن روابــط  

]11[ والبروتينــات  المضــادة  الأجســام  أو  الببتيــدات،  أو  الكربوهيــدرات، 
-2 الأمراض الفيروسية:

طــور بعــض العلمــاء جســيمات نانويــة تحيــط بالفيــروس وترتبــط بعضهــا ببعــض ثــم تبــدأ بتســليط ضغــط 
مــادي علــى الفيــروس، ممــا يــؤدي إلــى انفجــاره. أثبتــت التجــارب المخبريــة فــي وســط اســتنبات الفيــروس مخبريــاً 
أن الحوامــل النانويــة فعالــة ضــد أنمــاط مختلفــة مــن الفيروســات كفيــروس الهربــس البســيط، وفيــروس الــورم 
ــك  ــى الضن ــار)، وحم ــال الصغ ــع والأطف ــب الرض ــذي يصي ــي (ال ــوي التنفس ــروس المخل ــري، والفي ــي البش الحليم
والفيــروس البطــيء، كانــت اختبــارات الفكــرة فعالــة فــي عينــات الأنســجة البشــرية المصابــة بالهربــس وفــي 

الفئــران المصابــة بالفيــروس المخلــوي التنفســي. ]12[
-3  عاج الاورام بجسيمات الذهب النانوية:

 يتــم تســريب الجزيئــات النانويــة إلــى المجــرى الدمــوي مــن خــال فتحــات فــي الأوعيــة الدمويــة وتتجمــع حــول 
الــورم، فغالبــاً مــا تكــون الأوعيــة الدمويــة لــلأورام الصلبــة نفــوذة. تقــوم الخايــا المصابــة بابتــاع جزيئــات النانــو 
فتصبــح داخــل الخليــة، يتــم تســليط نبضــات مــن الأشــعة تحــت حمــراء (IR) تختــرق الخايــا وترفــع مــن درجــة 
حــرارة الجســيمات النانويــة فتخــرب الخايــا الورميــة. بســبب ارتباطهــا بمســتقبات خاصــة علــى ســطح الــورم 
ــذه  ــدوث ه ــة، ح ــا الورمي ــة الخاي ــر مفتت ــرعة وتنفج ــع بس ــو تتوس ــات نان ــكل فقاع ــي ، فتتش ــكل انتقائ بش
ــت مــن تحديــد موقــع الــورم عــن طريــق تحديــد مــكان الصــوت. فهــذه التقنيــة تعمــل كأنهــا  الانفجــارات مكنّ

ــا الأورام. ]13[ ــة لاســتهداف بقاي جراحــة مجهري
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أثر عمليات التجميل في تقبل الذات

THE EFFECT OF PLASTIC SURGERY ON SELF-ES-
TEEM

إشراف: د. بانة ابراهيم - د. تيسير ابراهيمإعداد: غزل حسن

Abstract
This study clarifies the purpose of cosmetic treatment results in self_esteem, and introduces the reasons 
which caused the group of individuals to undergo cosmetic operations, in addition to the psychological 
results associated with self-acceptance after undergoing the following procedure. 
67 individuals contributed to this study
54 females and 13 males
The researcher depended on Likert scale  for self_esteem to get details. 
Results have shown that (71.7%) of the sample had low self-esteem, and 90% were striving for perfection. 
primarly, the results indicate the connection between self-acceptance and the appearence of a person
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الخاصة
ــر عمليــات   تناولــت هــذه الدراســة بيــان المقصــود بأث
التجميــل فــي تقبــل الــذات ، و توضيــح الأســباب التــي 
أدت لخضــوع أفــراد عينــة البحــث لعمليــات التجميــل 
و الأثــر النفســي المتعلــق بتقبــل الــذات مــا بعــد 
ــارك  ــث ش ــات ، حي ــن العملي ــوع م ــذا الن ــوع له الخض
ــن  ــاث و (13) م ــن الإن ــرداً ، (54) م ــة (67) ف ــي الدراس ف
الذكــور ، اعتمــدت الباحثــة فــي جمــع بيانات الدراســة 

ــذات علــى مقيــاس ليكــرت لتقبــل ال
 أظهــرت النتائــج أن (71.7)% مــن العينــة لديهــم عــدم 
ثقــة بالنفــس بالإضافــة إلــى أن %90 مــن أفــراد العينــة 
يســعون للكمــال الجمالــي ، والأهــم هــو ارتبــاط تقبــل 

الــذات بشــكل مباشــر بالشــكل الخارجــي للفــرد .
المقدمة

شــهدت الــدول المتقدمــة فــي الســنوات الأخيــرة زيــادة 
هائلــة فــي عــدد جراحــات التجميــل التــي تتــم ســنويا 
وخصوصــا بــن الشــباب وتعــود هــذه الزيــادة الــى عــدة 

عوامــل حســب دراســات مثبتــة منهــا:
الاتجاهــات الإيجابيــة نحــو جراحــة التجميــل باعتبارهــا 

وســيلة لتحســن المظهــر
الدخــل المرتفــع للمرضــى وانخفــاض تكلفــة العمليــة 

الجراحيــة
زيــادة التغطيــة الإعاميــة الكبيــرة نحــو جراحــة 

التجميــل
ــة والمجــات  ــادة الجاذبي ــي تقــدم وعــود بزي ــات الت الإعان

ــة ــورات الجراحي ــدث التط ــر أح ــي تظه الت
ــي  ــن مــن الزمــان زاد الاهتمــام العالم خــال اخــر عقدي
بجراحــة التجميــل ، ففــي عــام 2018 وحــده ،تم اجــراء 
ــي  ــل ف ــة تجمي ــف عملي ــون و600 أل ــن 23 ملي ــر م أكث
ــة  ــا الجمعي ــة أصدرته ــر إحصائي ــب اخ ــم حس العال

ــي 2018 ــل ISAPS ف ــة التجمي ــة لجراح العالمي
ــن  ــات م ــل ب ــر والهائ ــد الكبي ــذا التزاي ــع ه ــن م ولك
ــاس  ــم الن ــه معظ ــن أن توج ــدى المتخصص ــد ل المؤك
ــث  ــا يبع ــينية انم ــة التحس ــات التجميلي ــى الجراح إل
ــي  ــاعة ف ــا أو بش ــس نقص ــية ولي ــور نفس ــى أم عل

ــم ــد منه ــة الواح خلق
ذلــك أن مشــكلة الإحســاس بالنقــص وهــو مــا 
يطلــق عليــه فــي علــم النفــس مركــب النقــص 
الفعــال  المؤثــر  هــو   "INFERIORITY COMPLEX"
ــادات التجميــل والجراحــات  ــى عي فــي توجــه النــاس ال
التحســينية ، ولهــذا فكثيــرا مــا يخرجــون ســاخطن 
ــد  ــا بع ــرة م ــاء فت ــد إنه ــل بع ــادات التجمي ــن عي م
ــا  ــنوا ومهم ــا حس ــم مهم ــل ، لأنه ــة التجمي عملي

ــي  ــكالهم ولا ف ــي أش ــت ف ــكلة ليس ــوا فالمش جمل
هيئاتهــم ولكنهــا مشــكات نفســية باتــت جــزءا مــن 

ــم. ــام لحياته ــن الع التكوي
أولاً :مشكلة الدراسة و أهميتها

ــى  ــز عل ــي التركي ــة ف ــذه الدراس ــكلة ه ــن مش تكم
أهميــة علــى الجانــب النفســي و ارتباطــه الوثيــق 
ــات  ــن لعملي ــخاص الخاضع ــدى الأش ــذات ل ــول ال بقب
ــدان  ــن مي ــوض ضم ــال الخ ــن خ ــابقة ، فم ــل س تجمي
العمــل فــي مراكــز التجميــل قابلــت الباحثــة الكثيــر 
مــن الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل نفســية 
ــو  ــاه وه ــر لانتب ــر المثي ــى الأم ــة ال ــة إضاف و اجتماعي
ــد  ــث نج ــخاص ، حي ــؤلاء الأش ــادي له ــع الاقتص الوض
ــى فــي حــال  ــات حت ــع الفئ ــالاً مــن جمي ــاك إقب أن هن
الوضــع الاقتصــادي الضعيــف علــى الرغــم مــن الأزمــة 
ــي  ــوري و الت ــع الس ــا المجتم ــر به ــي يم ــة الت الاقتصادي
ــط  ــادي الوس ــتوى الاقتص ــي المس ــة ف ــت الغالبي جعل
ــة  ــل المكلف ــات التجمي ــة بعملي ــط مقارن و دون الوس

ــبيا . نس
أمــا المشــاكل النفســية فهــي تتعلــق بتقبــل هــؤلاء 
ــم أو  ــل أقرانه ــن قب ــر م ــن تنم ــم ، م ــراد  ذواته الأف
عائلتهــم الــى المشــاكل النفســية المرتبطــة بالنقــص 
العاطفــي و محاولــة إرضــاء الشــريك و عــدم النضــوج 

ــي . النفس
كل هــذه العوامــل أدت الــى الاقبــال المتزايــد علــى 
ــه  ــث أن التوج ــورا حي ــا و ذك ــل إناث ــات التجمي عملي
الذكــوري نحــو عمليــات التجميــل لا يقــل أهميــة عــن 
ــل ،  ــاث كمــا ناحــظ داخــل مراكــز التجمي توجــه الان
ــام  ــب الاع ــن نصي ــد كان م ــر فق ــر الكبي ــا التأثي أم
التواصــل  بمواقــع  المتمثــل  الافتراضــي  والعالــم 
ــي تســعى وســائل  الاجتماعــي ، والصــورة المزيفــة الت
الاعــام بمختلــف أنواعهــا لنشــرها وتقديمها عــن نتائج 
عمليــات التجميــل ، أمــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــد  ــة و فق ــاب الحديث ــم أســباب الاكتئ ــن أه ــر م فتعتب
الطاقــة نتيجــة لمقارنــة أنفســنا وحياتنــا بحيــاة 
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــة عل ــن المزيف الآخري
و أشــكالهم المفلتــرة و بشــكل خــاص البلوغــرز و( 
الأشــخاص المؤثريــن علــى انســتا غــرام ) ، وتحــاول 

ــي : ــؤال الرئيس ــن الس ــة ع ــة الإجاب الدراس
هــل يوجــد عاقــة ارتباطيــة بــن عمليــات التجميــل و 

تقبــل الــذات ؟

أهمية الدراسة
أ_ الأهمية النظرية:

-تكمــن أهميــة البحــث الحالــي فــي أهميــة الموضــوع 
ــذي  ــث الأول ال ــون  البح ــد يك ــو ق ــه ف ه ــذي يتناول ال
يقــوم بالدمــج مابــن علــم النفــس وعلــم التجميــل 
فــي كليــة التجميــل  و ذلــك بعــد العــودة الــى مكتبــة 
التجميــل فــي جامعــة الحــواش الخاصــة والتأكــد مــن 

ذلــك
ــت  ــي تناول ــابقة الت ــاث الس ــم الأبح ــا أن معظ -كم
جراحــة التجميــل أجريــت علــى عينــات ســريرية بينمــا 
ــة  ــى عين ــي  عل ــكل رئيس ــي وبش ــث الحال ــز البح يرك
مــن الجمهــور بشــكل عــام مختلفــة فــي بيانتهــا, ممــا 

ــراء الأطــر النفســية لهــذا الموضــوع يســاعد فــي اث
ــع  ــي المجتم ــري ف ــه أج ــي بكون ــث الحال ــرد البح -ينف
ــة  ــة المحافظ ــات العربي ــن المجتمع ــاره م ــوري باعتب الس
التــي أدخــل عليهــا مفهــوم عمليــات التجميــل 

ــراً. مؤخ
ب_الأهمية التطبيقية:

ــع  ــم دواف ــي فه ــث ف ــذا البح ــج ه ــهم نتائ ــد تس -ق
ــد  ــا بع ــم م ــل ذواته ــة بتقب ــراد المتعلق ــات الأف وتوقع
عمليــة التجميــل وهــو ســمة هامــة لتقــديم العنايــة 
ــة ــة الطبي ــن الخدم ــوع م ــذا الن ــدي ه ــريرية لقاص س

-يتضمــن البحــث الحالــي إعــداد  مقيــاس تقبــل الــذات 
حيــال عمليــات التجميــل ممــا يســهم فــي اثــراء 

ــر . ــذا الأم ــال ه ــية حي ــة النفس المعرف
ثانياً: أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى  :
ــس و  ــم النف ــن عل ــا ب ــازج م ــب : التم ــدف القري اله

ــل . ــم التجمي عل
الهــدف البعيــد  : الاســتفادة مــن نتائــج الدراســة فــي 

مراكــز التجميــل و العيــادات التجميليــة.
ثالثاً: مصطلحات الدراسة

أ_عمليــة التجميــل : هــي الجراحــات التــي تجــرى 
ــق و  ــتعادة التناس ــة لاس ــة أو جمالي ــراض وظيفي لأغ
التــوازن لجــزء مــن أجــزاء الجســم عــن طريــق اســتعادة 

ــراء. ــذا الاج ــبة له ــال المناس ــس الجم مقايي
ــل  ــات التجمي ــه عملي ــد ب ــي : يقص ــف الاجرائ التعري
التــي تجــرى لتحســن المظهــر فقــط دون وجــود تشــوه 
أو ســبب يدعــو للعمليــة, والتــي أجراهــا أفــراد العينــة 

المقصــودة.
ب_تقبــل الــذات : اتجــاه المــرء نحــو الشــعور بــأن ذاتــه 
ــاة  ــات الحي ــع تحدي ــف م ــى التكي ــة عل ــادرة و مؤهل ق

ــية . الأساس

ــل  ــي يحص ــة الت ــة الكلي ــي : الدرج ــف الاجرائ التعري
ــل  ــاس تقب ــى مقي ــة عل ــة الدراس ــراد عين ــا أف عليه

ــث. ــذا البح ــي ه ــتخدم ف ــذات المس ال
ج _علــم النفــس: هــو العلــم الــذي يــدرس الســلوك 
و العمليــات العقليــة ، الادراك و التعلــم و التذكــر و 

ــكلة . ــل المش ــر وح التفكي
التعريــف الاجرائــي : يقصــد بــه دراســة جوانــب 
النشــاط الإنســاني فيمــا يخــص عمليــات التجميــل و 

ــا . ــه به ــا وهوس ــه عليه اقبال
د _الاكتئــاب : هــو اضطــراب المــزاج الــذي يســبب 
شــعورا متواصــا بالحــزن و فقــدان المتعــة و الشــغف و 
الاهتمــام بالأمــور المعتــادة ونقــص التركيــز و قــد يكــون 

ــذات . ــر ال ــب ونقــص تقدي ــا بالشــعور بالذن مصحوب
مــا  اكتئــاب  بــه  :يقصــد  الاجرائــي  _التعريــف  ه 
ــخاص  ــب الأش ــذي  يصي ــل وال ــات التجمي ــد عملي بع
الخاضعــن لتلــك العمليــات بســبب عــدم رضاهــم عــن 

ــم . ــم لذواته ــدم تقبله ــة وع النتيج
ــر  ــل التوت ــاح مث ــدم الارتي ــعور بع ــو ش ــق : ه و _القل
أو الخــوف يمكــن أن يكــون خفيفــا أو شــديدا ، أمــا 
اضطــراب القلــق العــام هــو حالــة طويلــة الأمــد 
تجعلــك تشــعر بالقلــق حيــال مجموعــة واســعة مــن 
ــدد  ــد مح ــدث واح ــن ح ــدلا م ــا ب ــف و القضاي المواق
ويمكــن أن يســبب أعراضــاً نفســية وعقليــة و جســدية

التعريــف الاجرائــي : يقصــد بــه القلــق المرافــق لنتائــج  
عمليــات التجميــل و أيضــا مــا قبــل عمليــات التجميل 

ومــا يصيــب الفــرد مــن توتــر و ترقــب للنتيجــة .
ز _الهــوس : هــو حالــة مــن الانفعــال أو ارتفــاع المــزاج 
بشــكل غيــر طبيعــي و الاثــارة أو مســتويات الطاقــة .

ــات  ــوس بعملي ــه اله ــد ب ــي : يقص ــف الاجرائ التعري
التجميــل و الســعي للخضــوع للمزيــد مــن العمليــات 

ــي . ــال الجمال ــول للكم ــعيا للوص س
ح _الانحــراف الســلوكي : هــو تصــرف يبــدر مــن الفــرد 
يكــون مخالــف للقيــم الاجتماعيــة والحيــاء الإنســاني 
ويترتــب عليــه الحــاق الأذى بنفســه أو بغيــره مــن أفــراد  

المجتمــع .
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رابعاً : منهجية الدراسة
أ_ المنهج المستخدم : المنهج الوصفي التحليلي

ب _الطريقة : المسح الاجتماعي
ج _ الأداة : الاستبانة

صممــت أداة الاســتبانة وفــق مقيــاس ليكــرت لقيــاس 
ــارة  ــت 29 عب ــس  و صمم ــم النف ــي عل ــات ف الاتجاه
ــة  ــص عين ــرات خصائ ــول متغي ــارات ح ــل 4 عب مقاب
البحــث وقــد تم ربــط هــذه العبــارات عبــر ادراج عبــارات 
ــات  ــغ البيان ــة .ولتفري ــة راجع ــرى تغذي ــة و أخ ضابط
ــى  ــوم عل ــيط يق ــي بس ــج احصائ ــتخدام برنام تم اس
ــبة  ــث والنس ــردات البح ــي لمف ــرار الكم ــاب التك حس

ــة المئوي
.نتائج الدراسة

أعربــت الدراســة عــن نتائــج عــدة ونســتخلص أهمهــا 
ــرات  ــع متغي ــة م ــذات والعاق ــل ال ــق بتقب ــا يتعل مم
ــي  ــا ف ــل و أثره ــات التجمي ــة بعملي ــة المرتبط الدراس

ــذات . ــل ال تقب
ــل  ــات التجمي ــو عملي ــوري نح ــه الذك التوج  .1
وهــذه ســمة جديــدة فــي المجتمــع الشــرقي لــدى عينــة 

ــث البح
ــذات و  ــل ال ــن تقب ــة ب ــة ارتباطي ــود عاق وج  .2

. البحــث    عينــة  لــدى  الأصدقــاء  جماعــة 
المســاندة  الــى  الــذات  تقبــل  يحتــاج   .3
ــدى  ــل ل ــات تجمي ــري عملي ــن يج ــدى م ــة ل الاجتماعي

. البحــث   عينــة 
الــذات مباشــرة بالصــورة  يرتبــط تقبــل   .4
الخارجيــة للشــكل الخارجــي الجمالــي لــدى عينــة 

. البحــث 
وجــود عاقــة ارتباطيــة عكســية بــن تقبــل   .5
ــل  ــال رد فع ــة حي ــر الاجتماعي ــرة التنم ــذات و ظاه ال
ــة البحــث . ــدى عين ــل ل ــات التجمي ــر اجــراء عملي عب

وجــود عاقــة عكســية بــن مقــدار النقــص   .6
ــل ذواتهــم  ــة البحــث وتقب ــراد عين ــدى أف العاطفــي ل

قبــل عمليــات التجميــل لــدى عينــة البحــث .
اللجــوء الــى العمليــات التجميليــة لتعويض   .7
جــزء مــن الســعادة المفقــودة لــدى أفــراد عينــة البحــث 

ــر . ــي و الحاض ــي الماض ف
ــا  ــية ونضجه ــة النفس ــوح الحال ــدم وض ع  .8
لــدى أفــراد عينــة البحــث حيــال لمــاذا أجــروا عمليــات 

. ذواتهــم  بتقبــل  المتعلقــة  ونتائجهــا  تجميــل 
ــدى  ــي ل ــي المنفع ــر البراغمات ــاط الفك ارتب  .9
أفــراد عينــة البحــث فــي اجرائهــم لعمليــات التجميل

ــدم  ــم ع ــة لديه ــراد العين ــن أف ــبة %71.7 م 10.  نس

ــس . ــة بالنف ثق
للعالــم  يلجــؤون  العينــة  مــن   90% نســبة    .11
الافتراضــي عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي لتعويض 
ــا ــيا و عاطفي ــباعهم نفس ــي واش ــص العاطف النق

12. ارتبــاط الرضــا النفســي لــدى أفــراد العينــة بالرضا 
الوجــودي فــي المحيــط الاجتماعي

ــع  ــاق و المجتم ــي والرف ــي و العائل ــط الخارج ــر المحي 13. أث
ــل . ــات التجمي ــد عملي ــل و بع ــذات قب ــل ال ــي تقب ف

14. تعزيــز الفكــر الصــوري الجمالــي عامــة بعــد 
. التجميــل  عمليــات 

15. انفصــال الصــورة الخارجيــة لــدى أفــراد العينــة عــن 
حقيقتهــم الداخليــة .

16. بــروز أثــر العامــل التربــوي فــي تقبــل الــذات قبــل و 
بعــد عمليــات التجميــل .

17. (%90) مــن أفــراد العينــة يســعون للكمــال الجمالــي 
ممــا قــد يجعلهــم عرضــة لهــوس عمليــات التجميــل .

18 .اجــراء عمليــات التجميــل وســيلة لاحتفــاظ 
بالشــريك خاصــة النســاء و تحقيــق الاشــباع العاطفــي 

ــه . مع
19. عــدم النضــوج النفســي لــدى غالبيــة أفــراد 

العينــة قبــل و بعــد عمليــات التجميــل .
20. نســبة (%92.5) مــن أفــراد العينــة يتقبلــون ذواتهــم 

بعــد عمليــة التجميــل .
21. أكثــر مــن نصــف العينــة تعانــي مــن فوبيــا 

العمــر تقــدم  أو  الشــيخوخة 
22. ارتبــاط طــردي بــن تقبــل الــذات و تقبــل العائلــة 

ــات التجميــل . قبــل وبعــد الخضــوع لعملي
أشــكال  أحــد  التجميــل  لعمليــة  الخضــوع   .23
المســاعدة علــى تقبــل الــذات بطريقــة غيــر مباشــرة .

24. انفصــال مــا بــن الــذات قبــل و بعــد عمليــة 
التجميــل لــدى بعــض أفــراد العينــة .

25. الســعي للتخلــص مــن صــورة الــذات القديمــة عبــر 
تعديلهــا بعمليــات التجميــل .

ــى  ــدرة عل ــعرون بالق ــة يش ــراد العين ــن أف 26. %91 م
ــل . ــة التجمي ــراء عملي ــة إج ــداف نتيج ــق الأه تحقي

ــق  ــذات و تحقي ــل ال ــن تقب ــح ب ــاط واض ــود ارتب 27. وج
ــدف , اله

28. يتقبــل أفــراد العينــة أنفســهم فــي الماضــي 
بشــكل ضمنــي أكثــر مــن الأن .

29. انفصــال صــورة الانســان فــي ذاتــه مــا قبــل 
عمليــة التجميــل ومابعدهــا ممــا قــد يشــعر أنــه 

انســان مختلــف عــن الســابق كليــا أم جزئيــا .
30. تأثيــر العمليــة التجميليــة الأنمــوذج النفســي 

المراجع
أحمــد عكاشــه -الاكتئــاب مــرض العصــر وأســبابه و عاجــه _الفصــل الثانــي (الاكتئــاب و أســبابه )   -

مركــز الأهــرام للنشــر_ 20-30 بتصــرف .
آلان دو بوتون -عزاءات الفلسفة _دار التنوير للنشر ص 57-70 بتصرف  -

آلان دو بوتون _كيف يمكن لبروست أن يغير حياتك _دار التنوير للنشر _ ص 37-17  -
بيير داكو-الانتصارات المذهلة لعلم النفس _ ترجمة وجيه أسعد _ دمشق 1985 ص 130-115  -

رانجيت سينج مالهي _تعزيز تقدير الذات _مكتبة جرير 2005_ص 10-40 بتصرف  -
ــة _ مصطلحــات و  عامــر رشــيد المبيــض _ موســوعة الثقافــة السياســية والاجتماعيــة و الاقتصادي  -

المعــارف حمــص ص/ســورية عــام 2000 ص 110-104 دار   ، مفاهيــم 
كارل غ يونغ _ الإنسان و رموزه – دار التكوين _ ترجمة عبد الكريم ناصيف ص 98-87  -

-  كوام مكنزي - الاكتئاب _ سلسة كتب طبيب العائلة _  50-60 بتصرف
-  منير حسن و د اسراء دهش _الدليل الجراحي في الطب التجميلي - مركز لتن الطبي

القسم الثاني 30-60 بتصرف
-  منير حسن و د اسراء دهش -الدليل الطبي في الحقن التجميلي _ مركز لتن الطبي

القسم الأول ص 65/1 بتصرف
    - نايف بلوتس – مناهج البحث في العلوم الاجتماعية _ جامعة دمشق 2000_ص 117-120   بتصرف

    - نــورة البقمــي _ العوامــل النفســية المنبئــة بقبــول جراحــة التجميــل لــدى عينــة مــن الجنســن _قســم 
علــم النفــس  ،الريــاض  ، العــدد الثانــي . يونيــو 2014

ــا . ــبيا أو كلي ــا نس ــد إجرائه ــا بع ــع لهه للخاض
31. العالــم الافتراضــي مــاذ عينــة البحــث للشــعور بالاشــباع العاطفــي ومقــدار تقديــر ذاتهــم عبــر الأخريــن 

الافتراضيــن .

-  American society of plastic surgeons (2013) . Quick factors: highlights of the ASPS (2013) statistics on 
cosmetic surgery .
- American Board of Cosmetic Surgery. Retrieved from http:// 
www.americanboardcosmeticsurgery.org/. 
- Brown,A.; Furnham,A.; Glanvile,L.; Swami.V.(٢٠٠٧). Factors that affect the likelihood of 
undergoing cosmetic surgery. Aesthetic surgery Journal, ٢٧, pp.٥٠١-٥٠٨.
-Sarwer,D.;Cash,T.;Magee,L.;Williams,E.; Thompson,K.;Roehrig,M.;Tantleff-Dunn,S. Agliata,A.;Wilfley
,D.;Amidon,A.;Anderson,D.;Romanofski, M.(٢٠٠٥).Female college students and cosmetic surgery: An 
Investigation of experiences attitudes and body image. Plastic and reconstructive surgery, ١١٥, pp.-٩٣١
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نظام إدارة وتحليل للأمراض الوبائية في المشافي
)حالة مخصصة كوفيد19(

إشراف: د. وسيم رمضانإعداد الطالب: بشور عتريني 

الملخص 
أدىّ عــدم وجــود إدارة مركزيــة للمشــافي عنــد 
انتشــار أمــراض وبائيــة جديــدة علــى مســتوى 
المحافظــات أو الدولــة بأكملهــا إلــى تعثــر كبيــر 
ــة  ــات المحلي ــة والمنظم ــل وزارة الصح ــي عم ف
والدوليــة فــي أثنــاء متابعتهــا ورصدهــا الحالات 

الوبائيــة فــي المشــافي وانتشــارها فيهــا.
ــدول  ــن ال ــد م ــذا العدي ــا ه ــى يومن ــد حت يوج
ــدوي.  ــكل ي ــة بش ــذه العملي ــوم به ــي تق الت
يعتبــر هــذا الأســلوب غيــر فعــال فــي معظــم 
الأحيــان لأنــه يحــد مــن قــدرة الجهــة المســؤولة 
مــن الحصــول علــى البيانــات المهمــة فــي 
الوقــت الحقيقــي، والتــي تســاعدها علــى اتخاذ 

ــب. ــت المناس ــي الوق ــبة ف ــرارات المناس الق
ــات  ــافي إدارة البيان ــى المش ــاً عل ــب أيض يصع
الوبائيــة الخاصــة بمرضاهــا بشــكل فعــال، 
خاصــة فــي حــال الحاجــة لحقــول خاصــة مــن 
البيانــات تتعلــق بالمــرض الوبائــي، ومــن المرجــح 
عــدم وجــود معظــم هــذه الحقــول فــي نظــم 

إدارة المشــافي التقليديــة.
ممــا تقــدم نجــد وجــود حاجــة إلــى نظــم 
ــون  ــث تك ــة بحي ــراض الوبائي ــة بالأم مخصص
ســريع  بشــكل  بياناتهــا  لتعديــل  قابلــة 
لتناســب البيانــات المهمــة لمــرض معــن. يحــل 
النظــام المطلــوب أيضــاً مشــكلة ضعــف 
الخبــرات فــي الأمــراض الوبائيــة الجديــدة بحيــث 

وفــي حــال توفــر قــدر كافٍ مــن البيانــات 
يمكــن للنظــام التنبــؤ بخطــورة المــرض وحالــة 
ــى  ــول إل ــاج الدخ ــا إذا كان يحت ــض، وفيم المري
تاريخــه  علــى  بنــاءً  لا،  أو  المركــزة  العنايــة 
الطبــي وبعــض المعامــات الحيويــة الخاصــة بــه.

ــي  ــر نظــام الكترون تم فــي هــذا المشــروع تطوي
ــي  ــة ف ــراض الوبائي ــإدارة الأم ــاص ب ــد خ جدي
مديــر  النظــام  يمكـّـن  الســورية.  المشــافي 
المؤسســة (مثــل وزارة الصحــة علــى مســتوى 
ــون  ــث يك ــات، بحي ــن إدارة المحافظ ــة) م الدول
لــكل محافظــة مديــر مســؤول عــن المشــافي 
ــة  ــر المؤسس ــون مدي ــة، ويك ــذه المحافظ ــي ه ف
قــادراً علــى إدارة ومراقبــة جميــع المشــافي فــي 
النظــام وعــرض التقاريــر الازمــة. كمــا يكــون 
لــكل محافظــة مديــر خــاص بهــا بحيــث 
ــه فــي إدارة المشــافي الخاصــة  تكمــن صاحيات
بهــا ومراقبتهــا وعــرض التقاريــر الخاصــة بهــا. 
ــان،  ــان اثن ــاً موظف ــفى أيض ــكل مش ــد ل يوج
الموظــف الأول وهــو المســؤول عــن إدارة المرضــى 
فــي المشــفى، ويكمــن دور الموظــف الثانــي فــي 

ــفى. ــر المش إدارة تقاري
مطوريــن  نموذجــن  بتوفيــر  النظــام  يقــوم 
 Machine) الآلــي  التعلــم  باســتخدام 
الأول  النمــوذج  وظيفــة  تكمــن   .(Learning
بتصنيــف المرضــى المحتاجــن إلــى عنايــة مركزة، 
ــي  ــي ف ــوذج الثان ــة النم ــن وظيف ــا تكم بينم
ــة  ــة حرج ــي حال ــن ف ــى الوجودي ــد المرض تحدي

(تنبــؤ الوفــاة).
وصلــت نتائــج النمــوذج الخــاص بتنبــؤ الحاجــة 
للعنايــة المشــددة إلــى دقــة %94 أمــا بالنســبة 
ــت  ــد وصل ــاة فق ــؤ الوف ــاص بتنب ــوذج الخ للنم

نتائــج الدقــة إلــى 95%.
المقدمة

ــة  ــا منظم ــا عرفته ــة كم ــة الإلكتروني الصح
ــد  ــتخدام الموح ــي الاس ــة: ه ــة العالمي الصح
ــة  ــالات الإلكتروني ــات والاتص ــة المعلوم لتقني
البلــدان  وتتبنــى  الصحــي.  القطــاع  فــي 
الصحــة  أنظمــة  العالــم  أنحــاء  كل  فــي 
الرعايــة  تقــديم  لتحســن  الإلكترونيــة؛ 
الصحيــة وتخطيطهــا، حيــث ترتكــز محركات 
اســتثمارات الصحــة الإلكترونيــة وتبنيهــا 
علــى تقــديم قيمــة طبيــة جديــدة ودعــم 

احتياجــات العمــل.

تشُــير إدارة المستشــفيات إلــى الإشــراف علــى 
بالعاملــن فــي  المرُتبطــة  جميــع الأعمــال 
المستشــفيات مــن أطبــاء، وممرضــن، وأخصائــي 
الرعايــة الصحيــة، وغيرهــم؛ بهــدف تمكينهــم 
مــن أداء وظائفهــم بساســة وفاعليــة. تختلف 
ــة  ــفى ووظيف ــر المستش ــة مدي ــام وظيف مه
ــور،  ــض الأم ــي بع ــة ف ــة الصحي ــر الرعاي مدي
ففــي حــن يتواصــل مديــرو المستشــفيات 
ــن  ــاء الذي ــع الأطب ــم م ــر ودائ ــكل مُباش بش
ــإن  ــى؛ ف ــع المرض ــط الأول م ــي الخ ــون ف يعمل
مديــري الرعايــة الصحيــة يركــزون أكثــر علــى 
فــي  ويتعمقــون  بالعمــل  القيــام  كيفيــة 

ــام. ــاز المه ــة لإنج ــة والمالي ــات النقدي التحلي
المفاهيــم  مــن  المستشــفيات  إدارة  تعُتبــر 
الحديثــة فــي الإدارة، وكان يشــغلها عــادةً كبــار 
ــع  ــي م ــت الحال ــي الوق ــن ف ــن، ولك الأخصائي
تزايــد التعقيــد فــي النشــاطات المرتبطــة 
بعمــل المستشــفيات؛ فــإن وجــود وظيفــة 
ــاً،  ــح ضروري مخصّصــة لإدارة المستشــفى أصب
ويطُلــق علــى الأشــخاص الذيــن ينُظمــون، 
ــى تقــديم  وينُســقون، ويوُجهــون، ويشُــرفون عل
ــفى أو  ــر مستش ــة لقــب مدي ــة الصحي الرعاي

ــة. ــة صحي ــر رعاي مدي
ــارات  ــفيات المه ــص إدارة المستش ــدّم تخص يقُ
ــة  ــات الصحي ــديم الخدم ــة لتق ــة الازم الإداري
ــر  ــة، وتعُتب ــاءة عالي ــا بكف ــة لمحتاجيه والطبي
إدارة المستشــفيات حلقــة الوصــل بــن خدمات 
ــى  ــن عل ــات القائم ــة وخدم ــة الصحي الرعاي
تزويــد هــذه الخدمــات، وتتطلــب هــذه الوظيفــة 
ــة  ــة والمالي ــادر المادي ــالاً للمص ــتخداماً فعّ اس

ــفى. للمستش
نظــام إدارة المستشــفيات الإلكترونــي: هــو 
مجموعــة مــن البرامــج والأنظمــة الإلكترونيــة 
ــظ  ــبة لحف ــج المحوس ــتخدم البرام ــي تس والت
البيانــات والمعلومــات، والتــي تعمــل علــى 
تســهيل وظائــف المستشــفيات وتقــديم رعايــة 
صحيــة للمرضــى بمســتوى عــال مــن الكفــاءة 
ــة  ــة الصحي ــي الرعاي ــث إن مقدم ــودة، حي والج
يتصفــون بميــزات عاليــة لتقــديم الخدمــات 

ــة. ــة الصحي والرعاي
مــن الممكــن لأنظمــة إدارة المستشــفيات أن 
ــى  ــن عل ــن والموظف ــاء الطبي ــاعد الرؤس تس
تخطــي الأخطــاء المنتشــرة التــي لا يمكــن 
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بالتأكيــد التغاضــي عنهــا فــي الرعايــة الطبية 
عــن طريــق متابعــة كل الأجــزاء مــن المعلومــات 
ــو أن  ــام ه ــتدعي الاهتم ــذي يس ــة. وال المطلوب
المستشــفيات يمكــن أن تجمــع إدارة أحســن 
الحلــول  اســتخدام  طريــق  عــن  للإيــرادات 

البرمجيــة المخصصــة لإدارة المستشــفيات.
يمكــن تلخيــص مزايــا نظــام إدارة المستشــفيات 

الإلكتروني
المعلومــات  تســجيل  ســهولة   •

. ت نــا لبيا ا و
الوصــول إلــى المعلومــات والبيانــات   •

. لة بســهو
بكفــاءة  الصحيــة  الرعايــة  تقــديم   •

. ة ز ممتــا
اختصــار الوقــت والســرعة فــي حفــظ   •

البيانــات.
ــاء  ــن عن ــل م ــد والتقلي ــار الجه اختص  •

المعلومــات. حفــظ 
الحفــاظ علــى البيانــات والمعلومــات   •

التلــف. مــن 

ــوب  ــة عي ــة الإلكتروني ــذه الأنظم ــل له بالمقاب
ــد مــن الإشــارة لهــا لاب

والمعلومــات  البيانــات  قرصنــة   •
. نيــة و لكتر لإ ا

الســجات  نظــام  فــي  خلــل   •
. نيــة و لكتر لإ ا

تعطل النظام.  •
المنظمــات  تحتــاج  ســبق،  لمــا  بالإضافــة 
ــال  ــي ح ــافي ف ــة المش ــى مراقب ــة إل الصحي
ــي بهــدف الســيطرة علــى  نشــوب مــرض وبائ
الموقــف ومنــع تفشــي المــرض لعــدد كبيــر مــن 
الســكان. وكذلــك تجميــع أكبــر قــدر ممكــن مــن 
ــا  ــا وتحليله ــتفادة منه ــدف الاس ــات به البيان
ــاعد  ــة تس ــات مهم ــج وإحصائي ــاء نتائ لإعط

ــرار. ــاذ الق ــى اتخ عل
نظــام  إلــى  أيضــاً  المشــافي  تحتــاج  كمــا 
بهــذه  المصابــن  المرضــى  لإدارة  مخصــص 
إدارة  نظــم  معظــم  لأن  وذلــك  الأمــراض 
المشــافي غيــر مهيئــة للتعامــل مــع البيانــات 
المخصصــة للمــرض، والتــي لا يمكــن العلــم بهــا 
مســبقاً. وتكــون إمكانيــة التعديــل علــى مثــل 
هــذه الأنظمــة مكلفــة ماديــاً وزمنيــاً للتوافــق 

ــة. ــات المقدم ــع البيان م
ــم  ــى نظ ــة إل ــن وجــود حاج ــبق يب ــا س كل م
ــادرة  ــراض ق ــن الأم ــوع م ــذا الن ــة له مخصص
ــد  ــة والح ــراض الوبائي ــع الأم ــل م ــى التعام عل
ــرع  ــة وبأس ــد وتكلف ــل جه ــارها بأق ــن انتش م

ــت ممكــن. وق
فكرة المشروع والهدف منه  .I

تتلخــص الفكــرة العامــة للمشــروع فــي 
ــي  ــز ف ــي جاه ــي الكترون ــام صح ــر نظ تطوي
ــه  ــيطرة علي ــي للس ــرض وبائ ــوب م ــال نش ح
ــك  ــة. وكذل ــرض للعام ــذا الم ــي ه ــع تفش ومن
الأمــر للمشــافي. يمكن لأي مشــفى التســجيل 
ــة  ــدون الحاج ــتخدام ب ــدء الاس ــام وب ــي النظ ف
ــك  ــفى وذل ــام المش ــى نظ ــل عل ــى التعدي إل
بهــدف تقليــل كلفــة إدارة النظــام وزيــادة 
ــاً  ــام مخصص ــون النظ ــث يك ــه. وبحي مرونت
للتعامــل مــع هــذه الأمــراض بكفــاءة عاليــة. 
تعطــي هــذه الدرجــة مــن التخصيــص النظــام 
ــي  ــاً ف ــب توفره ــن الصع ــزات م ــبقية وممي أس

ــة. ــافي التقليدي ــم إدارة المش نظ
مــن أهــم أهــداف المشــروع أيضــاً هــو تقليــل 
ــبب  ــا بس ــن حدوثه ــة الممك ــاء الطبي الأخط
ضعــف الخبــرات حــول المــرض. يمكــن للموظــف 
فــي  المرضــى  ومراقبــة  إدارة  عــن  المســؤول 
المشــفى من معرفــة مــا إذا كانت حالــة المريض 
ــة)،  حرجــة أم لا (تكــون فرصــة النجــاة ضعيف
وفيمــا إذا كان يحتــاج الدخــول للعنايــة المركــزة 
أم لا. يتــم ذلــك مــن خــال نموذجــي تعلــم 
ــي  ــا ف ــي (Machine Learning) تم تطويرهم الآل

ــام. ــي النظ ــا ف ــروع ودمجهم ــذا المش ه
(المزايــا)  التصميميــة  المتطلبــات  أهــم 

ع و للمشــر
يعمل النظام باللغة العربية.  •

للنظام واجهة تفاعلية.  •
المعاييــر  أحــدث  النظــام  يواكــب   •
ــا  ــى فيم ــجات المرض ــث س ــن حي ــة م الطبي
يخــص التســجيل الطبــي بالمستشــفيات.

علــى  والبنــود  الواجهــات  إظهــار   •
المســتخدمن. صاحيــات  حســب 

ــى  ــجات المرض ــة س ــة متابع إمكاني  •
المشــافي. قِبَــل  مــن 

ــي  ــزات الت ــن الممي ــر م ــا الكثي وغيره  •
التعامــل. فــي  وســهولة  مرونــة  تعطــي 

أهميــة  المشــروع  ومــن  هــي  الجهــة    .II
منــه  تســتفيد   أن   يمكــن   التــي  

تكمــن أهميــة المشــروع بتوفيــر نظــام   •
يقــوم بأتمتــة عمليــة إنشــاء التقاريــر الطبيــة 
نظــام  فــي  وتنظيمهــا  بالأوبئــة  الخاصــة 
ــر  ــن التقاري ــث ع ــن البح ــث يمك ــزي بحي مرك
ومراجعتهــا ابتــداءً مــن أي تاريــخٍ محــدد وبأقــل 

ــن. ــد ممك جه
يمكــن أيضــاً لمديريــات الصحــة توجيــه   •
ســيارات الإســعاف بنــاءً علــى التقاريــر وبيانــات 

المشــافي.
قــدرة النظــام بتقــديم مســاعدة علــى   •
القــرار فــي حــال وجــود انتشــار وبائــي لأي 

الأمــراض. مــن  مــرض 
توصيف لأهم الأشياء المنجزة  .III

الصحــة  لــوزارة  الإمكانيــة  توفيــر   •
ولمديريــات الصحــة بــإدارة بتتبــع المشــافي 

المشــافي. هــذه  وتقاريــر 
الصحــة  لــوزارة  الإمكانيــة  توفيــر   •
بــإدارة مديريــات الصحــة وتعيــن مديريــات 

المحافظــات. حســب  علــى  الصحــة 
توفيــر الإمكانيــة للمشــافي بــإدارة   •

المرضــى. وتتبــع 
توفيــر تحليــل متقــدم للبيانــات وذلــك   •

الآلــي. التعلــم  نمــاذج  طريــق  عــن 
ــداد  ــافي بإع ــة للمش ــر الإمكاني توفي  •
ــل  ــى داخ ــات المرض ــب بيان ــى حس ــر عل التقاري
هــذه  علــى  التعديــل  وإمكانيــة  المشــفى 
التقاريــر فــي حــال عــدم تطابــق البيانــات.

ــد   ــي  يعتم ــية  الت ــة  الأساس ــم النظري المفاهي
ــروع  ــا  المش عليه

كيانات النظام  .1
مدير النظام  .1

•  هــو المســتخدم المســؤول عــن إدارة 
واســتعراض  فيهــا  والمشــافي  المحافظــات 
التقاريــر واســتعراض الإحصائيــات الخاصــة 
بجميــع المشــافي فــي النظــام وكذلــك بقبــول 
وهــذا  انضمــام مشــافي جديــدة.  طلبــات 

للنظــام. مركزيــة  إدارة  علــى  يســاعد 
مديرية الصحة  .2

•  يتمتــع المســتخدم الخــاص بمديريــة 
الصحــة بنفــس صاحيــات مديــر النظــام 
مســتوى  علــى  مهمتــه  تقتصــر  ولكــن 

المشــافي المتعلقــة بهــذه المحافظــة. وهــذا 
يســاعد علــى إدارة تفرعيــة للنظــام مســاعدة 

المركزيــة. لــلإدارة 
المشفى  .3

 يتكون كل مشفى من مستخدمن:
موظف لإدارة المرضى  •

 تكمــن صاحيــة هــذا المســتخدم بمراقبــة 
وإدارة المرضــى فــي المشــفى. ويتــم عــن طريــق 
هــذا المســتخدم معرفــة درجــة خطــورة حالــة 
ــة مركــزة  المريــض وفيمــا إذا كان يتطلــب عناي
ــن  ــل ع ــي المدخ ــه الطب ــى تاريخ ــاءً عل أو لا بن

ــتخدم. ــذا المس ــق ه طري
موظف لإدارة التقارير  •

تكمــن صاحيــة هــذا الموظــف بإنشــاء وعــرض 
التقاريــر الخاصــة بالمشــفى.

المريض  .4
ــن  ــه م ــم إدارت ــذي يت ــان ال ــو الكي •  ه
خــال موظــف إدارة المرضــى فــي المشــفى 
ــات  ــد مــن البيان ــان العدي ويتضمــن هــذا الكي
ــاً بهــدف  التــي يمكــن الاســتفادة منهــا تحليلي
ــة  ــة التحليلي ــودة المنظوم ــن ج ــن م التحس

ــام. ــي النظ ف
تحليل البيانات  .2

Data Pre-) البيانــات  تهيئــة   .1
(P r o c e s s i n g

ــا  ــر م ــكل كبي ــابهة بش ــة متش ــذه العملي ه
 Machine Learning) بــن نموذجــي تعلــم الآلــة
بتحديــد  بينهمــا  الفــرق  ويكمــن   (Models

ــوذج. ــكل نم ــبة ل ــول (Features) المناس الحق
(dataset) ]3[ شرح عن مجموعة البيانات

تتضمــن مجموعــة البيانــات الكثيــر مــن 
ــة  ــة الحال ــي معرف ــاعد ف ــي تس ــول الت الحق
ــرض  ــار الم ــدى انتش ــض وم ــكل مري ــة ل الطبي

ــا ومنه
الطبــي  بالتاريــخ  خاصــة  حقــول   •

مزمنــة). (أمــراض  للمريــض 
للمريــض  الديمغرافيــة  المعطيــات   •

وغيرهــا). والجنــس  العمــر  (مثــل 
حقــول خاصــة بتقــدم الحالــة الطبيــة   •

يــض للمر
الحاجة إلى تنفس آلي   .1

الحاجة إلى عناية مركزة   .2
إذا كان المريض قد توفي أو لا  .3
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تم اســتخدام آخــر حقلــن كالحقــل الهــدف 
ــي. ــم الآل ــي التعل ــبة لنموذج (target) بالنس

يتــم فــي هــذه المرحلــة تهيئــة البيانــات 
ــة  ــل الآل ــاذج تعم ــع نم ــة م ــح متوافق لتصب

يلــي. كمــا   (Machine Learning Models)
تحديــد الحقــول (Features) المتعلقــة   •

بنائــه. المــراد  بالنمــوذج 
إنشــاء حقــول (Features) جديــدة ذات   •
ــاً. ــودة أساس ــول موج ــى حق ــاءً عل ــدة بن فائ

 Data) البيانــات  توحيــد   •
جــودة  تحســن  لضمــان   (Standardization
ــج  ــات وتمكــن النمــاذج مــن إعطــاء نتائ البيان

. فضــل أ
البيانــات  تــوازن  عــدم  معالجــة   •
ــبب  ــون بس (Handling Imbalanced Data) وتك
ــن  ــر م ــن أكث ــف مع ــات لتصني ــد بيان تواج
تصنيــف آخــر. ويمكــن أن يســبب عــدم التــوازن 
بالنســبة  صحيحــة  غيــر  نتائــج  بإعطــاء 
ــدر  ــود ق ــدم وج ــبب ع ــن بس ــف مع لتصني
ــد  ــوذج (Model) ق ــات وأن النم ــن البيان كافٍ م
ــر،  ــن الآخ ــر م ــن أكث ــف مع ــى ص ــم عل تعلّ
 Synthetic Minority) ــة ــق تقني ــث تم تطبي بحي
بدورهــا  التــي   (Oversampling Technique
ــات  ــن البيان ــدة م ــات جدي ــد بيان ــوم بتولي تق
الموجــودة بالتصنيــف ذي القيــم الأقــل لمعالجــة 

ــوازن. ــدم الت ع

بناء النماذج  .4
النمــوذج الأول هــو نمــوذج توقــع فيمــا   •
ــزة.  ــة مرك ــى عناي ــاج إل ــض يحت إذا كان المري
 Binary) وهــو عبــارة عــن نمــوذج تصنيــف ثنائــي
هــو  الأول  الصــف   .(Classification Model
ــة مركــزة  ــى عناي ــر عــن الحاجــة إل صــف المعب
ــة مركــزة). والصــف الثانــي  (يحتــاج إلــى عناي
ــر عــن الوضــع الطبيعــي (لا  هــو الصــف المعب

ــزة). ــة مرك ــى عناي ــاج إل يحت
النمــوذج الثانــي هــو نمــوذج توقــع   •
فيمــا إذا كان المريــض فــي حالــة حرجــة (توقــع 
وفــاة المريــض). وهــو عبــارة عــن نمــوذج تصنيــف 
ثنائــي (Binary Classification Model). الصــف 

ــي. ــف الثانــي طبيع الأول وفــاة والص
النتائج:  .3

يمكــن للمشــافي الآن إصــدار تقاريرهــا بشــكل 

منظــم ودقيــق.
بالنســبة  المرضــى  إدارة  عمليــة  أصبحــت 
للمشــافي أدق بحيــث إن البيانــات الخاصــة 

بالمريــض لهــا أهميــة بالمــرض الوبائــي.
ــض  ــا إذا كان المري ــة م ــفى معرف ــن للمش يمك
ــر  ــد التدابي ــزة لأخ ــة مرك ــى عناي ــة إل بحاج

ــة. الازم
حالــة  خطــورة  معرفــة  للمشــفى  يمكــن 
المريــض (توقــع الوفــاة) لأخــذ التدابيــر الازمــة.

يمكــن لــوزارة الصحــة متابعــة التقاريــر وحالات 
المشــافي في أي وقــت كان.

النظام
فيمايلي لمحة سريعة عن النظام الالكتروني المقدم

الواجهة الرئيسية  .1
تستهدف الزوار الجدد (المشافي غير المسجلة في النظام) لاطاع على خدمات النظام. وتتكون نفس الصفحة من 

عدة أقسام سنقوم بإظهارها بشكل متتالي (وهي متصلة بعضها ببعض)
القسم الأول

القسم الثاني

العدد العدد 1313العدد العدد 1411411313 142142مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصة



القسم الثالث

الإحصائيات  .2
هذه الواجهة مخصصة لمدير النظام ومديريات الصحة لاطاع على إحصائيات المرضى في المشافي ما بن تاريخن 

محددين.

الخاتمة والآفاق المستقبلية
تم من خال هذا المشروع إنشاء نظام تقوم من خاله وزارة الصحة بإدارة ومراقبة المشافي وكذلك الأمر بالنسبة 

لمديريات الصحة، كما تم أيضاً العمل على تسهيل عمل المشافي من حيث إنشاء التقارير وإرسالها لمديريات الصحة 
أو لوزارة الصحة وتسهيل عملية إدارة المرضى وإضافة بيانات مخصصة بالنسبة للمرض الوبائي والتي من الصعب 

إيجادها في أنظمة المشافي المتوافرة.
يساعد النظام على التقليل من الأخطاء الطبية التي يمكن أن تحدث في المشافي بسبب ضعف الخبرات خاصة 

بالنسبة للأمراض الوبائية الجديدة فور توفر كمية مناسبة من البيانات لتحليلها وإعطاء نتائج ذات قيمة.
نطمح في المستقبل إلى تحليل بيانات حقيقية مستخدمة في المشافي لإعطاء نتائج أدق بالنسبة لعملية تحليل 

البيانات والتطوير المستمر لاستخاص معلومات جديدة تكون ذات قيمة مفيدة بالنسبة لمستخدمي النظام ولبناء 
نماذج أخُرى تسهل على المستخدمن عملهم مثل نموذج اختيار الكورس العاجي المناسب بالنسبة لحالة المريض 

الذي لم يكن من الممكن بنائه نسبةً إلى قلة البيانات المتوافرة وذلك بسبب قوانن الأمان التنظيمية مثل HIPAA و 
.GDPR

المراجع

استمارة مرضى كورونا في مشفى الدكتور فرزات أيوّب الجامعي.  .1
استمارة التقارير المرسلة لوزارة الصحة أو مديريات الصحة بمشفى الدكتور فرزات أيوب الجامعي.  .2

موقع منظمة الصحة المكسيكية التي قامت بتوفير مجموعة البيانات المستخدمة بعملية تحليل   .3
البيانات.

.XGBoost الأطروحة العلمية الخاصة بخوارزمية  .4
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من حدائق العلم

ز التفكير؟
ّ

المشي.. هل يحف
د الأفكار

ّ
من داروين إلـى توني موريسون.. المشي يحرّر العقل ويول

ترجمة: مروى بن مسعود

ــاً.. أمضــى مــا يقــرب مــن  كان تشــارلز دارويــن انطوائيّ
ــن  ــى م ــم عل ــول العال ــافراً ح ــنوات مس ــس س خم
ــت  ــي أنتج ــه الت ــدونّ ماحظات ــل، وي ــفينة بيج الس
ــل  ــي تم التوصّ ــة الت ــكار العلمي ــم الأف ــن أه ــاً م بعض
ــره،  ــن عم ــرينيات م ــي العش ــاق. وف ــى الإط ــا عل إليه
كان يعــدّ نســخة مميّــزة لعالــم الطبيعــة بعــد أن 
ــه  ــد عودت ــن بع ــا. لك ــاء أوروب ــع أنح ــي جمي ــوّل ف تج
إلــى ابريطانيــا فــي عــام 1836 اســتقرّ نهائيــاً، وتفــرغّ 

ــل. ــث والتأم للبح
ــات  ــات والتجمع ــرات والحف ــور المؤتم ــب حض كان يتجنّ
الكبيــرة.. كان قلقــاً وانطوائيــاً بعــد أن تفاقــم مرضــه 
فــي ســن الرشــد. ولذلــك؛ كان يقضــي معظــم وقتــه 
ــرين  ــد عش ــى بع ــادئ عل ــه اله ــاوس، منزل ــي داون ه ف
ميــاً جنــوب شــرق لنــدن، منكبّــاً علــى كتاباتــه 
وتأماتــه. كان أحيانــاً يســتضيف زائــراً أو اثنــن، لكنــه 
ــرآة  ــتَ م ــد ثبّ ــات. وق ــر المراس ــل عب ــل التواص يفضّ
ــه ليلقــي مــن حــن لآخــر نظــرة  عاكســة فــي مكتب
ســريعة علّــه يــرى ســاعي البريــد قادمــاً مــن بعيــد - 

ــي  ــث ف ــن زرّ التحدي ــر م ــع عش ــرن التاس ــخة الق نس
ــي. ــد الإلكترون البري

ــى صياغــة أفضــل  ــن إل ــل داروي ــم يتوصّ ــك؛ ل ومــع ذل
أفــكاره فــي مكتبــه. بــل كان ذلــك خــارج المنــزل، فــي 
ــه  ــراف مزرعت ــى أط ــري عل ــف دائ ــر نص ــلك صغي مس
تحديــداً. ســمّاه دارويــن المســلك الرملــي، ويعُــرف اليــوم 
بمســلك تفكيــر دارويــن. كتبــت بشــأنه جانيــت بــراون، 

مؤلفــة "ســيرة دارويــن" فــي مجلديــن:
أعمــال،  رجــل  يشــبه  الــذي   (Darwin (دارويــن  كان 
يكــدّس كومــة مــن الحجــارة عنــد منعطــف المســلك، 
ويرمــي بحجــرة واحــدة منهــا عنــد كل منعطــف 
ليحســب عــدد المــراّت التــي قطــع فيهــا المســلك، دون 
أن يضطــر إلــى تشــويش أفــكاره. خمــس لفّــات حــول 
المســار تعــادل نصــف ميــل أو نحــو ذلــك. فــي المســلك 
الرملــي كان يفكـّـر ويولّــد أفــكاره. ضمــن هــذا الروتــن 
المريــح، أصبــح الشــعور بالمــكان جليّــاً فــي علــم 

ــر. ــه كمفكّ ــكلّ هويت ــن، وش داروي
يبنــي  وهــو  الرملــي  بالمســلك  يلــفّ  دارويــن  كان 

نظريتــه حــول التطــوّر عــن طريــق الانتقــاء الطبيعــي. 
ــات  ــدى النبات ــة ل ــة الحرك ــي آلي ــر ف ــي ويفكّ كان يمش
ــح  ــي تلُقّ ــة الت ــة المذهل ــاً الطريق ــلّقة، متخيّ المتس
ــة وألوانهــا  بهــا بســاتن الفاكهــة بأشــكالها الخيالي
المتنوّعــة. ولــم يتوقّــف عــن المشــي فــي أثنــاء تطويــر 
نظريتــه حــول الانتقــاء الجنســي، وقــام بتجميــع الأدلــة 
علــى أصــل الإنســان. وفــي جولاتــه الأخيــرة اصطحــب 
معــه زوجتــه إيمــا، وكان يتأمّــل فــي ديــدان الأرض ويفكرّ 

ــاً. ــة تدريجي فــي دورهــا فــي إعــادة تشــكيل الترب
ــيلفا،  ــي دي س ــام جيريم ــر) 2019، ق ــباط (فبراي ــي ش ف
عالــم الأنثروبولوجيــا فــي كليــة دارتمــوث البريطانيــة، 
ــة دور  ــدف معرف ــن به ــة لداروي ــة مماثل ــة وصفي بتجرب
ــارة المــكان  المشــي فــي تحفيــز التفكيــر، مــن خــال زي
ــه.  ــم أعمال ــاف أه ــن واكتش ــه داروي ــاش في ــذي ع ال
ــائل،  ــب والرس ــاً بالكت ــديم مليئ ــه الق ــزال مكتب ــا ي م
وصناديــق العينــات الصغيــرة التــي تحتــوي علــى 
حشــرات مثبتــة. وعلــى كرســي قريــب تتدلّــى ســترته 
وعصــاه  المســتديرة،  الســوداء  وقبّعتــه  الســوداء 
الخشــبية التــي تســاعده فــي المشــي. كانــت حلزونيــة 
الشــكل وتشــبه المحــاق الزاحــف.. بــدت وكأنهــا 
مصقولــة حديثــاً، لكــن جزءهــا الســفلي كان متــآكاً 

ــي. ــلك الرمل ــى المس ــال عل ــي لأمي ــل المش - بفع
ــم يكــن  ــم تمــح. ل ــي ل ــار المســلك الرمل ــت آث ومــا زال
هــذا الفضــاء مكانــاً للسّــحر أو العبــادة. النزهــة فــي 
ــادف أن  ــا.. وص ــا وأفكارن ــررّ عقولن ــق تح ــواء الطل اله
تفتّحــت أحــد أكبــر عقــول القــرن التاســع عشــر علــى 
هــذا المســلك الرملــي فغيّــرت العالــم ونظــرة الإنســان 

ــم. للعال
المشي يحفّز التفكير؟

معظمنــا بــا شــك عــاش هــذا الموقــف: عندما نســعى 
لحــل مشــكلة مــا -عمــل شــاق أو مهمــة مدرســية، أو 
عاقــة معقّــدة، مشــاكل مهنيــة- قــد نرتبــك ولا نجــد 
ــة نقــررّ الخــروج والتمشّــي. وفــي  ــم لوهل لهــا حــاًّ، ث
ــا  ــوف تأتين ــة، س ــك الرحل ــداد تل ــى امت ــا عل ــكان م م

الأفــكار.
يقــال إن الشــاعر الإنجليــزي ويليــام وردزورث الــذي عــاش 
ــافة 180  ــع مس ــد قط ــر ق ــع عش ــرن التاس ــي الق ف
ــي  ــوف الفرنس ــال الفيلس ــه. وق ــي حيات ــل ف ــف مي أل
ــكاري  ــز أف ــي يحفّ ــرة: "المش ــو ذات م ــاك روس ــان ج ج
ويحييهــا، عندمــا أجلــس فــي مــكان لا تأتينــي الأفــكار 
علــى الإطــاق؛ يجــب أن أتحــركّ ليتحــررّ عقلــي وينتــج 

الأفــكار".
ــد  ــري ديفي ــون وهن ــدو إيمرس ــف وال ــوال رال ــم تج وأله

ــا،  ــة مؤلفاتهم ــد كتاب ــو إنجان ــات ني ــي غاب ــورو ف ث
ــون  ــورو. وكان ج ــي" لث ــة "المش ــك أطروح ــي ذل ــا ف بم
ــط وبيتهوفــن  ــل كان ــان ســويفت وإيمانوي ــر وجوناث موي
ــول  ــن. ويق ــاة المنتظم ــن المش ــه م ــك نيتش وفريدري
نيتشــه -الــذي كان يمشــي مصطحبــاً دفتــر ماحظاته 
ــراً- ــدة ظه ــا والواح ــاعة 11 صباحً ــن الس ــوم ب كل ي

: "كل الأفــكار العظيمــة حقــاً يولدّهــا المشــي". وكان 
تشــارلز ديكنــز يفضّــل المشــي لمســافات طويلــة فــي 
لنــدن ليــاً، وكتــب: "كان الطريــق منعــزلاً للغايــة فــي 
ــي  ــوت خطوات ــى ص ــوت عل ــي غف ــة أنن ــل، لدرج اللي
الرتيــب، وأنــا أقطــع أربعــة أميــال فــي الســاعة عــادة... 
ــب،  ــعور بالتع ــى ش ــي، دون أدن ــلٍ أمش ــد مي ــاً بع مي
أغفــو بشــدة وأحلــم باســتمرار". وفــي الآونــة الأخيــرة، 
ــة  ــة الإبداعي ــن العملي ــح المشــي جــزءًا مهمــاً م أصب

ــز. ــتيف جوب ــل س ــركة آب ــس ش لمؤس
مــن المهــم التوقـّـف وتأمــل هــؤلاء المشــاة المشــهورين، 
ومعظمهــم مــن الشــباب. لــم يكُتــب ســوى القليــل 
ــام  ــن بانتظ ــي يمش ــهورات اللوات ــاء المش ــن النس ع
ــي  ــت تمش ــا كان ــدو أنه ــف. يب ــا وول ــتثناء فرجيني باس
قليــاً. فــي الآونــة الأخيــرة، ســافرت روبــن ديفيدســون 
مــع كلبهــا وأربعــة جمــال في جميــع أنحــاء أســتراليا، 
ــي  ــارات". وف ــا "مس ــي كتابه ــا ف ــن تجربته ــت ع وكتب
ــن  ــي 89 م ــدة ف ــادوك -ج ــس ه ــت دوري ــام 1999 كان ع
ــن  ــل م ــافة 3200 مي ــي مس ــن- تمش ــن دبل ــا م عمره
الســاحل إلــى الســاحل، احتجاجــاً علــى قوانــن تمويــل 

ــات المتحــدة. الحمــات الانتخابيــة فــي الولاي
ــض. وكان  ــال البي ــازاً للرج ــي امتي ــاً، كان المش تاريخي
الرجــال الســود يتعرضــون لاعتقــال، وحتــى التعذيــب 
إذا مــا قــرروا التنــزه والمشــي، أمــا النســاء اللواتــي كــن 
يخرجــن فــي نزهــة فكــن يتعرضــن للتحــرش، بــل لمــا 
ــرد  ــي المنف ــع، كان المش ــك. بالطب ــن ذل ــوأ م ــو أس ه

ــوري. ــا التط ــي تاريخن ــر ف ــة بالمخاط ــة محفوف رياض
ربمــا الصدفــة هــي التــي جعلــت الكثيــر مــن المفكرّيــن 
العظمــاء يشــتركون فــي حــب المشــي حــد الهــوس. 
يمكــن أن يكــون هنــاك العديــد مــن المفكرّيــن الامعــن 
الذيــن لــم يمشــوا قــط. فهــل كان ويليــام شكســبير 
ــوم؟  ــون كل ي ــون يمش ــي موريس ــن، أو تون ــن أوس أو ج
مــاذا عــن فريدريــك دوغــاس أو مــاري كــوري أو إســحاق 
ــد  ــم يع ــغ ل ــتيفن هوكين ــد أن س ــن المؤك ــن؟ م نيوت
قــادراً علــى المشــي بعــد أن أقعــده الشــلل، لكنــه لــم 
يتوقــف عــن الكتابــة. فالمشــي ليــس ضروريــاً للتفكير، 

ولكنــه يحفّــزه بالتأكيــد.
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صُ التنبؤي.. وأشباح الكتابة؟!
َّ
الن

Adrian Lobe أدريان لوب

ترجمة: شيرين ماهر

 ممــا لا شــك فيــه أن الدمــج الــذي شــهدته الحوســبة 
ــاً  ــت تنميط ــي خلق ــذكاء الاصطناع ــات ال ــع تقني م
التنبــؤ  أصبــح  حيــث  للفضــول،  مثيــراً  حداثيــاً 
والاستشــراف أحــد الخصائــص الجديــدة التــي تتيحهــا 
ــة  ــى دراي ــع عل ــة.. فالجمي ــزة الذكي ــات الأجه تطبيق
ــي"، المتاحــة  بمــا يســمى خاصيــة "التصحيــح التلقائ
ــاً  ــات إمائي ــق الكلم ــات لتدقي ــب التطبيق ــي أغل ف
فــي أثنــاء الكتابــة علــى الحاســوب أو الهاتــف الذكــي. 
ــد مــن  ــاك المزي ــة، فهن ــم تكــن ســوى البداي لكنهــا ل
التطــورات التــي تم إدخالهــا علــى هــذه البرامــج 
ــد مــن  ــى مزي ــوي عل ــا تنط الإلكترونيــة، والتــي ربم
ــة  ــارت خاصي ــث ص ــق، حي ــرة للقل ــكاليات المثي الإش
"Smart Compose الكتابــة الذكيــة"، تســمح بإضافــة 

عبــارات زمــن كتابتهــا هــو الزمــن الفعلــي لظهورهــا 
لــدى المســتخدم. يشُــاع أن مثــل هــذه الإعــدادات 
الجديــدة قــد "وفــرت" علــى المســتخدمن مــا يقــرب من 
مليــاري "نقــرة" أســبوعياً. فعلــى مــا يبــدو أن الأنظمــة 
الذكيــة لا تقــوم فقــط بالتلصــص علــى عقولنــا؛ وإنمــا 
ينطــوي الأمــر علــى مــا هــو أكثــر خطــورة مــن ذلــك.

عندمــا نرغــب فــي إرســال رســالة نصيــة عبــر تطبيــق 
"ماســنجر"، فمــن الممكــن أن تقــوم خوارزميــة بالعمــل 
ــر  ــة تحري ــة بعملي ــة الأزرار الخاص ــرد مامس ــاً بمج ذاتي
النــص. هنــاك أيضــاً خاصيــة "التصحيــح التلقائــي" 
ــن  ــق م ــوم بالتحق ــي تق ــة "apple"، الت ــى أنظم عل
وتصحيــح  الكتابــة،  أثنــاء  فــي  الإمــاء  عمليــة 
الكلمــات التــي بهــا أخطــاء إمائيــة بصــورة تلقائيــة 

ــة أيضــاً  ــح هــذه الخاصي ــة. تتي ــل ضغطــات ممكن وبأق
أداة تســمى "اقتراحــات الكتابــة"، والتــي مــن شــأنها 
إضافــة الكلمــات، أو إكمــال العبــارات تلقائيــاً، وكذلــك 

ــص. ــتبدال الن اس

إذا كنــت علــى وشــك صياغــة ســؤال مــا، تقتــرح هــذه 
الخاصيــة، بصــورة تلقائيــة، الأفعــال الأقــرب للمعنــى. 
ــى  ــي إل ــال التلقائ ــؤدي الإكم ــان ي ــض الأحي ــي بع وف
ســوء الفهــم وإعطــاء معنــى مغايــر لمــا هــو مقصــود 
بالفعــل، ومــن ثــم تكتســب كلمــات عاديــة ســياقات 
دلاليــة ســلبية بواســطة الاســتخدام العشــوائي 
للخوارزميــات. يوجــد أيضــاً العديــد مــن المدونــات 
"اللعنــة عليــك  باســم  الإنترنــت معنونــة  علــى 
ــر  ــتعرض أكث ــي تس ــي"، والت ــح التلقائ ــا المصح أيه
ــيوعاً  ــي" ش ــح التلقائ ــة "التصحي ــات خاصي إخفاق
بــن المســتخدمن، بصــورة مثيــرة للفضــول. للتخلــص 
ــة  ــذه الخاصي ــاف ه ــن إيق ــلبيات، يمك ــذه الس ــن ه م
علــى الهاتــف الذكــي، بواســطة تتبــع الخطــوات عبــر 

.YouTube ــى ــدة عل ــو عدي ــع فيدي مقاط
تعاقد قسري

ــي  ــدة ف ــة جدي ــس خاصي ــي" لي ــح التلقائ "التصحي
إعــدادات الأجهــزة الذكيــة. ففــي عــام 1997، أضافــت 
شــركة "Microsoft" هــذه الأيقونــة المصاحبــة لأداة 
ســحب ملفــات الــوورد إلــى برنامــج معالجــة الكلمــات، 
وهــو بمثابــة مســاعد رقمــي يقتــرح التنســيق، لكنــه 
ببســاطة أصبــح يشــكل مصــدر إزعــاج لمعظــم 
المســتخدمن، حيــث صنفــت مجلــة "تــايم" هــذه 
ــل  ــي ظ ــن ف ــاً. ولك ــوإ 50 اختراع ــن أس ــة ضم الخاصي
التقــدم الــذي أحرزتــه ثــورة الــذكاء الاصطناعــي، فقــد 
تم تطويــر خاصيــة "التصحيــح التلقائــي" بصــورة 
ــمى  ــاً مس ــه حديث ــق علي ــا يطل ــو م ــة. وه ــر براع أكث
ــة"، وهــو مــا يشــبه أحــد  ــة التنبؤي "الرســائل النصي
أشــكال الكتابــة الاستشــرافية. والهــدف منهــا تمكــن 
هــذه البرامــج تباعــاً مــن التعــرف إلــى مــا ســيكتبه 
المســتخدم بنــاء علــى محادثــات ســابقة والتعــرف إلــى 

ــتخدم. ــكل مس ــاص ب ــة الخ ــلوب الكتاب أس
ــمى  ــل" أداة تس ــورت إدارة "غوغ ــام 2019، ط ــي ع وف
جميــع  لتشــمل   "ySmart Repl الذكــي  "الــرد 
تطبيقــات المراســلة الخاصــة بنظــام تشــغيل"آندرويد". 
ــة  ــوم الخوارزمي ــي: تق ــو التال ــى النح ــل الأداة عل تعم
ــب رد مناســبة،  ــرح قوال ــواردة وتقت بمســح الرســائل ال
إذ تحــاول خوارزميــة التعلــم الآلــي، التــي تمــت تغذيتهــا 
ــن  ــي يمك ــد إلكترون ــات بري ــتخدام بيان ــطة اس بواس

ــم  ــة فه ــك محاول ــور، وكذل ــا للجمه ــول إليه الوص
كذلــك  المرُسِــل.  وأســلوب  طريقــة  واســتيعاب 
 LinkedIn ــق ــي فــي تطبي ــرد التلقائ تعمــل وظيفــة ال
ــاط  ــات الأنم ــدد الخوارزمي ــث تح ــة، حي ــس الطريق بنف
ــاً  ــرح أيض ــواردة، وتقت ــائل ال ــل الرس ــتخدمة داخ المس

ــة". ــردود النموذجي "ال
أشباح الكتابة

ــة الذكيــة"  خاصيــة غوغــل "Smart Compose الكتاب
ــي  ــك: فه ــن ذل ــد م ــو أبع ــا ه ــا م ــاوز وظيفته تتج
تقتــرح عبــارات التحيــة والعبــارات الأكثــر شــيوعاً فــي 
الرســائل الإلكترونيــة. كمــا تســتكمل أيضــاً العبــارات 
التــي بــدأت فــي الزمــن الفعلــي للكتابــة، حيــث 
ــي،  ــذكاء الاصطناع ــوم بال ــص المدع ــد الن ــأ مول يتنب
والــذي يعتمــد علــى نمــوذج تنبــؤ معقــد، بمــا ســيكتبه 
المســتخدم بعــد ذلــك، بنــاءً علــى ضغطــات المفاتيــح. 
ــارة  ــال عب ــة لإكم ــي للخوارزمي ــرف تكف ــة أح بضع
ــة، والتــي يمكــن دمجهــا فــي النــص مــن خــال  كامل
 my" ــت ــال، إذا كتب ــبيل المث ــى س ــا. فعل ــر عليه النق
ــتكمل  ــة لا تس ــإن الخوارزمي ــة؛ ف ــة الإنجليزي a" باللغ
ــة  ــارة كامل ــاً عب ــف أيض ــل تضي ــب، ب ــة فحس الكلم
اســتناداً إلــى البيانــات المخزنــة لديهــا. وإذا كتبــت 
"Co" فــي نهايــة رســالة بريــد إلكترونــي بالفرنســية، 
 ."Cordialement" يقتــرح البرنامــج كلمــة التحيــة
ــن  ــوص" يمك ــتبدال النص ــة "اس ــتخدام خاصي وباس
اســتخدام الاختصــارات لاســتبدال العبــارات الطويلــة. 
وعنــد إدخــال الاختصــار فــي حقــل النــص، يتــم 
اســتبدالها تلقائيــاً بالعبــارة التنبوئيــة، فعلــى ســبيل 
المثــال، يمكنــك كتابــة "GM" وســيتم اســتبدالها 
تلقائيــاً بعبــارة Good Morning". يبــدو الأمــر وكأن 
ــاء  ــي أثن ــاك "أشــباحاً" لا يتوقفــون عــن العمــل ف هن

ــة. ــتنا الكتاب ممارس
ــي مــن  ــد الإلكترون ــم أيضــاً تســريع اتصــالات البري يت
خــال برمجــة تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي، 
والتــي يصممهــا المطــورون لتصبــح جاهــزة للــرد مــن 
خــال ضغطــات المفاتيــح فــي غضــون 100 جــزء مــن 
الثانيــة. وفــي الوقــت نفســه، يتــم إنشــاء أكثــر مــن 
ــر  ــلة عب ــي المرس ــد الإلكترون ــائل البري ــن رس %10 م
حســابات Gmail بصــورة تلقائيــة. ووفقًــا لغوغــل؛ فــإن 
خاصيــة "الكتابــة الذكيــة" قــد وفــرت للمســتخدمن 
بالفعــل مليــاري "نقــرة" أســبوعياً أثنــاء القيــام 
ــة  ــات بمثاب ــو البيان ــره محلل ــا يعتب ــو م ــة، وه بالكتاب
ــودة إدارة  ــاءة وج ــد الكف ــى صعي ــل عل ــب مذه مكس
ــدة  ــص المفي ــن الخصائ ــدد م ــاً ع ــاك أيض ــج. هن البرام
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يتيحهــا برنامــح الأوفيــس الافتراضــي؛ مثــل تصحيــح 
الأخطــاء الإمائيــة، وتحويــل المواعيــد تلقائيــاً مــن 
التقــويم إلــى رســائل البريــد الإلكترونــي، وغيرهــا مــن 
ــد  ــت والجه ــن الوق ــر م ــر الكثي ــي توف ــات الت العملي

ــاءة. ــة والكف ــن الدق ــول م ــتوى مقب بمس
مليارات التراكيب النموذجية

الســؤال الأهــم هــو مــا إذا كان معالــج الــرد التلقائــي 
ــا  ــي، عندم ــد الإلكترون ــائل البري ــز رس ــن حي ــد م لا يزي
تصبــح الاســتجابة لهــذه الرســائل أقــل؟ والحقيقــة أن 
ــح  ــى المفاتي ــم يعــد مضطــراً للنقــر عل المســتخدم ل
بنفســه، فقــط يقــوم بالضغــط علــى زر الــرد التلقائي، 
ــاحات  ــدم مس ــة، تنع ــة الأتوماتيكي ــذه الرافع ــع ه وم

التمايــز والمفاضلــة.

 Google Smart" خاصيــة  تعرضــت  ذلــك،  ومــع 
الانتقــادات؛  لبعــض  الذكــي"  الإنشــاء   Compose
لأنهــا أتاحــت اســتخدام الضمائــر الشــخصية المحـُـدِدة 
ــر  ــن المذك ــز ب ــن دون التميي ــي)، ولك ــس (هو/ه للجن
والمؤنــث والمحايــد، وهــو مــا أحــدث إربــاكاً فــي الصياغات 
التغلــب  تم  قــد  المشــكلة  هــذه  أن  إلا  التلقائيــة، 
ــى  ــع "Google" عل ــت مواق ــث بات ــاً، حي ــا حالي عليه
ــة  ــاذج المختلف ــتخدام النم ــة "اس ــر إمكاني ــب توف الوي
وصــولاً إلــى مليــارات الصياغــات والجمــل النموذجيــة، 
ــة  ــة كيفي ــة ومعرف ــب اللغوي ــم القوال ــطة فه بواس
ــر  ــن غي ــظ، م ــوء الح ــن لس ــة. ولك ــات اللغ ــل آلي عم
المســتبعد أن تتســلل التحيــزات البشــرية أيضــاً إلــى 
هــذه الصياغــات، فالأمــر لــه إشــكاليات أخاقيــة 
ــن  ــرف ع ــاء ط ــل" إخ ــرت "غوغ ــد نش ــد. وق بالتأكي
"التحيــز غيــر المقصــود"، الــذي قــد ينشــأ مــن تنبــؤات 
ــت  ــث بذل ــارات، حي ــال العب ــد إكم ــي عن ــم الآل التعل
الشــركة جهــوداً كبيــرةً لمعالجــة هــذه المشــكلة 
الإكمــال   /Auto-complete" بخاصيــة  المتعلقــة 
التلقائــي" فــي محــرك البحــث غوغــل. ولكــن يبقــى 
الســؤال الــذي يطــرح نفســه: هــل ســتأتي "الربحيــة 
ــتخدم"؟ ــتقالية المس ــاب "اس ــى حس ــة" عل التقني

"حفل الكوكتيل"

يتمثــل تأثيــر الظاهــرة المعروفــة بـــاسم "حفــل 
ــز  ــى تركي ــري عل ــخ البش ــدرة الم ــي ق ــل"، ف الكوكتي
ــاء  ــي أثن ــن ف ــه مع ــى منب ــمعي عل ــرء الس ــاه الم انتب
ــي  ــا ه ــرى، كم ــزات الأخ ــن المحف ــة م ــة مجموع تصفي
الحــال عندمــا يمكــن لصاحــب حفــل صاخــب التركيــز 

علــى محادثــة واحــدة فقــط، حيــث وجــد علمــاء 
الأعصــاب أن الدمــاغ البشــري يقــوم باســتمرار بتوليــد 
التنبــؤات: أيــن يذهــب الخصــم في كــرة القــدم؟ وفي أي 
اتجــاه يتحــرك المشــاة فــي أثنــاء حركــة المــرور؟ وكذلــك 
التنبــؤ بالكلمــة التــي سيســتخدمها الشــخص 
الآخــر بعــد ذلــك. إن عمليــات المحــاكاة تعمــل باســتمرار 
فــي دوائــر التفكيــر داخــل المــخ - دون أن ناحــظ ذلــك. 
حتــى فــي البيئــة الصاخبــة، ينجــح الدمــاغ البشــري 
فــي قمــع المحادثــات الخلفيــة وتصفيــة الأصــوات، حتــى 
ــو لــم يكــن مــن الممكــن ســماعها بشــكل كامــل.  ل
يشــرح أطبــاء الأعصــاب كيفيــة عمــل المؤثــرات التــي 
ــا  ــل الخاي ــل" داخ ــل الكوكتي ــرة "حف ــقها ظاه تنس
ــه إذا كان هــذا التنســيق  ــى أن ــة، مشــيرين إل العصبي
المعقــد للعمليــات المعرفيــة فــي معالجــة اللغــة 
ــاً)، فســيتم التعامــل أيضــاً مــع البشــر  ــاً (جزئي مؤتمن
ــيجد  ــات". س ــم "روبوت ــة - باعتباره ــب الآل ــن جان - م
 Smart" أي شــخص ســبق لــه اســتخدام خاصيــة
Compose" أنهــا خاصيــة ذكيــة أو زاحفــة معلوماتيــا؛ً 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــة بال ــس المدعوم ــج الأوفي لأن برام
ــى الكليشــيهات الموحــدة، ولكنهــا  لا تصــل فقــط إل
ــدد  ــتخدم بص ــي كان المس ــارات الت ــاً العب ــرح أيض تقت

ــه. ــا بنفس صياغته
لماذا نواصل التفكير؟

بعــد أن صــارت التطبيقــات وخواصهــا الذكيــة تطــارد 
ــت  ــد بات ــة، فق ــة بحت ــاردة تقني ــان مط ــل الإنس عق
تحثــه، بصــورة غيــر مباشــرة، علــى عــدم التفكيــر.. لقد 
ــا،  أصبــح لدينــا شــعور بــأن شــخصاً مــا يقــرأ أفكارن
كمــا لــو كانــت أصابــع لوحــة المفاتيــح تتصــل بشــكل 
أو بآخــر بعقولنــا وتفــرغ مــا بهــا تلقائيــاً. ربمــا يتحــول 
الــذكاء الاصطناعــي إلى"الأنــا البديلــة" الأكثــر مثالية 
التــي "تلتقطنــا"، وتضعنــا فــي المــكان المناســب علــى 
ــى أن  ــة ه ــى الحقيق ــك، تبق ــع ذل ــل. وم ــة التواص رقع
ــا  ــا، لكنه ــخ عقولن ــوم بنس ــة لا تق ــا الذكي أجهزتن
تتعامــل معنــا، بشــكل بحــت، كـ"تيمــات" للتفكيــر.. 
ــة تتعامــل مــع مدخــات  بالظبــط كأجهــزة إلكتروني
ــت  ــا بحث ــة. فكلم ــة اصطناعي ــق برمج ــددة وف مح
ورســائلنا  الإلكترونيــة  رســائلنا  فــي  الخوارزميــات 
الصوتيــة، زادت معرفتهــا بعاداتنــا وأســاليبنا فــي 
ــا  ــات لم ــع الخوارزمي ــة توق ــة، وزادت دق ــر والكتاب التفكي
ســنكتبه فيمــا بعــد. وكلمــا زاد اســتخدامنا لقوالــب 
الإجابــات الجاهــزة، كلمــا أصبــح ســلوك الاتصــال أكثــر 

ــة للتحكــم. ــر قابلي ــي أكث ــؤ، وبالتال ــة للتنب قابلي

مــن المتوقــع أن نصــل، فيمــا بعــد، إلــى مرحلــة جديــرة بالتأمــل، حيــث تصبــح الخوارزميــة تعرفنــا بشــكل أفضــل 
ممــا نعــرف بــه أنفســنا، الأمــر الــذي ســيضر -بالتبعيــة- بالعمليــات المعرفيــة التــي تتــم بواســطة الإنســان؛ لأن 
الكمبيوتــر يقــوم بنفــس هــذه العمليــات بشــكل أســرع وأدق، ويوفــر كذلــك وحــدات النــص المناســبة. ومــن ثــم، 
ســتكون النتيجــة هــي أن يواجــه عقلنــا مرحلــة ضمــور تدريجي بفعــل انكمــاش مســاحات التفكير والاســتجابة 
المعرفيــة.. ببســاطة سنتســاءل لمــاذا نبــذل الجهــد فــي التفكيــر المعقــد مــا دامــت الآلــة فــي خدمتنــا علــى نحــو 

أكثــر ســرعة ودقــة؟

هــذا الســؤال يفســر نظريــة الفيلســوف الفرنســي "رولان بــارت" التــي أطلقهــا عــام 1968، عندمــا أعلــن "وفــاة 
ــت  ــا إذا أصبح ــا بالن ــة. فم ــوع الكتاب ــه موض ــرد طرح ــي بمج ــف ينته ــراً أن دور المؤل ــاً، معتب ــه أدبي ــف" ودفن المؤل
ــات  ــدت بيان ــد مه ــة. لق ــذ البداي ــوع من ــاك موض ــون إذن هن ــن يك ــه، فل ــا نكتب ــع م ــا توق ــات بإمكانه الخوارزمي
ــة  ــن حــي"، آل ــاً إلــى "كائ ــم يتحــول الموضــوع المصغــر خوارزمي ــق لإلغــاء وجودهــم، ومــن ث المســتخدمن الطري

كاتبــة تنفــذ أتوماتيكيــاً مــا تمليــه عليــه.
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أ. د. سمر الدّيوب
مدير هيئة التحرير

الإنســانيات  بــن  بالتكامــل  المقــال  هــذ  يهتــمّ 
يمثـّـان  الطرفــن  أنّ  مــن  منطلقــن  والطبيعيــات، 
ثنائيــة ضديــة، والعاقــة بــن الطرفــن عاقــة تضــاد، 
لا نفــي، وفــي عاقــة التضــاد تكامــل، فالتضــاد مدعــاة 
ــى  ــاد عل ــر التض ــوم جوه ــة، ويق ــي النهاي ــل ف للتكام
اشــتمال كلّ ضــدّ شــيئاً مــن خصائــص ضــدّه، ففــي 
الإنســانيات شــيء مــن الفيزيــاء حــن يتعمّــق الأديــب 
ــى  ــثُ إل ــيُّ الحدي ــأ الفيزيائ ــود، ويلج ــا الوج ــي قضاي ف
ــم  ــي عال ــث ف ــن يبح ــاعرية ح ــر بش ــال والتفكي الخي
ــراّت  ــم المج ــر، وعال ــي الصّغ ــي ف ــذرةّ المتناه ــا دون ال م

ــر. ــي الكب ــي ف المتناه
إننــا فــي أمــسّ الحاجــة إلــى تجديــد الخطــاب الفكــريّ، 
وتقــديم صــورة جديــدة مــن الحــوار الثقافــي بــن 

ــر،  ــب أن يفكّ ــن للأدي ــات، فيمك ــانيات والطبيعي الإنس
وينتــج أدبــاً مماثــاً لمــا توصّلــت إليــه الفيزيــاء الحديثــة 
ــدّدت  ــا تع ــد مهم ــم واح ــة؛ لأنّ العال ــه الأدبي بطريقت
مســالكه، ومهمّــة الأديــب والعالـِـم فهمُــه وتفســيره.

ولا توجــد حقائــق نهائيّــة فــي العلــوم الطبيعيّــة، إنهّا 
تســعى إلــى الحقيقــة بطريقتهــا، وكذلــك الأدب، ينظر 
إلــى الحقيقــة نظــرة شــعريةّ، فــا يوجــد فيــه حقائــق 
ثابتــة، بــل تتغيّــر مــن رؤيــة إلــى أخــرى، وتعــدّ العلــوم 
الإنســانيّة نافــذة التواصــل بــن الماضــي والحاضــر، 
وتعــدّ العلــوم الطبيعيــة معرفــة منهجيّــة للطبيعــة 
والعالــم المــاديّ، ومــن الخطــأ الحكــم علــى الفيزيائيــن 
والإثبــات،  الفرضيــة  بلغــة  إلا  يعترفــون  لا  بأنهّــم 
المقدّمــة والنتيجــة، الدليــل والبرهــان، إنهّــم يبحــرون 

بالخيــال أكثــر مــن الأدبــاء، فيكمــن الجمــال فــي عالــم 
الفيزيــاء فــي التناســب، والتناظــر، والانســجام، وثمّــة 
ــبية  ــم النس ــذرةّ، وعال ــا دون ال ــم م ــن عال ــر ب تناظ
العامــة التــي تتعلــق بالمجــرات والنجــوم، وقــد تمّ توحيــد 
والكهرومغناطيســية،  الجاذبيــة،  الطبيعــة:  قــوى 
ــوت  ــد انط ــيء، وق ــة كلّ ش ــمّوها نظري ــة، وس والنووي
ــذي  ــال ال ــه الجم ــرات، إنّ ــن التناظ ــل م ــمّ هائ ــى ك عل
ــان فــي الأصــل  ــان متماثلت ــاء، فالثقافت يســتهوي الأدب
فــي الجنــوح إلــى الخيــال، وحركــة الفكــر، ومختلفتــان 
فــي الطبيعــة، مــن هنــا تنشــأ ضــرورة التكامــل 
بــن الثقافتــن، وقــد شــدّد ابــن ســينا، وأرســطو 
ــار  ــكارت R. Descartes، وباش ــد، ودي ــن رش ــه، واب قبل
Bachelard، وكانــت I. Kant، وفولتيــر Voltaire علــى 
ــوعيّن،  ــوا موس ــد كان ــيّ، فق ــل المعرف ــرورة التكام ض

ــد. ــم واح ــوا بعل ــم يختصّ ل
لقــد كتــب أرســطو فــي الميتافيزيقــا، والمنطــق، ووضــع 
أسســه، وفــي النبــات والحيــوان، وكان ابــن ســينا 
ــوم  ــي أنّ العل ــاعراً، ورأى الغزال ــاً وش ــوفاً وطبيب فيلس
متعاونــة مترابطــة بعضهــا ببعــض، وبعضهــا طريــق 
لبعــض فــي كتابــه "إحيــاء علــوم الديــن"، وأكّــد ابــن 
ــا،  ــة طلبه ــوم، وكيفي ــب العل ــه "مرات ــي كتاب ــزم ف ح
ــق  ــا متعلّ ــوم كلّه ــض" أنّ العل ــا ببع ــق بعضه وتعل
بعضهــا ببعــض، ومحتــاج بعضهــا إلــى بعــض، وكان 
ليونــاردو دافنشــي رسّــاماً ونحّاتــاً وموســيقياً ومتبحــراً 
ــنّ،  ــم والف ــن العل ــع ب ــكا، فجم ــم الميكاني ــي عال ف

ــة. ــرة تكاملي ــا نظ ــر إليهم ونظ
ونــرى كتابــاً لســتيفن هوكنــغ Stephen Hawking فــي 
ــه شــعريّ: "الكــون فــي قشــرة جــوز"  ــاء عنوان الفيزي

قــدّم الفيزيــاء الحديثــة فــي صيغــة شــاعريةّ.
ــوم، واتصّالهــا بهــدف  التكامــل المعرفــيّ تواصــل العل
ــل  ــانية بالتكام ــة الإنس ــدة المعرف ــى وح ــول إل الوص
ــف،  ــة العواط ــة الأدبي ــذيّ الثقاف ــن، وتغ ــن الثقافت ب
ــة  ــع الثقاف ــلَ، وتجم ــة العق ــةُ العلمي ــذيّ الثقاف وتغ
ــاً  ــاء مث ــم الكيمي ــل عالِ ــن، فيتعام ــة المتضاديّ الثالث
مــع المركبــات الكيميائيّــة كمــا يتعامــل الشــاعر مــع 
قصيــدة، فتشــبه معــادلات الكيميــاء الأوزان الشــعرية، 
والبحــور بتفعياتهــا، وحــن يتّحــد عنصــران، أو أكثــر 
يشــكاّن مركبّــاً، وهــو مــا يحــدث حــن تتحــد ألفــاظ 
فــي جملــة شــعرية، فللمعادلــة الكيميائيــة، وللبيــت 
ــادل، ودلالات  ــوازن، وتع ــة، وت ــيقى خاص ــعري موس الش

ــرة. ــالات كثي ــددة، واحتم متع
ــان  ــة توص ــة والأدبي ــن: العلمي ــن المتضادتّ إنّ الثقافت
ــة،  ــة ثالث ــا ثقاف ــان باجتماعهم ــل، وتقدّم ــى التكام إل

ــة  ــت الثقاف ــن، فليس ــن الثقافت ــة م ــون بديل ــد تك ق
حكــراً علــى أحــد، وليــس العلمــاء محتكــري الثقافــة 
العلميــة، أو الأدبــاء محتكــري الثقافــة الأدبيــة، إنهّــم 
يمثلــون رافــداً فكريــاً مــن جملــة روافــد، يثيرون الأســئلة 
ــى  ــول إل ــدروب للوص ــن ال ــود، لك ــول الوج ــها ح نفس

ــة تتعــدّد، وتختلــف. الإجاب
ــأن  ــن ش ــل، فم ــيّ التداخ ــل المعرف ــي التكام ولا يعن
علــم،  علــى  يتطفّــل  علمــاً  يجعــل  أن  التداخــل 
وطريقتــان،  منهجــان،  والطبيعيــات  فللإنســانيات 
ــوازي العلــوم علــى  والقصــد مــن التكامــل المعرفــي ت
التضــاد، واشــتمال كلّ طــرف مــن طرفــي  مبــدأ 
ــن  ــيء م ــى ش ــات عل ــانيات، والطبيعي ــة: الإنس الثنائي

خصائــص الطــرف الآخــر.
الإنســان  التكامــل مفاهيــم جديــدة عــن  ويولّــد 
ــاديّ، ولا  ــد: م ــد واح ــان ذا بع ــس الإنس ــة، فلي والطبيع
ــم  ــاس العل ــى أس ــا عل ــم مدنيته ــة أن تقي ــن لأم يمك

ــا. ــكان فيه ــعادته م ــان وس ــده، فللإنس وح

ــن أحاديـّـة  ــي أمــسّ الحاجــة إلــى الخــروج م إننّــا ف
ــيرة  ــب مس ــل؛ لتصوي ــى التكام ــول إل ــم، والوص العل
العلــم، ومســيرة حضــارة الإنســان، ويعنــي مــا ســبق 
أننّــا حــن نتعمّــق فــي العلــوم الإنســانية والطبيعيــة 
أدب  إلــى عــدم وجــود قطيعــة، فالحضــارة  نصــل 
وعلــم، لا علــم فقــط، وكانــت العلــوم الإنســانية 
ــة  ــدان تطــور الأمم، فالأمّ ــخ ســبّاقة فــي مي ــر التاري عب
الراقيــة تؤنســن، وتفكـّـر، ثــم تختــرع، وتكتشــف، ومــا 
ــادة  ــب للم ــانيات إلا تغلي ــى الإنس ــم عل ــب العل تغلي
علــى المشــاعر، وليســت العلــوم الإنســانية منحصــرة 
ــا،  ــر، ورؤي ــارة، وفك ــا حض ــه، إنه ــعر ونظم ــي الش ف
ــي  ــا ف ــري، ولن ــي الفك ــام بالرق ــا اهتم ــام به والاهتم
تاريخنــا أمثلــة متعــددة، والآداب بخاصــة خزينــة فكــر 

ــروح. ــام بال ــا اهتم ــام به ــتقبلية، والاهتم ــا مس ورؤي
ويتعــنّ علــى مــا ســبق أنّ الأدب حقــل أساســيّ 
ــنّ  ــم والف ــوازي العل ــري، ي ــي البش ــول الوع ــن حق م
والفلســفة، ففيــه مُغايـِـر، ومُدهــش، ولا معقــول، 
ولا موجــود، وفــي عالــم الفيزيــاء غمــوض، وشــكّ، 
واحتمــال، حــن يســبح الفيزيائــي بــن المجــرات البعيدة، 
ويغــوص فــي عالــم مــا دون الــذرةّ، إنـّـه عالــم بعيــد عن 
ــد  ــة عــدم وضــوح، ولا تحدي ــي، فثمّ ــا نهائ ــد ال التحدي
فــي الســنن الضوئيــة -مثــاً-، أو فــي نقــاط الظــام 
ــا  ــم م ــوض عال ــف الغم ــك، ويكتن ــر ذل ــة، وغي الكوني
دون الــذرةّ، فبــن الــذرةّ والمجــرةّ حيــوات، وأســرار لا يمكــن 

ــم. ــوّر العل ــا تط ــفها مهم كش
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ــرة،  ــه مبتك ــات، مخيّلت ــتعيد معلوم ــدة، ولا يس ــى جدي ــرض بن ــيّ، يفت ــال افتراض ــي خي ــد الفيزيائ ــال عن والخي
ويتصــرفّ الأديــب فــي لغتــه، فيفجّــر منهــا طاقــات إبداعيــة كامنــة، مغيّــراً جوهــر العاقــات اللغويــة الســائدة، 

ــيّ. ــد، كالكيميائ ــب جدي وحاصــاً علــى مركّ
والعقــل والحــدس جانبــان متضــاداّن، أحدهمــا مضــاء، والآخــر معتم، ويــرود كلّ مــن الأدب والفيزيــاء الأجــزاء المجهولة 
والمعتمــة والغامضــة، لكــنّ الفيزيــاء تدخــل إلــى المجهــول بدقــة، وحســابات كثيــرة مســتعينة بالحــدس، لا العقــل، 
ويحــوم الأدب حــول ذلــك المجهــول محــاولاً تعرفّــه بالحــدس، والحــدس هــو العقــل فــي أعلــى درجــات عملــه، فيــرى 
الأديــب الجــزء غيــر المكتشــف مــن العالــم مثلمــا يســعى الفيزيائــي إلــى كشــف العالــم غيــر المــاديّ بالاســتعانة 
بالخيــال؛ ذلــك أنّ الكــون حشــد مــن الأســرار، فيحاصــر كلّ مــن الطرفــن المنطقــة غيــر المكتشــفة، وليــس مــن 

معنــى للحديــث عــن المعلــوم.
ــاف  ــى اكتش ــيّ إل ــعى الفيزيائ ــن يس ــي ح ــة، وف ــة ناقص ــش، وأنّ الحقيق ــوض مده ــان أنّ الغم ــد أدرك الطرف لق
المجهــول فــي قانــون، أو معادلــة يســعى الشــاعر إلــى فتــح آفــاق مجهولــة جاعــاً إيانــا نكتشــفها معــه بحريـّـة، 

وإثــارة، فكاهمــا يســعى إلــى اكتشــاف الحقيقــة، وكاهمــا فــنّ غيــر المكتشَــف.
ــيّ والعلمــيّ معــاً، ألا  الشــعر مصــدر معرفــة بطريقتــه، يســتبطن روح العصــر، فيشــتمل الشــعريّ علــى الأدب
ــرة فــي عمــر  ــرء نبضــةً صغي ــرى عمــرَ الم ــل مــن الطاقــة؟ ألا ي ــه بحــر هائ ــى أنّ ــى الكــون عل ينظــر الشــاعر إل
الزمــن؟ تختفــي نبضــة؛ لتظهــر أخــرى فــي هــذا البحــر الهائــل؟ ألا يــرى الكــون متماســكاً، منســجماً، واحــداً 

ــيّ الثالــث إلــى بعــد أعلــى روحيــا؟ً علــى تعــدّده؟ ألا يســتطيع التحــررّ مــن قيــد البعــد الفيزيائ
أليســت المعرفــة كلّهــا معرفــة باللغــة، وأعمــالاً فــي اللغــة؟ فــا فــرق بــن التفكيــر الشــعري، والتفكيــر العلمي، 
والفلســفي وغيــره إلا فــي الآليــة والطريــق، فالشــعريّ والفيزيائــيّ غامضــان، جميــان، وجوهــر النــصّ الشــعري 
غامــض، وغموضــه مصــدر جمالــه، وهــو غمــوض الكــون مــن حولــه ذاتــاً، وطبيعــةً، ولغــةً، وأشــكاله المتعــدّدة 

تتمّــم جمالــه.

من فعاليات المؤتمر الطبي الأول
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